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الحراك يريده «حقيقياً»... وفتور العلاقة داخل المثلث الرئاسي بدا واضحاً

استقلال لبنان... عرض مدني يهمّش الرسمي
بيروت: نذير رضا

أحــــيــــا لـــبـــنـــان عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــرســـمـــي 
والــــشــــعــــبــــي، الــــــذكــــــرى الــــــــــ٧٦ لـــلاســـتـــقـــلال فــي 
احتفالين منفصلين، أولهما رمــزي فــي وزارة 
الدفاع شهد عرضاً عسكرياً مصغراً، واقتصر 
الحضور فيه على رئيس الجمهورية ميشال 
عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال ســـعـــد الــــحــــريــــري وبــعــض 
الوزراء والقيادات الأمنية، فيما شهدت ساحة 
الشهداء احتفالاً جماهيرياً كبيراً همش الأول، 
تخلله عرض مدني لأفواج تمثل فئات الشعب 

اللبناني.
وأظهر الاحتفال الرسمي فتوراً في العلاقة 
بين عــون وبــري من جهة، والحريري من جهة 
أخــــــــرى، مــــا يــــؤكــــد، بــحــســب مــــصــــادر وزاريــــــة 
ومــــصــــادر أخـــــرى حــزبــيــة فـــي «المــســتــقــبــل» أن 
تــأزم العلاقة السياسية انسحب على العلاقة 
الشخصية على خلفية الفشل في التوصل إلى 
اتفاق سياسي لتكليف رئيس جديد للحكومة 
والــتــبــايــن حــول شكل الحكومة مــع الــحــريــري، 

وهو ما زاد التأزم السياسي بين الأطراف.
وفـــي المــقــابــل، تــولــت مــجــمــوعــات وهيئات 
الــحــراك المستمر منذ ١٧ أكتوبر  شعبية تقود 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي تنظيم عـــرض مدني 
لإحـــيـــاء الـــذكـــرى الــــــ٧٦ لــلاســتــقــلال فـــي ســاحــة 

الشهداء وسط بيروت. 
وشـــارك فــي الــعــرض ٤١ فريقاً مــن مناطق 
مختلفة، واستهل بلحن الموت «تخليدا لأرواح 
الــشــهــداء» والنشيد الــوطــنــي، ثــم بــعــرض على 
تــقــدم كــل منها لافتة  الــتــي  الــفــرق  الخيل، تلته 

باسمها.
وقــــدم كـــل فــــوج أفـــكـــاره بــطــريــقــة خــاصــة، 
عبر ابتكار شعارات مطلبية مناسبة لفوجه، 
وذلك على وقع الأغاني الوطنية والثورية التي 
عزفتها إحدى الفرق الموسيقية. وأكد نشطاء 

في الحراك أنهم يريدون «استقلالاً حقيقياً».
(تفاصيل ص ٦)

تل أبيب: نظير مجلي

يــدرس المستشار القضائي 
للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي 
مندلبليت، إمكانية إصدار إعلان 
يـــؤكـــد فــيــه أن «رئـــيـــس حــكــومــة 
مــتــهــم بــتــلــقــي رشـــــى لا يــمــكــنــه 
أن يــكــون مــؤهــلاً للعمل السليم 
فــي رئــاســة الــحــكــومــة»، حسبما 

كشفت مصادر قضائية أمس.
ولم يتقبل اليمين الإسرائيلي 
قـــرار المستشار القضائي  الــحــاكــم 
لــلــحــكــومــة تــوجــيــه لـــوائـــح اتــهــام 
خــــطــــيــــرة ضـــــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، 
أقطابه  وراح  نتنياهو،  بنيامين 
يــــهــــاجــــمــــون مــــؤســــســــة الــــقــــضــــاء 
اتــهــامــات نتنياهو لها  ويــــرددون 

بتنفيذ انقلاب على الحكم.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــوجـــه مــحــامــي 
تحالف «كحول لفان»، إلى نتنياهو 
بطلب أن يتحمل مسؤولية أفعاله 
ويستقيل ويتفرغ للدفاع عن نفسه 
في المحكمة. وقــال بيني غانتس، 

رئيس التحالف، إن «على نتنياهو 
أن يــتــصــرف كــقــائــد ســيــاســي في 
دولــــــــة مــــتــــطــــورة ويـــســـتـــقـــيـــل ولا 
يــتــصــرف كــرئــيــس دولــــة متخلفة 

يتمسك بالحكم بالقوة». 
وأعلن أنه سيلجأ إلى القضاء 
بــــأن يستقيل  نــتــنــيــاهــو  لمــطــالــبــة 
فــــوراً مـــن كـــل مــنــاصــبــه الــــوزاريــــة، 
فــهــو بــالإضــافــة إلـــى كــونــه رئيس 
حكومة يتولى ٤ حقائب وزاريــة، 
فهو أيــضــاً وزيـــر الــصــحــة، ووزيــر 
الــرفــاه، ووزيــر الشتات اليهودي، 

ووزير الزراعة.
(تفاصيل ص ٥)

واشنطن: هبة القدسي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

هاجم ممثلو المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي وخــطــبــاء الــجــمــعــة فـــي إيـــران 
أمس المشاركين في الاحتجاجات التي 
اشتعلت الأسبوع الماضي جراء ارتفاع 
«إعــــدام»  أســـعـــار الــبــنــزيــن، وطـــالـــبـــوا بـــــ

المحتجين.

وأشــــــــــاد خـــطـــيـــب جـــمـــعـــة طــــهــــران 
المــــتــــشــــدد أحــــمــــد خــــاتــــمــــي بـــالـــخـــطـــوة 
«الــحــكــيــمــة» بــقــطــع الإنـــتـــرنـــت وطــالــب 
بإغلاق «الخدمة»، بدعوى أنها «تعلم 
الــنــاس الــجــرائــم». وأثــنــى خاتمي على 
أداء أجــهــزة الاســتــخــبــارات والــبــاســيــج 
والشرطة في «صد الأشــرار»، وقــال في 
هذا الصدد: «عدد قليل من الذين كانوا 
فــي الــفــتن الــســابــقــة وقــفــوا فــي الأحـــداث 

الأخيرة في وجه حراس الأمن». ونقلت 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة عــــن خــاتــمــي 
قــولــه إن «بــعــض زعـــمـــاء الاضــطــرابــات 
فوضويون يستحقون عقوبة الإعدام».

فـــتـــحـــت الإدارة  وفــــــي واشــــنــــطــــن، 
الأمــيــركــيــة خــطــاً ســاخــنــاً لــلــتــواصــل مع 
لــلــحــصــول عــلــى تسجيلات  الإيــرانــيــين 
فيديو وصور توثق الانتهاكات، وتوعد 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 

لـــة أعــــضــــاء الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي  بـــمـــســـاء
المتورطين في عمليات القمع.

كــمــا عــاقــبــت واشــنــطــن أمـــس وزيــر 
الاتــــصــــالات والــتــكــنــولــوجــيــا الإيـــرانـــي 
مــــحــــمــــود آذري جــــهــــرمــــي عــــلــــى قــطــع 
الـــخـــزانـــة  الإنــــتــــرنــــت. ووصــــفــــت وزارة 
جهرمي بأنه اللاعب الرئيسي في حملة 

الرقابة والمراقبة في طهران.
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: عماد المفوز

أصــبــحــت ريــمــا الــجــفــالــي أول ســعــوديــة تخوض 
ســـبـــاقـــاً عـــالمـــيـــاً لـــلـــســـيـــارات فــــي المـــمـــلـــكـــة، وذلــــــك بــعــد 

مشاركتها رسمياً في سباق الدرعية أمس.
وتتنافس ريما الجفالي (٢٧ عاماً) في سباق 
«جاكوار آي بيس تروفي»، وهو سباق للسيارات 
الكهربائية. وقالت ريما وقد استقرت في سيارتها 
الرياضية وببدلتها الرياضية البيضاء: «لم أتوقع 
أن أتسابق بشكل احترافي»، وأضافت: «حقيقة أني 

أقوم بذلك أمر مدهش». 
وتشارك ريما في سباقات احترافية خارج المملكة 
منذ نحو عــام فقط، وقــد سجلت ظهورها الأول في 
بطولة «فــورمــولا ٤» البريطانية في أبريل (نيسان) 

المــاضــي، لكنها كانت تشعر بشغف تجاه السيارات 
الــســريــعــة مــنــذ ســـنـــوات المـــراهـــقـــة، حـــين بــــدأت تــتــابــع 

سباقات «فورمولا واحد».
(تفاصيل عالم الرياضة)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

لم يستبعد القيادي في قوى 
إعــلان الحرية والتغيير والأمــين 
الــعــام لحزب المؤتمر السوداني، 
«خـــالـــد  خـــالـــد عـــمـــر، المـــشـــهـــور بــــ
ســــلــــك»، احـــتـــمـــال وقــــــوع انـــقـــلاب 

عسكري.
وحـــــــــــــذر عـــــمـــــر فــــــــي حــــديــــث 
«الــشــرق الأوســــط» مــن احتمال  لـــ
انــــقــــلاب عـــســـكـــري عـــلـــى الــســلــطــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، وقـــــــال: «الاحـــتـــمـــال 
يـــظـــل قــــائــــمــــاً، واســــتــــبــــعــــاده أمـــر 
رغبوي؛ لأن هنالك أطرافاً داخلية 

وخارجية لها مصلحة في قطع 
الطريق أمام الثورة»،

مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، أكــــد عمر 
أن مـــا يــتــم تـــداولـــه عـــن دور لمــديــر 
جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات السابق 
صلاح عبد الله «قوش» في الثورة 
السودانية وأن له صلة بقادتها، 
«كذبة لا أساس لها من الصحة»، 
مشيرا إلى أن الحقيقة هي أن «قوى 
الحرية والتغيير اعتمدت بالكامل 
على الإرادة الشعبية في التغيير، 
ولم يكن لها أي صلة مع أي طرف 

من أطراف النظام السابق». 
(تفاصيل ص ٢)

نيويورك: علي بردى

أفاد مبعوث الأمم المتحدة إلى 
اليمن مــارتــن غريفيث بانخفاض 
ســـجـــلـــتـــه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــــجــــويــــة فـــــي الـــيـــمـــن بـــنـــســـبـــة ٨٠ 
فــي المــائــة فــي هـــذه الــفــتــرة مقارنة 
بأسبوعين ســابــقــين، مــشــددا على 
قـــلـــقـــه مــــن تــقــيــيــد حــــركــــة الـــفـــريـــق 
الأممي في الحديدة. وفي المقابل، 
عــبــر عــن قلقه مــن تقييد الحوثي 
لحرية الفريق الأممي في المدينة»،

المــــبــــعــــوث  ومـــــــــع ذلـــــــــــك، رأى 
الخاص أن «زخماً يبنى» للتوصل 
إلــى ســلام شامل في اليمن، عازياً 
إلــى الجهود التي  الفضل في ذلــك 
تبذلها السعودية، وأبرزها اتفاق 

الرياض.
وفـــــــــي إحـــــــاطـــــــة عـــــبـــــر دائـــــــــرة 
قــال غريفيث لجلسة  تلفزيونية، 
اعـــتـــيـــاديـــة لمـــجـــلـــس الأمـــــــن أمــــس، 
إن «الـــوصـــول إلـــى تــســويــات ليس 
إنــجــازاً صــغــيــراً... بــدأنــا الآن نرى 
الـــحـــاجـــة إلــــى نــــوع الـــقـــيـــادة الــتــي 

تحقق السلام».

ووصــــــــف المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
الأحـــــداث الــتــي شــهــدتــهــا عـــدن في 
المـــــاضـــــي، بــأنــهــا  أغـــســـطـــس (آب) 
كــــانــــت مــــرعــــبــــة، «وتـــــهـــــدد بــتــفــكــك 
حقيقي للدولة اليمنية»، وكشف 
عن أنه «خلال المحادثات التي أدت 
إلى اتفاق الرياض بين (الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي)، جــرى التفاوض لأكثر 
مــن ٨٦ يــومــاً، جــلــس خــلالــهــا قــادة 
من أحزاب المعارضة سوية واتفقوا 

على العمل من أجل قضية أكبر».
وعـــلـــى أثـــــر الــجــلــســة خــرجــت 
رئــــيــــســــة مـــجـــلـــس الأمـــــــــن لــلــشــهــر 
الـــــجـــــاري المــــنــــدوبــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
كارين بيرس، وأعلنت أن أعضاء 
مجلس الأمـــن متفقون بــالإجــمــاع 
عـــلـــى الإشـــــــــادة بـــــالـــــدور الـــحـــيـــوي 
والجهود التي تبذلها السعودية، 
لا سيما بالصيغة التي تبلورت في 
اتفاق الرياض وصولاً إلى تسوية 
شاملة، وعــبــرت عــن قلق بــالــغ من 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة مـــن الــحــوثــيــين 

على المساعدات الإنسانية.
(تفاصيل ص ٤)

بغداد: فاضل النشمي

شــــــــهــــــــدت بــــــــــــغــــــــــــداد، أمــــــــــس، 
مــــــواجــــــهــــــات دامـــــــيـــــــة بـــــــين قـــــــوات 
الأمـــن والمــتــظــاهــريــن، الــذيــن كانوا 
يــزحــفــون نــحــو الــجــســر الــرابــع في 
بغداد (جسر الشهداء)، للسيطرة 
عليه، والانــطــلاق منه نحو البنك 
المركزي ومزاد العملة، الذي يعتبره 
المحتجون «العنوان الأبرز للنهب 
المنظم» من قبل الأحزاب السياسية 

النافذة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مـــصـــادر طــبــيــة، أن 
متظاهريْن سقطا خلال المواجهة 

بالرصاص الحي، في حين قضى 
ثــــالــــث لإصــــابــــتــــه بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
لــلــدمــوع. وفي  بقنبلة غــاز مسيل 
وقت لاحق، أفادت وكالة «رويترز» 
بــمــقــتــل مــحــتــج رابــــــع، أصـــيـــب هو 
الآخـــر بشكل مباشر بقنبلة غــاز. 
مــن جهتها، أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية بمقتل ٥ متظاهرين وجرح 

٧٥ آخرين.
وتـــــأتـــــي مــــوجــــة المــــواجــــهــــات 
الجديدة في إطــار سعي جماعات 
إلــى السيطرة الكاملة  الاحــتــجــاج 
على شارع الرشيد، الذي يبدأ من 
جسر الجمهورية القريب من ساحة 
التحرير، مروراً بجسر الأحرار ثم 

السنك، والوصول شمالاً إلى جسر 
الشهداء.

وأبـــــلـــــغ نــــاشــــطــــون، «الــــشــــرق 
الأوسط»، أن «المتظاهرين سيطروا 
عــــلــــى ســـــاحـــــة الـــــخـــــلانـــــي وجـــســـر 
الأحــرار، إضافة إلى جسر السنك، 
ولم يتبق أمامهم إلا السيطرة على 
جــســر الــشــهــداء، الــــذي يــلــي بناية 
البنك المركزي العراقي». ويؤكدون 
أن «إيقاف مــزاد العملة الــذي بات 
مــنــذ ســنــوات الــعــلامــة الأبــــرز على 
الـــنـــهـــب المــــنــــظــــم، الــــــــذي تـــمـــارســـه 
الأحزاب والشخصيات السياسية، 
أحد أهم أهداف الحراك، إضافة إلى 
أنــه سيمثل عــامــل الضغط الأكبر 

عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لإرغــــامــــهــــا عــلــى 
الاستقالة».

وبــــــاتــــــت قـــــطـــــاعـــــات عــــراقــــيــــة 
واسعة تنظر، ومنذ سنوات، إلى 
مــــزاد الــعــمــلــة، بــاعــتــبــاره «الــبــقــرة 
الحلوب» التي تستغلها الأحــزاب 
لجني الأرباح الفاحشة تحت غطاء 
عــمــلــيــات بــيــع الـــــــدولار الأمــيــركــي 
الــيــومــيــة، الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــبــنــك 
المركزي، حيث سيطرت شخصيات 
نــافــذة، وبشكل حصري،  وأحـــزاب 
عـــلـــى تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات مـــــن خـــلال 
شركات صرافة محدودة أسستها 

لهذا الغرض.
ويـــشـــيـــر الـــنـــاشـــطـــون إلـــــى أن 

غالبية جماعات الحراك تميل إلى 
الــوزراء عادل  الاعتقاد بأن رئيس 
عــبــد المــــهــــدي، والـــجـــهـــات والــكــتــل 
الــســيــاســيــة الــتــي تــقــف خــلــفــه، لن 
يــــذهــــبــــوا إلـــــــى إقـــــالـــــة الـــحـــكـــومـــة، 
وإجـــراء انتخابات مبكرة، إلا من 
خلال الضغط الشديد، وإرغامهم 
عـــلـــى ذلــــــك. وبـــعـــيـــداً عــــن عــمــلــيــات 
الـــكـــر والـــفـــر فـــي المــنــطــقــة الــقــريــبــة 
مـــن الــبــنــك المــــركــــزي، تـــوافـــد آلاف 
المتظاهرين العراقيين، أمــس، إلى 
ساحة التحرير وسط بغداد وبقية 
الــســاحــات والـــشـــوارع فــي مختلف 

المحافظات العراقية.
(تفاصيل ص ٨)
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وزراء الخارجية يجتمعون في ناغويا اليابانية لمناقشة تشجيع التجارة الحرة والتنمية المستدامة

السعودية تتسلم رئاسة اجتماعات «قمة العشرين» اليوم
(ناغويا) اليابان: محمد العايض

دول  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  يــــعــــقــــد 
مجموعة العشرين آخر اجتماعاتهم 
لــلــدورة الــحــالــيــة فــي مــديــنــة ناغويا 
الـــيـــابـــانـــيـــة، صـــبـــاح الــــيــــوم، قـــبـــل أن 
تنتقل رئاسة الدورة المقبلة اليوم إلى 
السعودية، التي تستعد لاستضافة 
الــقــمــة المــقــبــلــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠٢٠.
وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان، وصل ناغويا في 
وقت مبكر، أمس، لتمثيل السعودية 
فــــي الاجــــتــــمــــاع الــــــذي ســـيـــكـــون آخـــر 
الاجــتــمــاعــات الــــوزاريــــة ذات الــصــلــة 
بـــرئـــاســـة الـــيـــابـــان لــــلــــدورة الــحــالــيــة 
للمجموعة. وعقد الوزير السعودي 
الثنائية مع  عـــدداً مــن الاجــتــمــاعــات 
نظرائه ومسؤولين من الدول الأخرى، 
استعداداً للجلسات الرسمية اليوم.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان 
بــن عبد الــلــه، أمـــس، فــي مقر انعقاد 
اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة مجموعة 
العشرين في مدينة ناغويا اليابانية، 
كلاً من وزير خارجية اليابان موتيجي 
تـــوشـــيـــمـــيـــتـــســـو، ووزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
نيوزيلندا وينستون بيترز، ووزير 
خارجية جمهورية تشيلي تيودور 
ريــبــيــرا، ووزيـــر خــارجــيــة جمهورية 
الأرجــنــتــين خــورخــي فــــاوري، ووزيــر 
الــدولــة فــي المملكة المــتــحــدة لــشــؤون 

الكومنولث والأمــم المتحدة وجنوب 
آسيا أحمد محمود طارق.

وجـــــــرت، خـــــلال الــــلــــقــــاءات الــتــي 
عـــقـــدت عـــلـــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع دول 
العشرين، مناقشة الموضوعات ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وســـبـــل تــعــزيــز 
التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، 
بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــح 
المــشــتــركــة بــين المــمــلــكــة وتــلــك الــــدول، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــحــث المـــوضـــوعـــات 
المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
ويـــــهـــــدف الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــوزاري 
لمــــــنــــــاقــــــشــــــة عــــــــــــدد مـــــــــن الــــــجــــــوانــــــب 
الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا تــشــجــيــع 
الــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة. وقـــــــال مــوتــيــجــي 
تـــوشـــيـــمـــيـــتـــســـو وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الياباني، إن بــلاده ستعقد اجتماع 
وزراء خــارجــيــة مجموعة العشرين 
فــــي نــــاغــــويــــا، مــبــيــنــاً أن الاجـــتـــمـــاع 
سيركز على ثــلاثــة مــحــاور رئيسية 
تتمثل في «تشجيع التجارة الحرة، 
وتحقيق أهــداف التنمية المستدامة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــنــمــيــة أفــريــقــيــا من 
خـــلال الــنــقــاشــات الــتــي ســتــجــرى في 

جلسات اجتماع اليوم».
وشدد وزير الخارجية الياباني 
على أن جميع موضوعات جلسات 
مـــجـــمـــوعـــة  دول  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء 
مهمة  بتحديات  مرتبطة  العشرين 
الــدولــي، مبيناً أن  للغاية للمجتمع 
بلاده بدأت بنشاط في معالجة هذه 

الــقــضــايــا، ويــأمــل أن تــظــهــر الــقــيــادة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـــــي خــــتــــام رئـــاســـة 
بناءً  اليابانية،  العشرين  مجموعة 
عــلــى مـــا حــقــقــتــه المــجــمــوعــة فـــي قمة 

أوساكا الماضية.
وأشــــــــار تــوشــيــمــيــتــســو إلـــــى أن 
الجلسة الأولى للاجتماعات المتعلقة 

بتعزيز الــتــجــارة الــحــرة تــهــدف إلــى 
تــســهــيــل إجــــــراء مــنــاقــشــات متعمقة 
حــول دعــم منظمة التجارة العالمية، 
وســـبـــل دفــــع عــمــلــيــة وضــــع الــقــواعــد 
الـــتـــي يـــــروج لــهــا «مـــســـار أوســــاكــــا»، 
الذي تم إطلاقه بمناسبة قمة أوساكا 
لمجموعة العشرين. واستشهد الوزير 

الــيــابــانــي بـــدور عــدد مــن الاتفاقيات 
الاقتصادية، منها اتفاقية التجارة 
الـــرقـــمـــيـــة بــــين الــــيــــابــــان والـــــولايـــــات 

المتحدة.
وعـــــــن الـــجـــلـــســـة الــــثــــانــــيــــة حــــول 
التنمية المستدامة، قال توشيميتسو 
إنــــه مـــن المــتــوقــع أن تـــرفـــع مـــن كمية 

الـــــزخـــــم لـــتـــعـــزيـــز الإجــــــــــــــراءات نــحــو 
تحقيق أهــداف المجتمعات، لأنــه من 
الأفــضــل ألا يتخلف أي مجتمع عن 
الركب، وهو ما يتواءم مع نتائج قمة 
أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي؛ خصوصاً أن هذه 
المناقشات تجرى على احتمالية أن 
الـــدولـــي أي لحظة  يـــواجـــه المــجــتــمــع 
حرجة، وهو ما يتطلب من كل دولة 
تــســريــع جــهــودهــا لــتــحــقــيــق أهــــداف 

التنمية المستدامة.
وتـــطـــرق الــــوزيــــر الـــيـــابـــانـــي إلــى 
الجلسة الأخــيــرة حـــول التنمية في 
أفــريــقــيــا، إذ ســيــتــم مــتــابــعــة نــتــائــج 
اجتماعات يوكوهاما التي عقدت في 
أغسطس (آب) المــاضــي، وسيحاول 
الوزراء التعمق في المناقشات للنظر 
فـــي ســبــل زيـــــادة تــعــزيــز الاســتــثــمــار 
الــــــــخــــــــاص، وتــــــقــــــديــــــم المــــــســــــاعــــــدات 
الإنــســانــيــة والإنــمــائــيــة الــشــامــلــة من 
أجــل مجتمع مستدام ومــرن، ولدعم 
الــســلام والأمـــن التي تقودها  جهود 

الدول الأفريقية.
وبـــين توشيميتسو أن نــاغــويــا 
الــتــي تستضيف  الــيــابــانــيــة  المــديــنــة 
الاجتماعات تقع في وسط اليابان، 
لذلك لها تاريخ غني كمركز للتبادل 
التجاري والثقافي، مبيناً أنها فرصة 
لتشجيع الدول الحاضرة للاستفادة 

من تلك الميزات للمدينة.
في المقابل، أكد كيفيوا اتسوشي 

فـــــي وزارة  الـــصـــحـــافـــي  الـــســـكـــرتـــيـــر 
الخارجية اليابانية، أن وزير خارجية 
بلاده افتتح اجتماعاته الثنائية أمس 
باجتماع ضمه مع الأمير فيصل بن 

فرحان وزير الخارجية السعودية.
وأكــد كيفيوا خــلال الإيــجــاز الذي 
أجراه في مقر المركز الإعلامي بناغويا، 
أمـــس، أن الاجــتــمــاع كــان مــثــمــراً، وفي 
أجــــواء وديــــة، إذ إنـــه نــاقــش الــعــلاقــات 
الــقــويــة بـــين الــبــلــديــن، لا ســيــمــا فيما 
الثلاثية «الترويكا»  يتعلق باللجنة 
الــــتــــي انـــضـــمـــت لـــهـــا الــــســــعــــوديــــة فــي 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، الـــتـــي تــرأســهــا 
اليابان بصفتها رئيس المجموعة لعام 
٢٠١٩، والأرجــنــتــين بصفتها الرئيس 
السابق، والسعودية بصفتها الرئيس 

اللاحق للمجموعة في عام ٢٠٢٠.
وأكــــــد الــســكــرتــيــر الـــصـــحـــافـــي أن 
الوزيرين اتفقا على مواصلة الجهود 
فـــي إنـــجـــاح مــجــمــوعــة الــــــ٢٠ مـــن خــلال 
اجتماعات وزراء الخارجية ودعمها، 
اســـتـــعـــداداً لانــتــقــال رئـــاســـة مجموعة 
الـــتـــي  لــــلــــســــعــــوديــــة  الــــعــــشــــريــــن  دول 
ستستضيف القمة المقبلة في نوفمبر 
٢٠٢٠. وكــشــف المــســؤول الياباني أنه 
تـــم الــتــطــرق لـــلأوضـــاع الإقــلــيــمــيــة في 
الشرق الأوسط، وتحدثوا عن الوضع 
في اليمن. وثمن وزير خارجية اليابان 
جهود السعودية في اليمن، والوساطة 
لتحقيق اتفاق بين الحكومة اليمنية 

و«المجلس الانتقالي».

 نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في ناغويا أمس (أ.ب)
ً
وزير الخارجية الياباني موتغي مستقبلا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدى استقباله نظيره الإماراتي
 الشيخ عبد الله بن زايد في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن أمس (أ. ب)

إغلاق منظمات تابعة للنظام المعزول ومصادرة ممتلكاتها... تدير إحداها زوجة الرئيس المعزول 

الجيش السوداني يرفض تقرير «هيومان رايتس ووتش» بشأن مجزرة فض الاعتصام 
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

لندن: مصطفى سري

وصف الجيش السوداني، تقرير 
مـــنـــظـــمـــة، هـــيـــومـــان رايــــتــــس ووتـــــش، 
الأخــــيــــر بـــشـــأن أحـــــــداث مــــجــــزرة فــض 
الاعتصام أمــام بــوابــة القيادة العامة 
فــــي الـــثـــالـــث مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
الماضي، الذي لمح فيه إلى تورط بعض 
الشخصيات السيادية، بأنه يفتقر إلى 
المهنية والحيادية والأمانة، أثناء ذلك 
أغلقت مفوضية العون الإنساني ٢٤ 

منظمة تابعة للنظام المعزول.
وذكر بيان الجيش السوداني، أنه 
الــتــوافــق السياسي المشهود،  فــي ظــل 
وعملية الانتقال في البلاد، خرج تقرير 
المــنــظــمــة عـــن قــضــيــة فـــض الاعــتــصــام، 
ملمحا إلى (تورط) بعض الشخصيات 
السيادية. وأوضح أن محتوى التقرير، 
لــلــمــنــظــمــة الأمــيــركــيــة، يــخــالــف المــبــدأ 
الــقــانــونــي، بــعــدم الــتــأثــيــر عــلــى لجنة 
(الــتــي شكلت فــي الخرطوم  التحقيق 
لكشف الملابسات)، وذلك بعدم تناول 
الوقائع المدعى بها حتى تنتهي لجنة 

التحقيق من أعمالها.
وقال البيان بأن التقرير لم يضف 
إيــجــابــيــة يعتد بــهــا فــي مــســار قضية 
فــــض الاعــــتــــصــــام، داعــــيــــا المــنــظــمــات 
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة إلــــى دعــــم جــهــود 
تعزيز فرص نجاح الانتقال السياسي 
حتى يودع السودان عهد الاضطرابات 

والـــحـــروب. وذكــــرت «هــيــومــن رايــتــس 
ووتـــش» فــي تقرير أصــدرتــه «الأحـــد» 
المـــاضـــي، أن الــهــجــمــات الــقــاتــلــة على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي الـــــــســـــــودان، كـــانـــت 
مُــبــرمَــجــة وقـــد تــرقــى إلـــى جــرائــم ضد 
الإنسانية. وجاء في التقرير «انتشرت 
أعـــداد كبيرة مــن قــوات الأمــن بقيادة، 
قــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع، بـــالـــقـــرب مــن 
النار على  منطقة الاعتصام، وفتحت 
ل، فقتلت الكثير منهم  عُــزَّ متظاهرين 
فورا». معروف أن هذه القوات يقودها 
الفريق حمدان دقلو حميدتي، (عضو 

مجلس السيادة الحالي).
ودعــــــــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الانتقالية، الالتزام بمحاسبة حقيقية 
عــــن أعــــمــــال الـــعـــنـــف غـــيـــر الــقــانــونــيــة 
المــــرتــــكــــبــــة ضــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن مــنــذ 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
تل فيها المــئــات. وقــال رئيس 

ُ
والــتــي ق

لجنة التحقيق فــي فــض الاعــتــصــام، 
نبيل أديـــب، فــي تعليقه على التقرير 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، «إنــــه لا يــشــكــل أي 
ضغط على عمل اللجنة»، بيد أنه أشار 
إلى حق أي جهة أن تبني استنتاجات 
بناءً على معلومات وردتها أو قامت 

بتحليلها من تلقاء نفسها.
وأكــــد أديــــب حـــرص الــلــجــنــة على 
العمل بمبدأ القانون، وإدارة التحقيق 
بنزاهة واستقلالية، ولــن تلتفت إلى 
ردود الأفعال. وقتل ما لا يقل عن ١٠٠ 
وأصيب المئات خــلال فض الاعتصام 

أمــــام مــقــر قـــيـــادة الــجــيــش الــســودانــي 
بالخرطوم في ٣ من يونيو (حزيران)، 
المـــاضـــي، فــيــمــا قـــدر تــقــريــر مفوضية 
حقوق الإنسان بالسودان أعداد القتلى 
«٨٥»، بناءً على إحصائيات الشرطة،  بـ
وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير 
الــتــي تـــورد إحــصــائــيــة عــن مقتل ١١٧ 
شــخــصــا. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أصــــدرت 
مـــفـــوضـــيـــة الــــعــــون الإنــــســــانــــي، قـــــراراً 
بإلغاء تسجيل ٢٤ منظمة واتــحــادا، 
وحجز أصولها ومصادرة ممتلكاتها 
وتـــجـــمـــيـــد أرصــــدتــــهــــا وحـــســـابـــاتـــهـــا 
الـــبـــنـــكـــيـــة داخـــــــل وخــــــــارج الـــــســـــودان، 
ووجهت جهات الاختصاص بالتنفيذ 

الفوري للقرار.
ومن بين هذه المنظمات، مؤسسة 
(ســنــد الــخــيــريــة) الــتــي تـــرأس مجلس 
إدارتــــــهــــــا، زوجــــــة الـــرئـــيـــس المــــعــــزول، 
وداد بــابــكــر، واتـــحـــادات أخـــرى كانت 
تمثل واجــهــات تنظيمية توفر الدعم 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــنـــظـــام المـــــعـــــزول، ويــتــم 

الصرف عليها من أموال الدولة.
في منحى آخر، دعا زير الشؤون 
الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، 
في خطبة (الجمعة) بالمسجد الكبير 
إلــى نبذ الغلو والتطرف  بالخرطوم، 
الــــديــــنــــي، وانــــتــــهــــاج خــــطــــاب وســطــي 
معتدل، وقــال: «جميعنا أبناء الوطن 
عـــلـــى اخـــــتـــــلاف أديــــانــــنــــا ومـــذاهـــبـــنـــا 
الــفــكــريــة ويـــجـــب عــلــيــنــا احــــتــــرام هــذا 

التنوع والتعدد».

إلى ذلك طالب السفير البريطاني 
لــــــدى الــــــســــــودان عـــــرفـــــان صــــديــــق فــي 
تغريدة له على موقع «تويتر» «تحالف 
الــثــوريــة» بعدم إعــاقــة عملية  الجبهة 
السلام بسبب التنافس بين الفصائل 
المختلفة، وقال إن «التأجيل الذي حدث 
الــســلام وتشكيل  فــي جولة محادثات 
المجلس التشريعي ربما كان ضرورياً 
لكن يجب على الجميع العمل لضمان 
عدم التأجيل مرة أخرى»، مشيراً إلى أن 
تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي 
«الـــبـــرلمـــان» يــعــزز المــؤســســات المــدنــيــة 

والتمثيل في المرحلة الانتقالية.
واعــتــبــر صــديــق أن الـــثـــورة الــتــي 
شــهــدهــا الــــســــودان «فـــرصـــة عــظــيــمــة» 
لبناء دولة المواطنة المتساوية واحترام 
تـــنـــوع الــــبــــلاد، قــبــل الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الــســودان «أولوية  تحقيق السلام في 
قـــصـــوى» لـــبـــلاده. وأجـــــرى الــســفــيــران 
الــبــريــطــانــيــان لــــدى الــــســــودان عــرفــان 
صـــديـــق ولـــجـــنـــوب الـــــســـــودان كــريــس 
تــــروت مــحــادثــات مـــع رئــيــس الــحــركــة 
الشعبية – شمال مالك عقار ونائبه 
يـــاســـر عــــرمــــان ومـــــع رئـــيـــس الــجــبــهــة 
الــثــوريــة الــهــادي إدريـــس، كما شملت 
اللقاءات رئيس الحركة الشعبية عبد 
العزيز آدم الحلو، وتناول اللقاء عملية 
الــســلام وجــولــة المــفــاوضــات الــقــادمــة، 
وطــــالــــبــــا تـــحـــالـــف الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة 
بــالــعــدول عـــن رفـــض تــكــويــن المجلس 

التشريعي الانتقالي.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة قد 
أرجــــــأت تــكــويــن المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
الــحــركــات المسلحة اتخاذ  بعد رفــض 
الخطوة، وشددت على ضرورة تحقيق 
اتفاق السلام الشامل. ووفقاً للوثيقة 
الدستورية التي وقعها تحالف قوى 
الحرية والتغيير والمجلس العسكري 
الانــتــقــالــي فــإن إكــمــال هياكل السلطة 
الانــتــقــالــيــة يــفــتــرض أن يــتــم بــإعــلان 
نــــواب المــجــلــس الــتــشــريــعــي الانــتــقــالــي 
في السابع عشر من نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي. فــــي غـــضـــون ذلـــك 
طــالــب رئــيــس حــركــة تحرير الــســودان 
عبد الواحد محمد نور (مقره باريس) 
الــعــادل والمنصف  بــضــرورة التمثيل 
للهامش السوداني خاصة فيما أسماه 
التاريخية في دارفــور  مناطق المظالم 
وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق 
البلاد، داعياً الحكومة الفرنسية للعب 
دورهــا في حل الأزمــة في بــلاده ودعم 
الــثــورة. وقـــال بيان  استكمال أهـــداف 
لــلــحــركــة عــقــب لــقــاء نـــور مـــع المــبــعــوث 
الفرنسي إلى السودان ومسؤول ملف 
السودان في الخارجية الفرنسية في 
تــنــاول عملية  بـــاريـــس، إن الاجــتــمــاع 
السلام والتحول الديمقراطي، وتناول 
قــضــايــا اســتــكــمــال الـــثـــورة وتصحيح 
مـــســـارهـــا، مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة حل 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، 
وتنفيذ القرارات الدولية في حق نظام 

الرئيس المخلوع عمر البشير.

ASHARQ AL - AWSAT إن العدالة الانتقالية لن تخضع لأي اعتبارات سياسية خالد عمر قال لـ

«قوش» في الثورة السودانية قيادي في «الحرية والتغيير»: الانقلاب العسكري وارد... ولا دور لـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــال الــقــيــادي فـــي قـــوى إعـــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر والأمــــــين الــعــام 
لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي خــالــد 
عمر،  إن ما يتم تداوله عن دور لمدير 
جــهــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات الــســابــق 
صلاح عبد الله «قوش» في الثورة 
لــه صلة بقادتها،  الــســودانــيــة وأن 
«كــذبــة لا أســاس لها مــن الصحة»، 
مشيرا إلى أن الحقيقة هي أن «قوى 
الحرية والتغيير، اعتمدت بالكامل 
على الإرادة الشعبية في التغيير، 
ولم يكن لها أي صلة مع أي طرف 
مــن أطــــراف الــنــظــام الــســابــق». ولــم 
يـــســـتـــبـــعـــد ســـــلـــــك، وقـــــــــوع انــــقــــلاب 
عسكري، ملمحا إلى وجود جهات 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة تــــحــــاول قــطــع 

الطريق أمام استكمال التغيير.
وقال عمر في حوار مع «الشرق 
الأوسط» بالخرطوم أمس، «ذهبنا 
إلـــــــى الـــــقـــــيـــــادة الــــعــــامــــة مــســلــحــين 
بــــــــــالإرادة الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــتـــي دفــعــت 
القوات النظامية للانحياز للثورة، 
ا من الانتقال  وسعت لأن تكون جزء
وعـــدم الــوقــوف ضـــده»، وتــابــع: «لا 
توجد أي صلات مع قوش، وموقف 
قوى الحرية والتغيير مشهود في 
مواجهة النظام طوال ٣٠ عاماً، ولا 
يصح تشويه هذه الصورة بأكاذيب 
الــســاعــة الخامسة  أبــطــال  صــنــاعــة 

والعشرين».
وحذر عمر من احتمال انقلاب 
الانتقالية،  السلطة  على  عسكري 
وقـــــــــال: «الاحـــــتـــــمـــــال يـــظـــل قـــائـــمـــا، 
واســـــتـــــبـــــعـــــاده أمـــــــر رغــــــبــــــوي؛ لأن 

هــنــالــك أطـــرافـــا داخــلــيــة وخــارجــيــة 
لها مصلحة في قطع الطريق أمام 
الـــثـــورة»، ودعـــا سلك قــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر والــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
الــتــي يمكن أن ينفذ  الــثــغــرات  لسد 
مــــن خـــلالـــهـــا الانـــــقـــــلاب، بــتــوســيــع 
قاعدة القوى المدنية والجماهيرية 
التي تسعى لاستكمال مهام الثورة، 
واستطرد: «إذا تفتت وانحسر نفوذ 
هـــــذه الــــقــــوى، يــنــفــتــح الــــبــــاب أمــــام 

الانقلابات».
وأوضح عمر أن الإجراءات التي 
تتخذ في مواجهة مدبري ومنفذي 
فـــــي عــــــام ١٩٨٩،  انـــــقـــــلاب الإنـــــقـــــاذ 
تــهــدف لمــحــاســبــة ومــحــاكــمــة الــذيــن 
أجرموا في حق الشعب السوداني، 
وإنــهــا ليست مــواقــف ضــد جماعة 
آيـــدولـــوجـــيـــة بــعــيــنــهــا، أو ضد  أو 
الإسلاميين، وتابع: «أي إسلامي لم 
يجرم أو يفسد، فمن حقه أن يمارس 
العمل السياسي، ويبشر بأفكاره 
ويــنــافــس فــي الانــتــخــابــات»، وزاد: 
«هناك قانون يناقش الآن لتفكيك 
دولة التمكين، لأن هذه مطالب قوى 

الحرية والتغيير وقوى الثورة».
وبشأن ملف العدالة الانتقالية، 
أوضح عمر أن الحكومة الانتقالية 
جـــــــــــادة لــــلــــغــــايــــة فـــــــي تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، 
الفترة الماضية  واســتــطــرد: «خـــلال 
قطعت العملية خطوات كبيرة في 
تكوين الأجــهــزة العدلية ووضعت 
مــشــاريــع قــوانــين جـــديـــدة، وتعيين 
رئـــيـــس الـــقـــضـــاء والـــنـــائـــب الـــعـــام، 
وتــكــويــن لجنة التحقيق المستقلة 
فــــي فــــض الاعـــــتـــــصـــــام»، وأضـــــــاف: 
«قــطــعــاً ســيــحــاســب المــجــرمــين على 

مــا ارتــكــبــوه، وســيــجــد كــل ذي حق 
حقه، وهنالك إرادة حقيقية لإنفاذ 
الـــعـــدالـــة دون تـــأثـــيـــرات ســيــاســيــة، 
وهـــذا يــوضــح الــنــتــائــج المــتــوقــعــة»، 
وأضاف: «لا أعتقد أن تكون هنالك 
اعـــــتـــــبـــــارات ســـيـــاســـيـــة تــســمــح  أي 
لقوى الحرية والتغيير والحكومة 
الانتقالية، بالتضحية بالعدالة أو 
تزويرها، باعتبارها واحدة من أهم 
قضايا الثورة ومطالب الثوار، ولا 
يمكن المساومة بها تحت أي ظرف».

ويقول عمر: «من المبكر إصدار 
أحـــكـــام ســلــبــيــة ضـــد المـــدنـــيـــين في 
مــجــلــس الـــســـيـــادة، لأنــهــم يــبــذلــون 
قــــصــــارى جـــهـــدهـــم لـــخـــدمـــة الـــبـــلاد 
وإنجاح الفترة الانتقالية، ويقفون 
الــدســتــوريــة،  الــوثــيــقــة  عــلــى تنفيذ 
وبعض الآراء التي تصدر ضدهم 
(ظالمة)، ومن يطلقونها يحتاجون 
إلــــى مــراجــعــة مــواقــفــهــم». ويــقــطــع 
القيادي في الحرية والتغيير بأن 
طريقة توقيع «الوثيقة الدستورية» 
الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي 
أتـــــت بـــعـــد مــــواجــــهــــات دامــــيــــة بــين 
الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة والمــؤســســة 
الــــعــــســــكــــريــــة، أحـــــدثـــــت حـــــالـــــة مــن 
«عـــدم الــثــقــة»، والمــحــك الـــذي يحدد 
اســتــمــرار الاتـــفـــاق، هــو مـــدى إيــفــاء 
المدنيين والعسكريين بالتزاماتهم 
تجاه الوثيقة، وأضاف: «من المبكر 
تــقــيــيــم الــــتــــزام الـــطـــرفـــين؛ لأنـــنـــا لا 
نحاكم الــنــيــات، بــل الأفــعــال، وهي 
التي تبني الثقة»، وقــال: «حتى لا 
تحدث كوارث في البلاد، يجب على 
جميع الأطـــراف الالــتــزام بالوثيقة 
الــدســتــوريــة، التي تمهد للوصول 

إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــرة الــنــزيــهــة 
بــنــهــايــة الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، هـــذا 
هــو المــوقــف الــوطــنــي المــطــلــوب من 

الأطراف كافة».
ويــــــرى عـــمـــر أنـــــه مــــن الــســابــق 
الـــحـــكـــومـــة  تـــقـــيـــيـــم أداء  لأوانــــــــــــه 
الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي، وأن 
عــــلــــى قــــــــوى الـــــحـــــريـــــة والـــتـــغـــيـــيـــر 
والحكومة بذل قصارى جهودهم، 
الــشــارع العالية  تلبية لطموحات 
ومــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــيـــرة. 
ويــصــف «تــبــايــن الآراء والمـــواقـــف» 
داخــــــل تـــحـــالـــف واســــــع مـــثـــل قـــوى 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر يــــضــــم قــــوى 
مــدنــيــة بــأنــه «شـــيء طــبــيــعــي»، لأن 
تحليلاتها وتكتيكاتها وتنبؤاتها 
لـــــلأوضـــــاع الـــســـيـــاســـيـــة تــخــتــلــف، 
ويــتــابــع: «لــكــن هــنــالــك مــؤســســات 
داخـــــــل قــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر - المــجــلــس 
المركزي والتنسيقي - تناقش فيها 
كل القضايا، ويخرجون منها برؤى 
مـــتـــحـــدة»، ويـــضـــيـــف: «الآن رؤيـــة 
قــوى الحرية والتغيير هــي الدعم 

الكامل للحكومة الانتقالية، حتى 
قيام انتخابات حرة نزيهة بنهاية 
الفترة الانتقالية»، ويستطرد: «الآن 
هنالك رؤية واحدة لكيفية مواجهة 
التحديات، والتباينات بالنسبة لنا 
مصدر قوة؛ لأنها تجعل تحليلاتنا 

ورؤانا للقضايا الشائكة أنضج».
يــــــعــــــتــــــرض عــــــمــــــر عـــلـــى  ولا 
التباينات داخل الحرية والتغيير 
بــــقــــولــــه: «مـــــــن حــــــق أي حـــــــزب أو 
مجموعة، أن يكون له رأي مختلف 
ومواقف مستقلة يجاهر بها، لكن 
من المهم أن تحترم الروح الوفاقية 
داخــل تحالف قوى التغيير، حتى 
لا تــحــدث شــــروخ وتــضــعــف الثقة 
بـــين مـــكـــونـــاتـــه». ويـــؤكـــد المـــســـؤول 
الــحــريــة والتغيير  قـــوى  الـــبـــارز أن 
«أكــثــر وحـــدة مــن ذي قــبــل، بعد أن 
أنجزت هياكلها واختارت قيادتها 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، وأصـــــبـــــحـــــت بـــحـــجـــم 
التحديات والقضايا الشائكة التي 
تـــواجـــهـــهـــا، وهــــــذه الـــتـــحـــديـــات لــن 
تترك خياراً لأي حزب أو مجموعة 

لأن يخرج من التحالف أو يسعى 
لإحداث انقسام داخله، فالتحديات 

توحد قوى التغيير ولا تفرقها».
وأكـــــد الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــؤتــمــر 
الــــــســــــودانــــــي، وجــــــــود اتـــــفـــــاق بــين 
المــفــاوض والجبهة  وفــد الحكومة 
الــــثــــوريــــة فــــي جــــولــــة المـــفـــاوضـــات 
المــاضــيــة، على تعيين ولاة «حكام 
ولايـــــــات» مــدنــيــين مــكــلــفــين، لحين 
الـــوصـــول لاتـــفـــاق ســــلام، ويــتــابــع: 
«بـــالـــفـــعـــل تــســلــمــت قـــــوى الــحــريــة 
تنسيقاتها  ترشيحات  والتغيير 
من الولايات، وتجري حاليا بعملية 
الــــفــــرز والمــــراجــــعــــة والــتــمــحــيــص، 
النهائية  بالقائمة  للدفع  تمهيداً 
لرئيس الـــوزراء، للاختيار من بين 
المرشحين، وسيتم التعيين بأسرع 

ما يمكن».
وبشأن الاتــفــاق بين الحكومة 
والــجــبــهــة الــثــوريــة فــي مــفــاوضــات 
(جــوبــا) على إرجـــاء تعيين الــولاة 
والمــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي إلــــــى حــين 
انــتــهــاء عــمــلــيــة الـــســـلام، قـــال عــمــر: 
«قوى التغيير اتخذت قرارا بتأجيل 
إلــى ٣١  تشكيل البرلمان الانتقالي 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك 
لإجــراء حــوار مع الجبهة الثورية، 
ومخاطبة مخاوفها وتحفظاتها، 
ولإيجاد حلول لا توثر على إكمال 
وتــــأســــيــــس مــــؤســــســــات الـــســـلـــطـــة 
الانتقالية»، ويستطرد: «التأخير 
فــــي تــشــكــيــل مـــؤســـســـات الــســلــطــة 
المــدنــيــة ســيــؤثــر عــلــى إنـــفـــاذ مــهــام 

وتحقيق أهداف الثورة».
ويــتــابــع: «لــذلــك اتــخــذت قــوى 
التغيير هذه الخطوة كبادرة حسن 

النوايا من جانبها، لأنها لا تريد 
الــثــوريــة بما  الاصـــطـــدام بالجبهة 
الــســلام، وإعطاء  يوثر على مسار 
الحوار مع مكوناتها بعض الوقت، 
لـــيـــتـــســـنـــى الــــــوصــــــول إلـــــــى اتــــفــــاق 
مــشــتــرك ومـــتـــوافـــق عــلــيــه»، ويـــرى 
الــتــنــازل عن  أن التأجيل «لا يعني 
تكوين المجلس التشريعي، ولكنه 
لمنح المزيد من الوقت للأطراف حتى 

تصل إلى اتفاق».
وفــي رده على انتقاد البعض 
للأوضاع في البلاد بأنها نوع من 
أنــــواع «الــهــبــوط الــنــاعــم» المــطــروح 
مـــن قــبــل الأمـــيـــركـــان مــنــذ ســنــوات، 
عـــن طـــريـــق تــســويــة ســيــاســيــة بين 
المعارضة والنظام المعزول، يقول: 
«هذا المصطلح بلا معنى، وتحول 
الــســيــاســيــة،  إلـــى مــفــردة للشتيمة 
ومن المؤكد أن ما تم ثورة حقيقية، 
الــنــظــام،  نجحت فــي إســقــاط رأس 
بـــإرادة وطنية خالصة، لم  وقامت 
تجد دعما إقليميا أو دوليا، لكنها 
ورثت السلطة الانتقالية في أوضاع 
معقدة على المستوى الداخلي»، بما 
في ذلك الانهيار الاقتصادي وتفتت 
السياسي والاجتماعي، مع علاقات 
خــارجــيــة غــيــر مـــتـــوازنـــة بالمحيط 
الإقــــلــــيــــمــــي والــــــــدولــــــــي، وأضــــــــاف: 
«لـــكـــي نــعــبــر المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، 
نــحــتــاج إلـــى نــقــاشــات أعــمــق حــول 
هــــذه الــتــعــقــيــدات، بــــدلا مـــن تــبــادل 
الاتــهــامــات، والــهــروب مــن النقاش 
والــتــفــكــيــر فــي الــخــيــارات المــتــعــددة 

وتبسيط قضية معقدة للغاية».
ويرى عمر أن استجابة الإدارة 
الأميركية للتغيير في السودان أقل 

مــمــا كـــان يــجــب، ويــضــيــف: «ظــلــت 
على عداء مع النظام السابق لفترات 
طويلة، تتحدث عــن الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، والآن تم التغيير 
فـــي الــــســــودان عــبــر حـــركـــة شعبية 
ديــمــقــراطــيــة، كــنــا نــتــوقــع أن تقوم 
الإدارة الأميركية بدعم هذا التحول 

عوضاً عن هذا الموقف المتردد».
وحــث عمر على دعــم خيارات 
الشعب السوداني في هذه المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، وألاّ تــوضــع العقبات 
في طريقه، مثل قضية العقوبات، 
التي فرضت على النظام السابق 
لعلاقاته مع جماعات إرهابية، لأن 
هــنــالــك نــظــامــا جــديــدا، واســتــمــرار 
هــذه العقوبات تضعف الحكومة 
الانــتــقــالــيــة، وتــضــع عــلــيــهــا أثــقــالا 
تـــعـــيـــق جــــهــــودهــــا فــــــي الإصـــــــلاح 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، وتــابــع: 
«المطلوب من الولايات المتحدة دور 

إيجابي أكبر».
ويــشــيــر عــمــر إلــــى أن الــنــظــام 
الــســابــق أفــســد عـــلاقـــات الـــســـودان 
مـــــع مـــحـــيـــطـــه الإقـــلـــيـــمـــي الـــعـــربـــي 
والأفـــريـــقـــي، ويـــوضـــح: «مـــن مهام 
الــــــثــــــورة إقـــــامـــــة عـــــلاقـــــات تــحــفــظ 
الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة، والــــوصــــول 
لتفاهمات مــع المــحــيــط الإقليمي، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــســــألــــة ضـــــروريـــــة 
ومهمة»، ويضيف: «قوى التغيير 
والحكومة الانتقالية تبذل قصارى 
جــــهــــدهــــا لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــلـــفـــات 
الإقليمية المعقدة، وإخـــراج البلاد 
من حالة العداء لمحيطه الإقليمي، 
وبــــنــــاء عــــلاقــــات مـــتـــزنـــة مــــع دول 

الجوار».

خالد عمر
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دعت لإجراءات رادعة تجاه طهران للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

السعودية: النظام الإيراني سخر عائد اقتصاد بلاده لآيديولوجيته التوسعية
فيينا: «الشرق الأوسط»

الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة أن  أكـــــــــــــــــــدت 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
التوسعية وتدخلاته في المنطقة 
جـــــــــــاءت عـــــلـــــى حــــــســــــاب شـــعـــبـــه، 
حــــيــــث اســــتــــغــــل الــــنــــظــــام الـــعـــائـــد 
الاقــتــصــادي مــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
في تنفيذ آيديولوجيته التوسعية 

وتدخلاته في المنطقة.
وجـــــاء ذلــــك فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــلــــه بـــــن خــــالــــد بــن 
ســلــطــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، سفير 

الــســعــوديــة لـــدى الــنــمــســا محافظ 
المـــمـــلـــكـــة لــــــدى الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية، خلال مناقشة بند 
«التحقق والــرصــد فــي جمهورية 
إيــران الإسلامية، على ضــوء قرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
رقم (٢٢٣١) لعام ٢٠١٥»، في دورة 
مجلس محافظي الوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة المـــنـــعـــقـــدة خـــلال 
الفترة (٢١-٢٢) نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
وقال الأمير عبد الله بن خالد: 
التقارير الصادرة من الوكالة  «إن 

حـــيـــال مــخــالــفــات إيــــــران لــلاتــفــاق 
الــنــووي فــي مــســتــوى نسبة إثـــراء 
اليورانيوم، والكمية المنتجة منه، 
وتــركــيــبــهــا لأجـــهـــزة طـــرد مــركــزيــة 
متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر، 
وقــــيــــامــــهــــا مـــــــؤخـــــــرًا بــتــخــصــيــب 
اليورانيوم في منشأة فوردو، يُعد 
ابتزازًا وتهديدًا للمجتمع الدولي، 
ويؤكد قصور الاتفاق النووي مع 
إيران، كما يعزز من الشكوك حول 
نوايا وسلمية برنامجها النووي».

وأكد أن إيران سخرت العائد 

الاقــتــصــادي مــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
إثـــارة الاضــطــرابــات الداخلية  فــي 
فــــــي الـــــــــــدول المــــــــجــــــــاورة، فــــــي ظــل 
إصرارها على تطوير الصواريخ 
الباليستية، ودعمها للجماعات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، بــمــا في 
ذلـــك تــهــديــدهــا لــلــمــلاحــة الــدولــيــة 
والمضايق البحرية، وزعزعة أمن 
واســتــقــرار المنطقة بشكل خــاص، 
والــــعــــالــــم بـــشـــكـــل عـــــــام، بـــــــدلاً مــن 
اســتــغــلال ذلـــك الــعــائــد فـــي خــدمــة 
تــنــمــيــتــهــا الــــداخــــلــــيــــة، وتــحــســين 
أوضـــــاع الــشــعــب الإيــــرانــــي، الأمـــر 

الذي انعكس على ما تشهده إيران 
حــالــيًــا مـــن اضـــطـــرابـــات داخــلــيــة، 
حيث ضاق الشعب الإيراني ذرعًا 
التوسعية  نظامه  بآيديولوجية 
على حساب مقدراته واحتياجاته.

وأضــاف: «إن هذه التجاوزات 
الإيـــرانـــيـــة المــســتــمــرة فــيــمــا يتعلق 
بـــبـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــنــــــووي، ومــــــع مــا 
كُشف عنه مؤخرًا من وجــود مواد 
نـــوويـــة فـــي مــوقــع غــيــر مُــعــلــن عنه 
فـــي إيـــــــران، وعـــــدم تــقــديــم الــجــانــب 
الإيـــرانـــي مــعــلــومــات وافــيــة متسقة 
مـــع نــتــائــج تــحــلــيــل الــعــيــنــات الــتــي 

أخذتها الوكالة من الموقع، يكشف 
لــنــا جــمــيــعًــا الـــهـــدف الـــــذي تسعى 
إلـــى تحقيقه، وطــمــوحــهــا فــي هــذا 
المجال، داعيًا المجتمع الدولي إلى 
اتــــخــــاذ كـــافـــة الإجــــــــــراءات الــــرادعــــة 
إيـــــران، بــمــا يضمن الحفاظ  تــجــاه 
على الأمن والسلم الدوليين، ويحد 
مـــــن تــــصــــرفــــات إيـــــــــران وســـلـــوكـــهـــا 
الــعــدوانــي المستمر خــلال الأربــعــين 
سنة الماضية فــي المنطقة والعالم 

أجمع».
وأعرب السفير السعودي عن 
ترحيب بلاده بما ورد في البيان 

الوزاري المشترك للدول الأوروبية، 
الأطراف الثلاثة في الاتفاق والممثل 
الــســامــي لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، مع 
الترحيب بقرار الولايات المتحدة 
بــإنــهــاء إعــفــاء  الأمــيــركــيــة المتعلق 
الــنــوويــة الإيرانية  فـــوردو  منشأة 
مـــن الــعــقــوبــات ابـــتـــداءً مـــن تــاريــخ 
الأول)  (كـــــــانـــــــون  ديــــســــمــــبــــر   ١٥
المـــقـــبـــل، ودعــــــم المــمــلــكــة لــلــخــطــوة 
الأميركية التي تنسجم مع موقف 
المــمــلــكــة الـــداعـــي لـــضـــرورة ضــمــان 
الـــعـــودة الــفــوريــة لــلــعــقــوبــات، في 
ظــــل انـــتـــهـــاكـــات إيــــــــران الـــخـــاصـــة 

بــبــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، مـــع دعـــوة 
المـــمـــلـــكـــة لـــــعـــــدم الــــتــــســــاهــــل أمـــــام 
ابــتــزاز إيـــران الــواضــح، وتحديها 

للمجتمع الدولي ككل.
كما طالب الأمير عبد الله بن 
خالد الوكالة باستمرار جهودها 
في التحقق والرصد في إيران، من 
أجـــل كــشــف الــســتــار عــن مــزيــد من 
المــرتــبــطــة بأنشطتها  المــعــلــومــات 
الـــنـــوويـــة، وأي مـــواقـــع أخــــرى من 
المــحــتــمــل أن تــســتــخــدمــهــا إيـــــران 
فــي هـــذا الـــشـــأن، مــع أهــمــيــة إبــقــاء 

المجلس على اطلاع بما يستجد.

خطباء الجمعة يدافعون عن قرار حجب الإنترنت ويطالبون بأشد العقوبات للمحتجين > نقابة الصحافيين تنتقد سياسات الحكومة

واشنطن تعاقب وزير اتصالات إيران وتفتح خطاً ساخناً لتوثيق تجاوزات النظام
واشنطن: هبة القدسي 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، فــــرض عـــقـــوبـــات على 
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
الإيراني محمد جواد آذري جهرمي بسبب 
ما قالت إن له دوراً في قطع الإنترنت في 
الــبــلاد، فــي وقـــت دشــنــت فــيــه الخارجية 
الأمــيــركــيــة خــطــاً ســاخــنــاً مــع الإيــرانــيــين 
عبر شبكة «تلغرام» للحصول على أدلة 
تـــوثـــق قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات، وذلـــــك بعد 
مــضــي أســبــوع عــلــى مــوجــة احتجاجات 
جـــديـــدة أشــعــلــهــا الــبــنــزيــن فـــي أكــثــر من 
مائة مدينة إيرانية، وفــي الوقت نفسه، 
إيــران.  خــلال الاحتجاجات التي تجتاح 
وفي طهران دافع خطباء الجمعة وممثلو 
المــرشــد الإيــرانــي عــن «قـــرار الــنــظــام» رفع 
أسعار الوقود وتدخل قوات الأمن لفض 
الاحتجاجات، إضافة إلى قطع الإنترنت.
وقال محافظ طهران، الاثنين، إن ٧٠ 
في المائة من المحافظات الإيرانية شهدت 
احـــتـــجـــاجـــات. ورصــــــدت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية ١٠٦ حــالات وفــاة فــي ٢١ مدينة 
إيــرانــيــة، فــي حــين نــشــرت وســائــل إعــلام 
خارج إيران إحصائيات تفوق ذلك بكثير 
في وقــت تمتنع فيه السلطات الإيرانية 
عن تقديم إحصائية للقتلى بعدما أعلنت 
الاثنين، مقتل ٥ متظاهرين و٧ من قوات 

الأمن.
ومنذ الثلاثاء، أعلنت السلطات مراراً 
وتكراراً أنها اعتقلت قادة الاحتجاجات 
التي تخللتها مهاجمة «مراكز للشرطة 
بــنــزيــن»، وفــقــاً لوكالة  وإحــــراق محطات 
الصحافة الفرنسية. وفي المقابل، تداولت 
تسجيلات عبر شبكات التواصل، يتهم 
فــيــهــا شـــهـــود عـــيـــان ضـــبـــاطـــاً بــمــلابــس 
«حرق المباني الحكومة والبنوك  مدنية بـ

ومحطات البنزين».
وأعربت المفوضية السامية لحقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها 
حيال التقارير التي تحدثت عن «سقوط 
عـــدد كبير مــن الــقــتــلــى» جــــرّاء اســتــخــدام 
قـــــوات الأمـــــن الـــذخـــيـــرة الــحــيــة لمــواجــهــة 

الاضطرابات.
ويـــصـــعـــب الــــتــــأكــــد مــــن مــــــدى عــنــف 
الأحداث الجارية جرّاء أوامر من المجلس 
الأعـــلـــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي بــحــجــب خــدمــة 
الإنـــتـــرنـــت، فـــي مــحــاولــة لــلــســيــطــرة على 
الاحــــتــــجــــاجــــات. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الحكومة علي ربيعي الأربعاء، إن عودة 
الإنــتــرنــت مــرتــبــط بـــإعـــادة الـــهـــدوء، لكن 
وزيـــر الاتـــصـــالات آذري جــهــرمــي قـــال إن 
إلــى قــرار المجلس  عــودة الإنترنت يعود 

الأعلى للأمن القومي. وذكــرت «إيسنا» 
أن خدمة الإنترنت عبر «إيه دي إس إل» 
(خطوط الاشتراك الرقمية غير المتماثلة) 
عادت إلى العمل في عدة محافظات وفي 

بعض جامعات طهران.

إجراءات أميركية 
ضد النظام الإيراني

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات 
على وزيـــر الاتــصــالات الإيــرانــي «لـــدوره 
فــــي» فــــرض «قـــيـــود واســـعـــة عــلــى شبكة 
الإنترنت في إيران». وأكد وزير الخزانة 
الأميركية ستيفن منوتشين في بيان أن 
«المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود 
شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد 
يــكــشــف عـــدم شــرعــيــتــهــم، لــذلــك يسعون 
إلـــى فـــرض قــيــود عــلــيــهــا، مــن أجـــل خنق 

المظاهرات المناهضة للنظام».
الـــــخـــــزانـــــة وزيـــــر  ووصـــــفـــــت وزارة 
الاتصالات الإيراني بأنه اللاعب الرئيسي 
فــي حملة الــرقــابــة والمــراقــبــة فــي طــهــران، 
وأنـــه قــام بـــدور فــي تشديد هــذه الرقابة 
خلال الاضطرابات المناهضة للحكومة. 
وبموجب العقوبات على وزير الاتصالات 
المــعــلــومــات الإيــرانــيــة يتم  وتكنولوجيا 
تجميد الأصــول والممتلكات المالية التي 
يملكها في الولايات المتحدة ويتم حظر 
تــعــامــل الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة والــبــنــوك 
والأشخاص الأميركيين من التعامل معه.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين 
في بيان: «إننا نعاقب وزير تكنولوجيا 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات الإيـــرانـــي على 
تقييد الوصول إلى الإنترنت بما في ذلك 
تطبيقات المراسلة الشائعة التي تساعد 
عشرات الملايين من الإيرانيين في البقاء 
عــلــى اتـــصـــال مـــع بــعــضــهــم ومــــع الــعــالــم 

الخارجي».
وعــقــب ذلـــك، أعــلــن وزيـــر الخارجية 
مـــايـــك بــومــبــيــو فــــي تـــغـــريـــدة، أن بــــلاده 
«ستعرض أي عضو من النظام الإيراني 

تورط في قمع المحتجين، للمساءلة».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق، دعــــــا بــومــبــيــو 
المحتجين في إيران إلى إرسال تسجيلات 
فـــيـــديـــو وصــــــور تـــوثـــق عــمــلــيــات الــقــمــع 
لــلاحــتــجــاجــات. وقــــال فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر» إنه طلب من المحتجين الإيرانيين 
«أن يرسلوا لنا مقاطع الفيديو والصور 
والمــعــلــومــات الــتــي تــوثــق حــمــلــة الــنــظــام 
على المتظاهرين». وأضـــاف: «ستكشف 
الولايات المتحدة عن الانتهاكات وتعاقب 
عليها». وفتح خطاً ساخناً بين الخارجية 
الأميركية والمحتجين الإيرانيين عندما 
نشر في تغريدة باللغة الفارسية عنوان 

قناة على شبكة تلغرام تسمح للإيرانيين 
بالتواصل المباشر مع الخارجية لإرسال 

الوثائق والمستندات.
وطالبت وزيرة الخارجية الأميركية 
السابقة هيلاري كلينتون بالتحقيق حول 
قمع المتظاهرين في إيــران. وأشــارت في 
تغريدة إلى «تقارير عن قمع المتظاهرين 
وامــتــلاء المستشفيات بالجرحى وقطع 
الإنـــتـــرنـــت». وقـــالـــت إن «هــــذه الأوضــــاع 

تتطلب تحقيقاً وشفافية».

قطع الإنترنت وخسائر كبيرة

فـــي طـــهـــران، قـــال وزيــــر الاتـــصـــالات 
مــحــمــد جــــواد آذري جــهــرمــي، أمــــس، إن 
خدمة الإنترنت عــادت في بعض أجــزاء 
الـــبـــلاد، ولــكــن مـــصـــادر أخــــرى قــالــت إن 
الــخــدمــة بشكل  الحكومة مــا زالـــت تقيد 
كبير، لكن جهرمي قال إن وزارته تعمل 
على إعــادة خدمة الإنترنت بشكل كامل 

في مختلف أنحاء البلاد.
وأظـــهـــر مــوقــع «نــتــبــلــوكــس»، الـــذي 
يراقب عمليات إغلاق الشبكات، أن نسبة 
التشغيل الفعلي لشبكة الإنــتــرنــت في 
إيــران بلغت ١٤ في المائة فقط منتصف 
الجمعة. وقال الموقع قبل أيام إن حجب 
الخدمة يلحق أضــراراً تقدر بـ٦٠ مليون 
دولار يومياً. وأوضحت بيانات الموقع 
أن خسائر إيران بلغت ٣٦٧ مليون دولار 
خلال ٦ أيام من قطع الإنترنت. وتناقلت 
وسائل إعلام إيرانية معلومات عن أضرار 
لحقت بالمراكز العلمية والجامعات ودور 
الصرافة وشركات الاستيراد والتصدير 

وخــــدمــــات الـــبـــنـــوك وقـــطـــاعـــي الــســيــاحــة 
والطيران.

وأفـــادت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عن 
شــركــة خــاصــة لتكنولوجيا المعلومات 
بــــأن اتــــصــــالات الإنـــتـــرنـــت ذات الــنــطــاق 
العريض (إل تــي إي) التي يستخدمها 
أغلب الإيرانيين في هواتفهم الذكية، ما 
زالـــت مــتــوقــفــة. وفـــي الــعــاصــمــة طــهــران، 
عـــادت بــعــض خــطــوط «إيـــه دي إس إل» 

للعمل مجدداً، بحسب الشركة.
بــدوره، أشاد خطيب جمعة طهران 
«الـــخـــطـــوة  المــــتــــشــــدد أحــــمــــد خـــاتـــمـــي بــــ
الحكيمة» للحكومة في قطع الإنترنت، 
مطالباً باستمرار الخطوة وتفعيل شبكة 
الإنترنت المحلية. وقال: «رجائي هو عدم 
«تعليم  فتح الإنترنت» واتهم الخدمة بـ

الجرائم» للناس.
وتـــــوقـــــف خــــاتــــمــــي عــــنــــد ٦ نــــقــــاط، 
الــقــرار المفاجئ لرؤساء  بعد دفــاعــه عــن 
الــســلــطــات الــثــلاث (الــقــضــاء، والــبــرلمــان، 
والــــحــــكــــومــــة) بــــرفــــع أســــعــــار الـــبـــنـــزيـــن. 
وقــال: «لا أحد يعارض الاحتجاج، ولن 
يـــواجَـــه المــحــتــجــون شــــرط أن تــكــون في 
إطار القوانين»، قبل أن يستدعي أمثالاً 
قـــديـــمـــة لــــوصــــف حــــالــــة الـــنـــظـــام مــقــابــل 
الاحتجاجات، قائلاً إنه «ليس صفصافاً 

حتى تهزه هذه الرياح».
وأشـــــــار خـــاتـــمـــي إلـــــى دعـــــم المـــرشـــد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي لــلــقــرار، وقـــال: 
«لـــولا خــطــوة ومــوقــف المــرشــد لشاهدنا 
أحــــداثــــاً أكـــثـــر خـــشـــونـــة أمــــــام الــــنــــاس»، 
لــكــنــه عــــاد فـــي الــنــقــطــة الــثــانــيــة، وقــــال: 
«كــان بإمكان المسؤولين العمل بطريقة 

أفــضــل». وطالب الحكومة بالعمل على 
تنفيذ وعودها في منع ارتفاع الأسعار 
الأخـــرى تحت تأثير سعر البنزين، في 
إشارة إلى ارتفاع متوقع للأسعار على 
غــرار مــا يحدث عــادة فــي إيـــران بعد كل 

زيادة على أسعار الوقود.
وحــــرص خــاتــمــي عــلــى الــفــصــل بين 
المحتجين والناس متهماً من نزلوا إلى 
الــرمــوز الدينية. وهي  الــشــارع بمعاداة 
الــتــي اتبعتها وســائــل الإعــلام  الطريقة 
المـــحـــافـــظـــة مـــنـــذ الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، فــي 
المــدن  مــحــاولــة للحيلولة دون انــضــمــام 

المحافظة للاحتجاجات.
وهــاجــم خــاتــمــي الـــولايـــات المتحدة 
وألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــا مــن 
قمع الاحــتــجــاجــات قبل توجيه أصابع 
الاتــهــام إلـــى الــســعــوديــة بــالــوقــوف وراء 

الاحتجاجات.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي 
أعـــرب عــن تأييده للقرار بعد ٢٤ ساعة 
على إعلان قرار اللجنة العليا للسياسات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة رفـــــــع أســــــعــــــار الـــبـــنـــزيـــن 
المـــائـــة للحصة  فـــي  بـــين ٥٠  وتــــراوحــــت 

المدعومة و٣٠٠ في المائة للبنزين الحر.
ووصـــــف خــامــنــئــي الأحـــــد المــاضــي 
«الأشــــرار»، بــعــدمــا صــدرت  بـــــ المحتجين 
مـــواقـــف مـــن مـــراجـــع تــقــلــيــد ونــــــواب في 
البرلمان يطالبون بإعادة النظر في القرار 
المفاجئ. كما وجهت بعض وسائل إعلام 
الــرئــيــس حسن  المحافظة انــتــقــادات إلــى 
روحـــانـــي، مـــا دفـــع الــحــكــومــة لتوضيح 
خلفية القرار وتأييده من رئيسي البرلمان 

والقضاء.

وشــــرحــــت أســـبـــوعـــيـــة «خــــــط حـــزب 
الله» الصادرة أمس من مكتب خامنئي 
أسباب دعمه للقرار «على وجه السرعة». 
وأشــــــــــارت إلــــــى تــــحــــذيــــرات ســـابـــقـــة مــن 
خامنئي بشأن «خطط أميركية لإثــارة 

الفوضى».
ومن جهة أخرى، أثنى خاتمي على 
أداء أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات والــبــاســيــج 
والشرطة على «صد الأشــرار». وقال في 
هذا الصدد: «عدد قليل من الذين كانوا 
فـــي الــفــتن الــســابــقــة وقـــفـــوا فـــي الأحــــداث 
الأخــيــرة بــوجــه حـــراس الأمــــن». وطــالــب 
«أشد العقوبات» للمعتقلين. وخاطب  بـ
الجهاز القضاء قائلاً: «أقول للقضاء عن 
هــذه الــحــشــود: تجب المــواجــهــة بطريقة 
حــــازمــــة حـــتـــى لا تــــســــول لـــهـــم أنــفــســهــم 
بــشــيــاطــين مـــثـــل هـــــذه ويـــــأخـــــذوا الــعــبــر 

للأبد».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــانـــيـــة 
عــــن خـــاتـــمـــي قــــولــــه إن «بــــعــــض زعـــمـــاء 
الاضــــطــــرابــــات فـــوضـــويـــون يــســتــحــقــون 

عقوبة الإعدام».
بـــــدوره، قـــال خــطــيــب جــمــعــة مدينة 
اعــــتــــقــــلــــت ٤٠٠  الــــســــلــــطــــات  مـــشـــهـــد إن 
شــخــص مـــن «الأوبـــــــاش والأشــــــــرار» في 
الــتــي شهدتها المدينة،  «الاضــطــرابــات» 
مشيراً إلى أن «٩٠ في المائة منهم شباب 
يفتقدون للخبرة وأطلق سراحهم ليلة 
الاعــتــقــال». وقـــال: «تــم التعرف واعتقال 
الــعــدو»، بحسب وكــالــة «إرنـــا»  عناصر 

الرسمية.
واعتبر علم الهدي الإعلان المفاجئ 
لقرار رفع البنزين سبب الاحتجاجات، 
الــــفــــقــــراء أرادوا  مـــوضـــحـــاً أن «الـــــنـــــاس 

الاحتجاج، لكن الأعداء ركبوا الموجة».

استمرار الاعتقالات
 وتحذير نقابة الصحافيين

قبل ساعات من خطب الجمعة، قال 
قائد عمليات ميليشيا الباسيج سالار 
آبــنــوش إن «الاضــطــرابــات» الــتــي تسبب 
بها رفع أسعار الوقود في أنحاء البلاد 
تــرقــى إلــــى «حــــرب عــالمــيــة» ضـــد الــنــظــام 
«أحــــبــــطــــت»، بــحــســب وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ووصــــــف آبــــنــــوش تـــــطـــــورات الأيـــــام 
«الظاهرة الغريبة والجديدة  الأخــيــرة بـ
التي شملت كل إيران»، مضيفاً أن «حرباً 
عالمية شاملة بمعنى الكلمة، ولدت ضد 
المنظومة والــثــورة ولحسن الحظ توفي 
المولود لحظة الولادة». واتهم «السعودية 
والولايات المتحدة وإسرائيل» بالوقوف 

وراء «فتنة».

ودافـــــع آبـــنـــوش عـــن قــطــع الإنــتــرنــت 
مشيراً إلى أنه أسهم في «عرقلة» جهود 
أعــــداء إيــــران فــي إثــــارة «الاضـــطـــرابـــات»، 
مــشــيــراً إلــــى «ضــبــط أجـــهـــزة ومـــعـــدات»، 
وقـــال: «ســنــقــدم المــعــلــومــات الكاملة بعد 

الاعترافات».
وتــــضــــاربــــت المـــعـــلـــومـــات أمـــــس عــن 
استمرار الاحتجاجات فــي عــدة مناطق 
الــتــي أعــلــنــت عنها  وطبيعة الاعــتــقــالات 
الــــســــلــــطــــات. ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «إيــــســــنــــا» 
الحكومية عــن نائب الشرطة بمحافظة 
هــــرمــــزجــــان، ســعــيــد شــفــيــعــي، أنـــــه نــفــى 
وجـــــود «اضــــطــــرابــــات» فـــي مــيــنــاء بــنــدر 

عباس مركز المحافظة.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــقــــضــــاء 
غــــلام حــســين إســمــاعــيــلــي إن الــســلــطــات 
اعتقلت ١٠٠ شخص من «قــادة ورؤوس 
مجموعات والمسببين في الاضطرابات» 
عـــلـــى يــــد «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري»، مــشــيــراً 
إلـــى أنــهــا «عــلــى وشـــك اعــتــقــال آخــريــن»، 
بحسب مــا نقلت وكــالــة تسنيم التابعة 

«الحرس». لـ
وقـــــــال ســـفـــيـــر إيـــــــــران لــــــدى المــمــلــكــة 
المتحدة حميد بعيدي نجاد إن طهران 
قدمت شكوى إلى السلطات البريطانية 
بشأن «سلوك شبكات (معادية) ناطقة 
بــالــفــارســيــة مــثــل (بـــي بــي ســي فــارســي) 
و(إيــــــــران إنـــتـــرنـــاشـــونـــال) و(مـــــن وتــــو)» 
ومـــقـــرهـــا لــــنــــدن. وكـــتـــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
تــقــاريــرهــم كــانــت «تــشــويــهــاً متحيزاً  أن 
للأحداث الأخيرة في إيران والدعوة إلى 
انــتــشــار الــعــنــف ضــد المــؤســســات المدنية 

الإيرانية».
فـــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، حــــــــذرت نــقــابــة 
الصحافيين في طهران من زيادة القيود 
على وسائل الإعــلام الداخلية الإيرانية. 
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن الــســيــاســة 
الإعلامية التي تتبعها الحكومة «تؤدي 

لأزمات وضد المصالح الوطنية».
وانتقد البيان حجب الإنترنت وفرض 
القيود على عمل وسائل الإعلام الإيرانية، 
ووجه لوماً لوسائل الإعلام الإيرانية على 
ما عدّه «لا مبالاة وسائل الإعلام الداخلية 
من أحداث الأيام الأخيرة». وقال البيان: 
«إنها تدفق الأخبار في داخل الصفحات 
إلــيــهــا المتلقي عــلــى أنها  بطريقة ينظر 
رقـــابـــة وتــســتــر عــلــى الــحــقــيــقــة». وطــالــب 
«الامتناع عن تضعيف  البيان الحكومة بـ
وسائل الإعلام والأمن واستقرار المجتمع 

بهذا السلوك».
وحذر الاتحاد الدولي للصحافيين 
أمـــــس إيـــــــران مــــن مـــمـــارســـة الـــتـــهـــديـــدات 
والـــضـــغـــوط الـــجـــديـــدة المـــفـــروضـــة عــلــى 

الصحافيين الإيرانيين في أوروبا.

إيرانيون يمرون بالقرب من أحد البنوك المحترقة أثناء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في طهران (رويترز)

السيسي يدعو لتحويل أفريقيا
 إلى «مركز تصنيع عالمي»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــد الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي أن 
«الــتــنــمــيــة فــي أفــريــقــيــا لــيــســت مــســؤولــيــة الــحــكــومــات 
وحدها، لكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص»، مشيراً 
إلــى أنــنــا «نعمل على زيـــادة مــعــدل الــتــجــارة البينية، 
وتفعيل منطقة التجارة الحرة». وقال السيسي، خلال 
كلمته في «منتدى الاستثمار في أفريقيا» الذي عقد في 
العاصمة الإدارية الجديدة بمصر أمس، إننا «نلتقي 
اليوم لنبحث ما بدأناه قبل سنوات، لتحقيق التنمية 
لقارتنا»، داعياً إلى «إيجاد حلول تبنى على التكامل 

الإقليمي لتحويل أفريقيا إلى مركز تصنيع عالمي».
وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، 
الــحــرة سوف  الــتــجــارة  أكــد أن «اتفاقية  فــإن السيسي 
تــســهــم فــي تحقيق نــمــو أعــلــى ودخــــل أكــبــر للمواطن 
الأفــريــقــي»، مشيراً إلــى أننا «نعمل على زيــادة معدل 
التجارة البينية، وتفعيل منطقة التجارة الحرة»، داعياً 
«المؤسسات الإقليمية والدولية وشركاء أفريقيا في 
التنمية للمضي قدماً نحو تحقيق طموحات قارتنا».
وحضر المنتدى رؤســـاء دول وحــكــومــات ووزراء 
ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو ٢٠٠٠ 
شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال 
الأعــمــال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى 
من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع 

أنحاء العالم.
وقال الرئيس المصري في كلمته، بحسب الوكالة، 
إن «نجاح أفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
يــتــطــلــب تــســريــع وتـــيـــرة الــعــمــل لإنـــجـــاز مــشــروعــات 
تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات العابرة 
لــلــحــدود، وهـــي مــشــروعــات مــدرجــة ضــمــن أولــويــات 

الاتــحــاد الأفــريــقــي، ومنها مــشــروعــات ربــط القاهرة 
(كيب تــاون)، ومشروع الربط الكهربائي بين  برياً بـ
الــشــمــال والــجــنــوب، وربـــط البحر المــتــوســط ببحيرة 
فــيــكــتــوريــا»، مــضــيــفــاً: «أدعــــو المــؤســســات الإقليمية 
والــدولــيــة وبــنــوك الاســتــثــمــار وشـــركـــاء أفــريــقــيــا في 
التنمية للمشاركة معنا للمضي قدماً نحو تحقيق 
طموحاتنا، من خلال تمويل التنمية والاحتياجات 
الضرورية للبنية الأساسية، وهو تمويل نسعى أن 
يكون بأفضل الشروط، ويتوافق مع برامجنا المحلية 
وأولوياتنا... كما ندعو مؤسسات القطاع الخاص 
وبــنــوك الاســتــثــمــار والــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات 
لــلاســتــثــمــار فـــي أفــريــقــيــا الــغــنــيــة بــالــفــرص وأســــواق 

ضخمة وموارد متنوعة».
وأكـــــد الــســيــســي: «أقــــــول لــشــركــائــنــا فـــي تنمية 
أفريقيا، إلى صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات 
الــدولــيــة وصــنــاديــق الاســتــثــمــار، إن الــتــنــمــيــة خــيــار 
حتمي لشعوبنا المتطلعة للأفضل، ولشباب متحمس 
يمثل ثروتنا الحقيقية، ويبحث عن مستقبل يلبي 
طموحاته، ويسعى جاهداً لينال فرصة عمل تتيح 

له الانطلاق».
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال جــيــمــس زان، مـــديـــر شــعــبــة 
الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، 
إن «نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا هو 
الأسرع في العالم كله، حيث تضاعف هذا الاستثمار 
بنسبة ١١ في المائة، مقارنة بنسبة هبوط بلغت ١٣ 
في المائة عالمياً»، مضيفاً أن «هناك مبادرة أخرى من 
جانب الاتحاد الأوروبــي الــذي خصص مخصصات 
مـــالـــيـــة مــــحــــددة لــتــعــزيــز الاســــتــــثــــمــــارات فــــي الـــقـــارة 
الأفريقية، فضلاً عن دول أخرى مهتمة بالاستثمار في 
هذه القارة، مثل اليابان وكوريا والهند وسنغافورة».

«الخارجية» تؤكد دعم منظومة العمل الدولي عبر آليات الأمم المتحدة 

القاهرة تحتفي باختيار وزيرة مصرية لمنصب أممي رفيع 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

احتفت القاهرة أمس باختيار الوزيرة غادة والي، 
وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، لمنصب أممي 
رفيع. وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري 
على «فيسبوك» إن «الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس 
مجلس الـــوزراء المــصــري، التقى الــوزيــرة والــي أمس، 
المــديــر التنفيذي لمنظمة  ورحــب باختيارها لمنصب 
الأمــم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، والمدير 

العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا».
وبحسب الصفحة الرسمية فــإن رئيس مجلس 
الــوزراء أكد أن «هــذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي 
مستحق لمــواقــف مصر الــدولــيــة، ودورهـــا فــي ملفات 
محاربة الإرهــاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما 
يعد تقديراً لجدارة وزيرة مصرية، عملت لستة أعوام 
بــكــفــاءة مــشــهــود بــهــا، عــلــى تــطــويــر مــلــفــات الــرعــايــة 
والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها 
لهذا المنصب الرفيع»، مشيراً إلى أنها «ستكون خير 
سفير للمرأة المصرية في المحافل الدولية، وسيكون 
لها تأثير واضح في منصبها الجديد، مثلما حققت 
نــجــاحــات عـــديـــدة فـــي منصبها الــحــكــومــي، وتــركــت 

بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة».
وكــــــان الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش قــد أعلن اختيار غــادة والــي فــي المنصب 
الجديد مساء أول من أمس. وأكدت الخارجية المصرية 
«فيسبوك»  في بيان لها على صفحتها الرسمية بـ
أمس، أن «الوزيرة والي تتمتع بالخبرة والكفاءة ما 
المــهــم، وبما يخدم مصالح  يؤهلها لتولي المنصب 
الــدول الأعضاء ويحقق أهــداف المكتب إزاء مواجهة 
التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المنظمة 

وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان».
وأضـــافـــت «الـــخـــارجـــيـــة» فـــي بــيــانــهــا أن «مــصــر 
تـــحـــرص، ســــواء مـــن خــــلال تــولــي مــواطــنــيــهــا لمــراكــز 
المــتــحــدة، أو مــن خــلال بعثاتها لدى  بمنظمة الأمـــم 
المنظمة ووكالاتها المتخصصة، على الإسهام في دعم 

منظمة الأمــم المتحدة، والعمل على تعزيز التعاون 
متعدد الأطراف، بما يعزز تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة وأهدافه»، مشيرة إلى أن «مصر تقدر الدور 
الذي يقوم به سكرتير عام الأمم المتحدة، وما يضطلع 
بـــه مـــن جــهــود مــخــلــصــة وبـــجـــدارة عــالــيــة فـــي قــيــادة 
الأجهزة الأممية، من أجل الحفاظ على السلم والأمن 

الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة».
وشــــــدد بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة عـــلـــى «دعــــم 
الحكومة للجهود المبذولة مــن قبل الأمــم المتحدة»، 
«تحقيق  مبدية استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لـ
الأهداف المشتركة، وبما يدعم منظومة العمل الدولي، 
من خلال آليات الأمم المتحدة، ويعزز قواعد الشرعية 

الدولية».
وفي أول تعليق لها عقب اختيارها، قالت والي 
أمــس، إن «اخــتــيــاري للمنصب يعكس تقديراً دولياً 
للدور المصري في الساحة الدولية». وأضافت والي في 
بيان لها، أن «حماسها لهذا المنصب يرتبط بطبيعة 
الــقــضــايــا والمـــوضـــوعـــات الــهــامــة الــتــي تــتــصــدى لها 
منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وهي أهم 
القضايا المؤثرة في التنمية المستدامة على الساحة 
الدولية»، موضحة أن «الجريمة المنظمة والمخدرات 
والفساد هي ما يحرم المجتمعات من ثمار التنمية، 
والاتجار في البشر من أخطر ما يهدد كرامة الإنسان 
خــاصــة النساء والأطــفــال، ناهيك عــن الإرهـــاب الــذي 
يعاني منه العالم، والذي تتصدى له المنظمة، ويشكل 
الإرهاب خطراً غير مسبوق على التنمية والإنسانية»، 
مشيرة إلى أن «منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 
والجريمة، تستطيع المساهمة الفعالة المؤثرة في حل 
الــعــالــم، وخــاصــة أن المنظمة لها دور متنامٍ  مشاكل 

وهام في المنظومة الدولية الأممية».

 غادة والي خلال لقاء مدبولي أمس 
من صفحة مجلس الوزراء المصري
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

أشاد بجهود القيادة السعودية ولاحظ انخفاض الهجمات الجوية ٨٠ في المائة

غريفيث يتحدث عن «زخم يبنى» للسلام الشامل في اليمن
نيويورك: علي بردى

الـــخـــاص لــلأمــم  رأى المــبــعــوث 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
أن «زخماً يبنى» للتوصل إلى سلام 
شــامــل فــي الــيــمــن، مــلاحــظــاً تــراجــع 
حدة القتال في البلاد بنسبة كبيرة 
خلال الأسبوعين الماضيين، بما في 
ذلـــك انــخــفــاض الــضــربــات الــجــويــة 
بــنــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة، وانــخــفــاض 
معدلات العنف في الحديدة، عازياً 
الفضل فــي ذلــك إلــى الــجــهــود التي 
تبذلها المملكة العربية السعودية، 
وأبــرزهــا أخيراً اتفاق الرياض بين 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــعــتــرف بها 
دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكـــــــان غـــريـــفـــيـــث قـــــدم إحـــاطـــة 

إلــــى أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن، فــذكّــر 
الأعـــضـــاء الـــــ١٥ بــأنــه بــعــد الأحـــداث 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت فــــــي الـــــجـــــنـــــوب فــي 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، دعــــا إلــى 
«اتــخــاذ إجــــراءات حاسمة لاغتنام 
الفرص المتاحة للسلام» في اليمن، 
عــــادّاً أنـــه مــــذاك «يــجــري بــنــاء زخــم 
لـــلـــوصـــول إلـــــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
شـــامـــلـــة» فــــي الـــيـــمـــن، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن الأطــــــراف تــعــمــل مــعــاً بـــدعـــم من 
المملكة العربية السعودية والقوى 
الإقليمية والمجتمع الدولي والأمم 
إلــى تسوية على  المتحدة للتوصل 
مــجــمــوعــة مــن الــقــضــايــا، بــمــا فيها 
الوضع في المحافظات الجنوبية، 
وخــــــفــــــض الــــعــــمــــلــــيــــات الـــقـــتـــالـــيـــة 
والتحديات الاقتصادية. وأضــاف 

أن «هذه ليست قضايا صغيرة» لأن 
«الوصول إلى تسويات ليس إنجازاً 
صــغــيــراً». وقــــال: «بـــدأنـــا الآن نــرى 
الحاجة إلى نوع القيادة التي تحقق 
السلام»، عادّاً أن «القائد في السلام 
هــــو الــــــذي يــــمــــارس فــــن الـــتـــنـــازل». 
ولفت إلــى أن اتــفــاق الــريــاض الــذي 
وقع في ٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والمــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي هــــو المـــثـــال 
الأول، عــــادّاً أن «أحـــــداث أغسطس 
(آب) أوجدت (...) تهديداً وجودياً» 
لــلــيــمــن، إذ صـــــار «احـــتـــمـــال تــفــكــك 
الدولة حقيقياً ومرعباً بصراحة». 
وكشف أنه «خــلال المحادثات التي 
الـــــريـــــاض، جـــرى  اتــــفــــاق  إلـــــى  أدت 
التفاوض لأكثر من ٨٦ يوماً، جلس 

خلالها قــادة مــن أحـــزاب المعارضة 
مــعــاً واتــفــقــوا عــلــى الــعــمــل مــن أجــل 

قضية أكبر».
وشــــــكــــــر المـــــبـــــعـــــوث الــــــدولــــــي 
للرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــــــــادي ولـــلـــمـــجـــلـــس الانــــتــــقــــالــــي 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي وكــــــــذلــــــــك لــــلــــقــــيــــادة 
المـــثـــال لكيفية  الـــســـعـــوديـــة «هـــــذا 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أفــــضــــل مــــا لـــدى 
الأطراف»، مؤكداً أن ذلك «يجب أن 
يكون بمثابة حافز لتحرك اليمن 
بــســرعــة نــحــو تــســويــة هـــذا الــنــزاع 
الــوســائــل السياسية».  مــن خـــلال 
وأضاف أن «إنجاز المملكة العربية 
الــدور الإيجابي  السعودية يظهر 
الــــدعــــم  يـــلـــعـــبـــه  يـــمـــكـــن أن  الـــــــــذي 
الإقــلــيــمــي فــي جــهــودنــا للوصول 

إلى السلام»، مشيراً إلى اجتماعه 
«الإيجابي للغاية» منذ أسبوعين 
مع ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء؛ الأمير محمد بن سلمان 
آل ســـعـــود، الـــــذي «كـــــان واضــحــاً 
في أن المملكة العربية السعودية 
ستدعم الجهود المبذولة لتحقيق 
ذلك». ولفت أيضاً إلى أن «هذا ما 
أكده الأربعاء الملك سلمان بن عبد 
العزيز في مجلس الشورى، حيث 
أمـــل فــي أن يــفــتــح الاتـــفـــاق المــوقــع 
في الرياض الباب أمام محادثات 
ســلام أوســـع». وعبر عــن امتنانه 
لــقــيــادة المــلــك وقـــيـــادة ولـــي العهد 
وعــبــارات الــدعــم منهما. وأوضــح 
أن وتــــيــــرة الــــحــــرب تـــراجـــعـــت فــي 
اليمن خلال الأسبوعين الماضيين، 

ملاحظاً «تراجع عدد الغارات في 
المــائــة خلال  اليمن بنسبة ٨٠ فــي 
الأســــبــــوعــــين الأخــــيــــريــــن مــــا يـــدل 
على تراجع إيقاع الحرب ووجود 
مؤشرات إيجابية بشأن السلام». 
وفي المقابل، عبر عن قلقه من تقييد 
الــحــوثــي لــحــريــة الــفــريــق الأمــمــي 
فــي المــديــنــة»، ولكنه أشـــار إلــى أن 
«الــــوضــــع شــهــد بــــــوادر إيــجــابــيــة 
لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة كــمــا أن 
الحوادث الأمنية انخفضت بواقع 
٤٠ في مدينة الحديدة». ورأى أن 
«الوضع في الحديدة يقدم دليلاً 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــنـــازلات مـــن أجــل 
التوصل إلى تهدئة، وعلى أطراف 
الـــصـــراع فــي الــيــمــن الــتــوصــل إلــى 
ترتيبات لإنــهــاء القتال والوضع 

المــاضــيــة».  الــســنــوات  تغير طيلة 
وخــتــم: «ســنــرى عـــودة اليمن إلى 

وضعه الطبيعي قريباً جداً».
وقالت مساعدة الأمــين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
الطارئة  العمليات  منسق  نائبة 
أورســــــــولا مـــولـــر إنـــــه رغـــــم بــعــض 
الــحــوادث، «هــنــاك بعض علامات 
التقدم»، مضيفة أنه «في أكتوبر 
(تشرين الأول)، كان عدد الضحايا 
المدنيين أقل من أي شهر آخر من 
هذا العام، في حين كان سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) أكــــثــــر الأشـــــهـــــر دمـــويـــة 
بــالــنــســبــة إلــــى المـــدنـــيـــين». ودعـــت 
الأطــراف إلى «الوفاء بالتزاماتها 
بــــمــــوجــــب الـــــقـــــانـــــون الإنــــســــانــــي 
الدولي». وقالت أيضاً إن «وصول 

المساعدات الإنسانية لا يزال يشكل 
تحدياً هائلاً في اليمن، خصوصاً 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  فــي 
الــحــوثــيــون». وكــشــفــت أنـــه «على 
رغــم التأكيدات، تواصل سلطات 
الــحــوثــي فـــرض عـــدد مــتــزايــد من 
الـــلـــوائـــح الــتــقــيــيــديــة عــلــى الــعــمــل 
الإنساني»، مؤكدة أن «هذه القيود 
تعيق بــانــتــظــام تــقــديــم المــســاعــدة 
لملايين الناس». وأشــارت إلى أنه 
«رغم أن الشركاء لا يزالون قادرين 
على تقديم المساعدات، فإن القيام 
بــذلــك يــتــطــلــب مــشــاركــة مستمرة 
عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات، مـــا يـــؤدي 
فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى تأخير 
غـــيـــر مـــقـــبـــول لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 

يحتاجون إلى المساعدة».

اتهامات للحوثيين باستمرار التصعيد في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أصــيــبــت امــــرأة بــنــيــران أسلحة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
الجمعة، شرق مدينة حيس، جنوب 
محافظة الحديدة الساحلية، غرب 
الـــيـــمـــن، وذلــــــك فــــي إطــــــار اســـتـــمـــرار 
المــدعــومــة من  ميليشيات الانــقــلاب، 
إيــران، بتصعيد وارتكاب المزيد من 
الــعُــزل في  الانتهاكات ضد المدنيين 
مختلف المناطق بالمحافظة، حيث 
ثـــانـــي أكـــبـــر مــيــنــاء فـــي الــيــمــن بعد 
ميناء عـــدن، عـــلاوة على التصعيد 
العسكري المستمر من خلال القصف 
المكثف على مواقع القوات المشتركة 
من الجيش الوطني، وفقاً لما ذكرته 
المــــصــــادر الــعــســكــريــة الــرســمــيــة في 

الساحل الغربي.
وارتــفــعــت خـــلال الأيــــام الأربــعــة 
الأخيرة حصيلة ضحايا انتهاكات 
المدنيين،  الحوثية مــن  الميليشيات 
من خلال القصف بمختلف الأسلحة 
والــــقــــنــــص، وفــــقــــاً لمــــا أكــــدتــــه قــــوات 
ألوية العمالقة، في بيان لها نشره 
مــركــزهــا الإعـــلامـــي، مــن أن «ســقــوط 
أعــــــداد الــضــحــايــا المـــدنـــيـــين بــنــيــران 
الــحــديــدة  الــحــوثــيــة فــي  الميليشيات 
تزايد منذ بدء الهدنة الأممية لوقف 
إطــلاق الــنــار أواخـــر الــعــام المنصرم، 
في ظل تخاذل وصمت أممي مطبق 
حـــيـــال تــلــك الانـــتـــهـــاكـــات والـــجـــرائـــم 

الوحشية».
ونقلت «العمالقة» عن مصادر 
قــــولــــهــــا إن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مـــحـــلـــيـــة 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة أطــلــقــت نــيــران 
الــــرشــــاشــــة عــــيــــار ١٤٫٥  أســـلـــحـــتـــهـــا 
على منازل المواطنين، شــرق مدينة 
حــيــس جــنــوب الـــحـــديـــدة، الــجــمــعــة، 
مما أدى إلى إصابة امــرأة بجروح، 
وتدعى بيان علي سالم سقيم (٢٠ 
عـــامـــاً)، حــيــث أصــيــب بــطــلــقــة نــاريــة 
أســــفــــل الـــظـــهـــر، ووصــــفــــت حــالــتــهــا 

بالخطيرة».
وأضــــــافــــــت أن «مــــجــــامــــيــــع مــن 
المـــــــواطـــــــنـــــــين هــــــرعــــــت إلــــــــــى المـــــنـــــزل 

المستهدف، وأسعفت الفتاة المصابة 
إلى المستشفى الميداني في الخوخة، 
إلــــى مستشفى  ومــــن ثـــم تــحــويــلــهــا 
أطباء بلا حدود في المخا لاستكمال 

تلقي العلاج».
ومـــصـــادر طــبــيــة فــي مستشفى 
الــــخــــوخــــة أكــــــــدت «إصــــــابــــــة الـــطـــفـــل 
يــوســف عــبــد الــلــه دلـــب (١٢ عــامــاً)، 
الـــخـــمـــيـــس، بـــطـــلـــق نــــــــاري أطــلــقــتــه 
ميليشيات الحوثي عليه في منطقة 
الجريبة بمديرية الدريهمي، جنوب 
الحديدة، مما أدى إلى تقطع شرايين 
قــدمــه الــيــســرى، وقـــد تــم نــقــل الطفل 
المــــصــــاب إلـــــى مــســتــشــفــى الــخــوخــة 
المـــيـــدانـــي لإســعــافــه وإجــــــراء عملية 
لــه، جــراء الإصــابــة البالغة  جراحية 
الــتــي تــعــرض لها بسبب استهداف 
ميليشيات الحوثي له». وأوضحت 
«العمالقة» أنــه «خــلال الأربــعــة أيــام 
الأخـــــيـــــرة، رفـــعـــت المــيــلــيــشــيــات مــن 
عملياتها الإرهابية، وشملت معظم 
مناطق ومديريات جنوب محافظة 
الحديدة، وسقط على أثرها ضحايا 
مدنيين، جلهم من النساء والأطفال، 
حيث في ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
مـــــن الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، اســـتـــهـــدفـــت 
المــيــلــيــشــيــات الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة في 
مــــديــــنــــة حــــيــــس بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي، 
وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة 
صـــوب مــنــازل المــواطــنــين، وأصــابــت 
الطفلين عماد علي عبد الله المعمري 
(١٣ عاماً)، وعمرو مرشد علي عبد 
الــلــه (١٤عــــامــــاً)، إصـــابـــات مــبــاشــرة 
فـــي الأقــــــدام، حـــين كــانــا يــقــفــان أمـــام 

منزليهما».
وقـــالـــت إن «الـــنـــازحـــين الــفــاريــن 
لــم يسلموا  مــن جحيم الميليشيات 
من نيرانها، حتى وهــم في مناطق 
الـــنـــزوح. فــفــي ١٩ نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) الحالي، أطلقت ميليشيات 
الثقيلة  نـــيـــران أســلــحــتــهــا  الــحــوثــي 
صــــوب مـــنـــازل الــســكــان فـــي منطقة 
المُــتــيــنــة بــمــديــريــة الـــحـــالـــي، جــنــوب 
الـــحـــديـــدة، وأصـــابـــت امـــــرأة نــازحــة، 
وتــــدعــــى حـــمـــيـــدة يــحــيــى هـــبـــل (٤٥ 

عـــــامـــــاً)، إصــــابــــة بــلــيــغــة فــــي الـــقـــدم 
اليسرى، وجرى نقلها إلى المستشفى 
الميداني في الخوخة لتلقي العلاج».
وأضافت أنه في «اليوم التالي، 
قـــتـــل المـــــواطـــــن ســعــيــد ســـالـــم زهــيــر 
بـــرصـــاص قــنــاصــة المــيــلــيــشــيــات في 
مديرية حيس في أثناء استهدافها 
لمنازل المواطنين في المديرية، حيث 
اخــــتــــرقــــت رصـــــاصـــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
جسده، وأودت بحياته على الفور».
ونوهت أنه «لم تتوقف الجرائم 
الوحشية التي ترتكبها الميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيــــران بــحــق المــواطــنــين 
فــي مــنــاطــق جــنــوب الــحــديــدة، حيث 
تواصل سفك دمــاء السكان الأبرياء 
لــتــرتــكــب جــرائــمــهــا الــوحــشــيــة»، وأن 
«الـــصـــمـــت والـــتـــخـــاذل الأمـــمـــي جعل 
الميليشيات تتمادى في ارتكاب المزيد 
منها، دون أي تحرك أممي يدين تلك 
الـــجـــرائـــم مــنــذ بــــدء الـــهـــدنـــة الأمــمــيــة 

لوقف إطلاق النار في الحديدة».
واســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانـــقـــلاب، الــجــمــعــة، بــشــكــل مكثف، 
منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت 
الــحــديــدة، بمختلف  الفقيه، جنوب 
أنــواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة 
والأســـلـــحـــة الـــقـــنـــاصـــة، حــيــث تــركــز 
الــــقــــصــــف الـــــحـــــوثـــــي عــــلــــى مــــــــزارع 
المـــواطـــنـــين ومــــنــــازل المـــواطـــنـــين فــي 
القرى المأهولة بالسكان والمواطنين 
في أثناء مرورهم بالطرقات المؤدية 
إلـــــى مــــزارعــــهــــم، دون تــســجــيــل أي 
خسائر بشرية في صفوف المدنيين.
إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية 
بقيام ميليشيات الحوثي بتغيير 
عــنــاصــرهــا فـــي الــنــقــاط الــعــســكــريــة 
التابعة لها على مداخل مدينة ذمار، 
الــثــانــي لميليشيات الحوثي  المــعــقــل 
الانــقــلابــيــة بــعــد مــحــافــظــة صــعــدة، 
وتكثيف وجــودهــا في تلك النقاط، 
وذلــــك تــخــوفــاً مـــن انـــــدلاع انــتــفــاضــة 
شـــعـــبـــيـــة، مــثــلــمــا جــــــرى فــــي إيــــــران 
ولبنان، لمنع أي تجمعات سكانية 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــقـــود عـــلـــى نــشــوب 

انتفاضة ضدهم.

تنوعت بين القتل والتجنيد والحرمان من التعليم والإخفاء القسري

٦٥ ألف انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق الطفولة في ١٧ مدينة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر يـــمـــنـــيـــة مــحــلــيــة 
وأخـــــــــــرى دولــــــيــــــة عــــــن حــــجــــم المــــآســــي 
والمـــعـــانـــاة الــتــي لــحــقــت بــالــطــفــولــة في 
الــيــمــن جـــــراء الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي على 
الــســلــطــة الـــشـــرعـــة مــنــذ أواخــــــر ٢٠١٤، 
حيث رصدت التقارير قيام الميليشيات 
بارتكاب ٦٥ ألف انتهاك بحق الأطفال 
تنوعت بين القتل والتجنيد والإخفاء 

والحرمان من التعليم.
وأوضحت التقارير، أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة انتهجت أســالــيــب إرهــابــيــة، 
ومـــــارســـــت أبــــشــــع الانــــتــــهــــاكــــات بــحــق 
الأطــــــفــــــال فـــــي الــــيــــمــــن، وعــــمــــلــــت عــلــى 
حـــرمـــانـــهـــم مــــن الـــخـــدمـــات كـــافـــة الــتــي 
كــفــلــتــهــا الـــقـــوانـــين والمــــبــــادئ الــدولــيــة، 
وزجــــــت بـــهـــم فــــي المــــعــــارك وأجــبــرتــهــم 
على التجنيد، وحالت دون التحاقهم 

بالتعليم.
ورصدت الشبكة اليمنية للحقوق 
والــحــريــات، بــالــتــعــاون مــع ١٣ منظمة 
دولية، أكثر من ٦٥ ألف واقعة انتهاك 
حوثية بحق الطفولة في اليمن، في ١٧ 
محافظة يمنية منذ ١ يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٥ وحتى ٣٠ أغسطس (آب) 

.٢٠١٩
وبينّ تقرير الشبكة، أن الميليشيات 
قتلت خلال الفترة نفسها ٣ آلاف و٨٨٨ 
طفلاً بشكل مباشر، وأصــابــت ٥ آلاف 
و٣٥٧ طــفــلاً، وتسببت فــي إعــاقــة ١٦٤ 
طـــفـــلاً إعـــاقـــة دائـــمـــة جـــــراء المـــقـــذوفـــات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة عـــلـــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 

المكتظة بالأطفال.
وأوضح، أن هناك قرابة ٤٥٦ طفلاً 
تعرضوا للاختطاف من قبل الحوثيين 
ومـــا زالــــوا خــلــف قــضــبــان الميليشيات 

الحوثية، في حين تسببت في تهجير 
ألـــفـــاً و٦٠٨ أطـــفـــال آخــــريــــن. ولــفــت   ٤٣
التقرير إلى أن هناك نحو ١٢ ألفاً و٣٤١ 
طفلاً دفعت بهم الميليشيا إلى مختلف 

جبهات القتال.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي 
بالخروج عن صمته المخزي، والتحرك 
الـــجـــاد لـــوقـــف تــلــك الانـــتـــهـــاكـــات بحق 
الطفولة والــجــرائــم المنافية لكل القيم 
والمــبــادئ الأخلاقية والأعـــراف الدولية 

والإنسانية والقوانين المحلية.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، دعـــــــت وزيـــــــــــرة فــي 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات  الــحــكــومــة اليمنية 
المختصة بحماية حقوق الأطفال، إلى 
مــســانــدة الحكومة فــي تبني مشاريع 
دعم الأطفال وإعادة تأهيلهم، والعمل 
مـــن أجــــل حــمــايــة حـــقـــوق الأطــــفــــال من 

طغيان وجرائم الجماعة الحوثية.
وكـــــــشـــــــفـــــــت وزيــــــــــــــــــــرة الـــــــــشـــــــــؤون 
الاجتماعية والعمل، الدكتورة ابتهاج 
الـــكـــمـــال، فـــي تــصــريــحــات رســمــيــة عن 
أن «٤٫٥ مــلــيــون طــفــل يــمــنــي تــســربــوا 
وحُــــــرمــــــوا مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم مـــنـــذ انـــقـــلاب 
ميليشيات الحوثي أواخــر عام ٢٠١٤، 
بسبب قصفها المدراس وتحويلها إلى 
ثكنات عسكرية، وسعيها إلى تعطيل 
التعليمية، والاســتــفــادة من  العملية 
الأطـــفـــال فــي الــتــجــنــيــد والــــزج بــهــم في 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، إضــــافــــة إلـــــى وضـــع 
مــنــاهــج تـــدعـــو لــلــطــائــفــيــة والــكــراهــيــة 

وتهدد النسيج الاجتماعي».
وبــــالــــتــــزامــــن مــــع مـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم 
الـــعـــالمـــي لــلــطــفــل، الــــــذي صــــــادف الــــــ٢٠ 
الــثــانــي)، أشــارت  مــن نوفمبر (تشرين 
الـــكـــمـــال إلــــى أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
انــتــهــجــت أســالــيــب إرهــابــيــة وقمعية، 
ومـــــارســـــت أبــــشــــع الانــــتــــهــــاكــــات بــحــق 

الأطفال والطفولة في اليمن.
ي طفل 

َ
الــكــمــال، أن مليون وبــيّــنــت 

من إجمالي ٣ ملايين طفل مولود منذ 
حرب الميليشيات على الشعب اليمني 
يــعــانــون مــن مــشــاكــل صــحــيــة، وتــوفــي 
الــكــثــيــر مــنــهــم جــــــراء ضـــعـــف الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة، وعـــــدم تــلــقــيــهــم الــلــقــاحــات 
والــــدعــــم الــصــحــي الــــــلازم فـــي مــنــاطــق 

سيطرة الميليشيات.
وقالت الوزيرة الكمال، إن الأطفال 
في اليمن كانوا أيضاً ضحية مباشرة 
للألغام التي تزرعها الميليشيات بشكل 
عشوائي بالأحياء السكنية والطرقات، 
وأدت إلى مقتل وإصابة نحو ٨٠٠ طفل.

الــتــي سببتها  وذكــــرت أن الــحــرب 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب وفــــقــــدان الأســـر 
عائلها، وانهيار الأوضاع الاقتصادية 
ـــي طـــفـــل إلـــى 

َ
حــــــول أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون

سوق العمل، حيث يقومون بالأعمال 
الشاقة لإعالة أسرهم، إضافة إلى قيام 
الميليشيات بتجنيد أكثر مــن ٢٣ ألف 
طفل، واختطاف ٧٠٠ طفل على امتداد 

المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وكـــــــشـــــــفـــــــت وزيــــــــــــــــــــرة الـــــــــشـــــــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، عـــن أن الــحــكــومــة أعـــدت 
خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــشـــركـــاء، تــهــدف إلــى 
وضــــــع الــــتــــدابــــيــــر الـــــلازمـــــة لـــلـــحـــد مــن 
الظاهرة، بما في ذلك تعديل تشريعات 
العمل والــتــوســع فــي التعليم وبــرامــج 
سحب الأطفال من سوق العمل وتوفير 
الرعاية والحماية للأطفال، إضافة إلى 
الــتــنــســيــق مـــع المـــانـــحـــين لـــدعـــم بــرامــج 
حماية إعادة تأهيل الأطفال المجندين 

وإعادة الأطفال إلى المدراس.
وجــــــــــددت الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الــــتــــزام 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــكــامــل بــالــقــوانــين 

والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق 
الــــطــــفــــل وحــــمــــايــــتــــهــــم مــــــن الأخــــــطــــــار، 
والقوانين التي نصت عليها المواثيق 

الدولية وقوانين الأمم المتحدة.
وقــــالــــت إن الـــحـــكـــومـــة تـــعـــمـــل مــع 
المانحين على معالجة الأضرار النفسية 
والاجتماعية التي لحقت بالأطفال عبر 
الــتــنــســيــق مــع الــشــركــاء لتنفيذ ودعــم 
الـــبـــرامـــج والمـــشـــاريـــع الــــلازمــــة لإعــــادة 
تأهيلهم وتخفيف الأضــــرار الناتجة 
من تجنيدهم وسوء معاملتهم من قبل 

الميليشيات الانقلابية.
ويــــــقــــــول نـــــاشـــــطـــــون ومـــهـــتـــمـــون 
«الشرق  لـ بقضايا الطفولة فــي اليمن 
الأوسط»، «إنه في الوقت الذي يحتفل 
العالم أجمع باليوم العالمي للطفولة، 
لا يزال أطفال اليمن يعيشون أوضاعاً 

مأساوية وغاية في الصعوبة، ويعانون 
في الوقت نفسه من الموت تحت قصف 
الميليشيات وجراء ألغامها، بالإضافة 
إلى الموت جوعاً وفتكاً بالأوبئة، وكل 
ذلك نتاج الحرب التي أشعلت فتيلها 
الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران».

ومن بين الجرائم الحوثية المرتكبة 
بـــحـــق الـــطـــفـــولـــة فــــي الـــيـــمـــن، بــحــســب 
الناشطين والمهتمين، قيام الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة مـــــــرات عــــــدة بـــمـــنـــع تـــوزيـــع 
الــلــقــاحــات الطبية على الأطــفــال تحت 

مسميات وذرائع وهمية وخرافية.
وأكــــدوا أن ذلـــك أثـــر وبــشــكــل كبير 
عــلــى صــحــة آلاف الأطــــفــــال الــيــمــنــيــين 
في مناطق سيطرة الجماعة وجعلهم 
عرضة للأمراض والأوبئة التي انتهت 

أو كادت من معظم دول العالم.

ونــتــيــجــة لــلانــقــلاب الــحــوثــي على 
الــســلــطــة، يــعــانــي الــقــطــاع الــصــحــي في 
الــيــمــن، مـــن تـــدهـــور حــــاد؛ الأمــــر الـــذي 
تسبب فــي تفشي الأوبــئــة والأمــــراض 
وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن 
قرابة ١٥ ألف طفل في اليمن، يعانون 
مـــن ســـوء الــتــغــذيــة «الـــحـــاد الــوخــيــم»، 
والذين يشكلون نحو ٢٦ في المائة ممن 

تم فحصهم منذ مطلع ٢٠١٩.
المــنــظــمــة باليمن  وأوضـــــح مــكــتــب 
فــي تــغــريــدة نــشــرهــا عــلــى حــســابــه في 
«تــويــتــر»، أنــه تــم فحص ٦٣ ألــف طفل 
تقريباً، منذ مطلع العام الحالي، منهم 

٩ آلاف دون سن الخامسة.
إلــى أن ٢٦ فــي المائة  البيان  ولفت 
من الأطفال الذين تم فحصهم (قرابة ١٥ 
ألف طفل)، يعانون من «سوء التغذية 

الحاد الوخيم».
وتـــعـــرضـــت الـــطـــفـــولـــة فــــي الــيــمــن 
لأسوأ الانتهاكات في تاريخ البلاد، من 
خــلال تجنيد الأطــفــال والـــزج بهم إلى 
المعارك وحرمانهم من التعليم، وقبل 
ذلك استهدافهم وقتلهم بشكل ممنهج 

وبمختلف الأساليب الشنيعة.
ومــن بــين الــجــرائــم الــتــي ارتكبتها 
الميليشيات بحق الطفولة فــي اليمن، 
وطبقاً لتقارير دولية عــدة، استخدام 
الأطــــفــــال دروعـــــــاً بـــشـــريـــة واســـتـــخـــدام 
المــــدارس لــلأعــمــال الحربية والتجنيد 
الإجـــبـــاري، حــيــث تتشكل ميليشيات 
الحوثي في أغلبها من الأطفال الذين 

يسهل حشدهم والتغرير بهم.
واتــــهــــمــــت الــــتــــقــــاريــــر الـــحـــقـــوقـــيـــة 
المــيــلــيــشــيــات بـــأنـــهـــا جـــنـــدت نـــحـــو ٢٣ 
الــيــمــن، كثير منهم يتم  ألـــف طــفــل فــي 
اختطافهم دون علم أهاليهم، قبل أن 

يعودوا إليهم جثثاً هامدة، في الوقت 
الـــذي يــحــتــاج أكــثــر مــن ٨ مــلايــين طفل 

يمني إلى مساعدات عاجلة.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، كـــشـــفـــت 
منظمة الطفولة العالمية (يونيسيف)، 
عـــن مـــلايـــين الأطــــفــــال فـــي الــيــمــن ممن 
يــحــتــاجــون إلــــى مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
عاجلة، في ظل الحرب التي أشعلتها 

الجماعة الحوثية في البلاد.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته 
حــديــثــاً: «يـــوجـــد أكـــثـــر مـــن ١٢ مــلــيــون 
طـــفـــل فــــي الـــيـــمـــن مـــمـــن هــــم فــــي حــاجــة 
إلــى الحصول على مساعدة إنسانية 

عاجلة».
وعلى الرغم من المكاسب التاريخية 
الـــتـــي تــحــقــقــت لـــلأطـــفـــال مــنــذ اعــتــمــاد 
اتفاقية حقوق الطفل قبل ٣٠ عاماً من 
قــبــل الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
فإن اليمن لا تــزال ضمن أســوأ البلدان 
لــلأطــفــال فــي الــعــالــم، وفــق مــا جــاء في 

تقرير المنظمة الأممية.
وجــــــــاء فـــــي الــــتــــقــــريــــر: «لــــقــــد قــتــل 
الكثير من الأطفال بسبب الحرب جراء 
تعرضهم لهجمات ســافــرة، وتعرض 
الأطفال للقتل أثناء لعبهم في الهواء 
الطلق مع أصدقائهم، وأثناء توجههم 
إلى المدرسة أو العودة منها، أو أثناء 
تــواجــدهــم بــســلام داخــــل مــنــازلــهــم مع 
أسرهم». وهو ما يؤكد حــوادث القتل 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بـــحـــق الأطــــفــــال فــــي مــخــتــلــف الأمـــاكـــن 

والمناطق التي وصلت إليها أياديها.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
أكــد أن  الــشــؤون الإنسانية فــي اليمن، 
أكثر من ٥٠ في المائة من اليمنيين الذين 
قــضــوا جــــراء الـــصـــراع هـــم مـــن الــنــســاء 

والأطفال.

طفلة يمنية تمسك بسلاح في تجمع لمناسبة دينية بصنعاء (إ.ب.آ)

جانب من زيارات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى مختلف الأجهزة الرسمية في حضرموت (سبأ)

جولة ميدانية للجنة التحقيق الوطنية بمرافق قضائية وأمنية في حضرموت
المكلا: «الشرق الأوسط»

تجول أعضاء من اللجنة الوطنية 
للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق 
الإنـــســـان مــيــدانــيــا فـــي مــحــكــمــة ونــيــابــة 
اســتــئــنــاف ســـاحـــل حـــضـــرمـــوت وإدارة 
الشرطة والأجهزة الضبطية والقضائية 
بالمحافظة والسجن المركزي بالمكلا أول 

من أمس.
والــتــقــى أعــضــاء اللجنة (المستقلة 
المشكلة بقرار من الرئيس اليمني عبد 

ربــــه مــنــصــور هــــــادي) بـــكـــلٍ مـــن رئــيــس 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الـــقـــاضـــي هــاشــم 
الجفري، ورئيس النيابة القاضي شاكر 
محفوظ ونــائــب مــديــر الشرطة العميد 
الــذيــن أوضــحــوا أن  غــيــثــان البحسني، 
أكـــثـــر أنـــــــواع الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــتــابــعــهــا 
الأجـــهـــزة الضبطية والــقــضــائــيــة تأخذ 
المــدنــي المتعلق  الــشــق الجنائي والــشــق 
بالأراضي، فيما لا تزال هناك حاجة لرفد 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة بـــكـــادر متخصص 
الــحــاصــل فــي مؤسسة  الــعــجــز  لتغطية 

الــــقــــضــــاء، كــــــون ذلــــــك كـــفـــيـــلا بــتــطــبــيــق 
القانون وحماية حقوق الإنسان.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة 
الرسمية عن نائب رئيس اللجنة حسين 
المشدلي قوله «إن حماية حقوق الإنسان 
تفرض على الدولة لا سميا مؤسساتها 
الــضــبــطــيــة والــقــضــائــيــة اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
إجرائية توفر الحماية وسبل الإنصاف، 
ومن هذا المنطلق تأتي متابعة اللجنة 
الوطنية لمؤسسات إنفاذ القانون واللقاء 
معها بشكل دوري في كافة المحافظات 

ومنها محافظة حضرموت».
فـــي الـــســـيـــاق، نــفــذ أعـــضـــاء اللجنة 
نزولا ميدانياً آخر إلى السجن المركزي 
فــــي المــــكــــلا، ومـــعـــايـــنـــة قــســمــي الـــرجـــال 
والنساء والاستماع لعدد من المحتجزين 
والسجناء وتقييم أوضاعهم القانونية 
المرتبطة بالحق فــي التقاضي إضافة 
إلى الحقوق الاجتماعية ومنها الصحة 
والــــغــــذاء والمــــــاء وغـــيـــرهـــا مـــن الــحــقــوق 
المكفولة بقانون تنظيم السجون ومدونة 

حقوق السجناء.
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عدد قتلى مذبحة رفح يرتفع إلى ٩ ضحايا

ميليشيات المستوطنين تهاجم عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية
غزة، رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــــــــعـــــــــرضـــــــــت عــــــــــــــــــدة قـــــــــرى 
فلسطينية في الضفة الغربية، 
أمس، إلى هجوم من ميليشيات 
المـــــســـــلـــــحـــــة، إذ  المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين 
داهـــــــمـــــــوا فــــــي ســــــاعــــــات الـــفـــجـــر 
هــــــذه الــــبــــلــــدات وأحــــــرقــــــوا نــحــو 
٥٠ ســـيـــارة وخــــربــــوا عـــــدداً آخــر 
مـــنـــهـــا وخـــــطـــــوا عـــلـــى الـــــجـــــدران 
شـــعـــارات عــنــصــريــة. وقـــد أدانـــت 
وزارة الخارجية والمغتربين في 
السلطة الفلسطينية في رام الله، 
بأشد العبارات، هذه الاعتداءات 
وعدّتها تصعيداً خطيراً. وكان 
المـــواطـــنـــون الــفــلــســطــيــنــيــون في 
بــــــلــــــدات بــــيــــت دجـــــــــن، وقـــــبـــــلان، 
ومجدل بني فاضل وبرقة وكفر 
الديك في قضاء مدينتي نابلس 
وسلفيت، وسط الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، تــعــرضــوا لــهــجــوم من 
حيث  المستوطنين؛  ميليشيات 
داهموا في ساعات الفجر بعدة 
فرق من المسلحين، وأقدموا على 
إحـــــراق مــحــاصــيــل وأشـــجـــار في 
الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة ثـــم أعــطــبــوا 

عجلات عشرات المركبات.
وفي تصعيد جديد أحرقوا 
مركبات أخرى، وخطوا شعارات 
عــــنــــصــــريــــة مـــــعـــــاديـــــة تــــحــــرض 
الـــوزارة  الــعــرب. ورأت  على قتل 
التصعيد  هـــذا  أن  الفلسطينية 
العدواني للمستوطنين، «يندرج 
فــــي إطــــــار مــخــطــط اســتــعــمــاري 
تــوســعــي يــتــم تــنــفــيــذه بــحــمــايــة 
ودعم قوات الاحتلال، خصوصاً 
المــنــاطــق الــواقــعــة جــنــوب غــربــي 
نابلس وجنوب شرقيها، بهدف 
تــوســيــع المــســتــوطــنــات الــقــائــمــة 
وإنشاء تجمع استيطاني ضخم 
في تلك المنطقة من شأنه فصل 
شمال الضفة الغربية عن وسطها 
وتسمين خاصرة دولة الاحتلال 
على حساب الأرض الفلسطينية 
كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما 
يؤدي إلى محو ما يسمى الخط 
الأخـــضـــر، وتــفــويــض أي فــرصــة 
لإقـــامـــة دولــــة فلسطينية قابلة 

للحياة على حدود عام ١٩٦٧».
الـــــوزارة، الحكومة  وحملت 
الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة 
والمــبــاشــرة عــن هــذه الاعــتــداءات 
ونــتــائــجــهــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، كــمــا 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  حــــمــــلــــت 
المسؤولية عن نتائج الاستيطان 
وإرهـــــــــــــــاب المــــســــتــــوطــــنــــين ضـــد 
المـــــــواطـــــــنـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد إعـــــــــلان مـــايـــك 
بــــومــــبــــيــــو، وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي، أن الاســــتــــيــــطــــان لا 
يـــتـــنـــاقـــض والــــقــــانــــون الــــدولــــي. 
وطالبت الوزارة من جديد الأمين 
العام للأمم المتحدة بالإسراع في 
الــدولــيــة  الــحــمــايــة  تفعيل نــظــام 
للشعب الفلسطيني قبل فــوات 
الأوان، بما يساعد فــي الحفاظ 
على ما تبقى من مصداقية دولية 

للحرص على تحقيق السلام.
وذكــــرت مــصــادر مــقــربــة من 
الشرطة الإسرائيلية أنها بدأت 
التحقيق وأن النتائج الأولية تدل 
على أن من نفذ هذه الاعتداءات 
هم من مجموعة «تدفيع الثمن»، 
وهي حركة يمينية متدينة تنفذ 
اعـــــتـــــداءات عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠٠٨. وتــســتــهــدف 
هـــذه الــجــمــاعــات بــشــكــل خـــاص، 
الأمــــــاكــــــن المــــقــــدســــة والمــــســــاجــــد 
والــكــنــائــس والمــقــابــر الإســلامــيــة 
والمــــســــيــــحــــيــــة، وتـــــعـــــتـــــدي عــلــى 
وذلــك  الفلسطينيين،  ممتلكات 

مــن دون ملاحقة جــديــة مــن قبل 
أجهزة الاحتلال.

وكــــــانــــــت الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
قـــــد شـــــهـــــدت، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
عـــــدة مــــواقــــف احـــتـــجـــاجـــيـــة عــلــى 
سياسة الاحــتــلال والاســتــيــطــان، 

والــدعــم الأمــيــركــي لــهــا. وتعرض 
المــــتــــظــــاهــــرون فـــــي عـــــــدة حـــــالات 
لاعـــــــتـــــــداءات، وأصـــــيـــــب عـــشـــرات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أمـــــــس بــــجــــروح 
وحـــالات اختناق، فــي قمع قــوات 
الاحتلال مظاهرة سلمية منددة 

بــــالاســــتــــيــــطــــان، وبــــاســــتــــهــــداف 
الــصــحــافــي مــعــاذ عــمــارنــة (الـــذي 
فــــقــــد إحـــــــــدى عـــيـــنـــيـــه الأســـــبـــــوع 
المــــــــــاضــــــــــي بــــــــرصــــــــاصــــــــة قــــــــــوات 
الاحتلال)، في بلدة صوريف قرب 
مــديــنــة الــخــلــيــل، جــنــوب الــضــفــة. 

وكــان بين المصابين رئيس هيئة 
مـــقـــاومـــة الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان، 

وليد عساف.
وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة 
الصحة، أمس، استشهاد مواطن 
مــــن عـــائـــلـــة الـــــســـــواركـــــة، لــيــرتــفــع 

عــدد ضحايا هــذه العائلة خلال 
الــــعــــدوان الأخـــيـــر إلــــى ٩. وقــالــت 
الــوزارة إن المواطن محمد سلامة 
السواركة (٤٠ عاماً) توفي متأثراً 
بجراح أصيب بها خلال العدوان 
الإسرائيلي الأخير على دير البلح. 
وكــان ٨ من أفــراد هذه العائلة قد 
لقوا حتفهم بقصف منزلهم، في 
حــين أصــيــب ١٢ بعضهم بجراح 
خــطــيــرة. وأعــلــن جــيــش الاحــتــلال 
أنه قصف المنزل بالخطأ وأنه فتح 

تحقيقاً في الحادث.
وعـــلـــى أثـــــر الــــغــــارة الــجــويــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي دمـــــرت فجر 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي ٣ مــــنــــازل مــن 
الـــصـــفـــيـــح، قــتــلــت زوجــــــة مــحــمــد 
واثـــــنـــــان مــــن أطــــفــــالــــه، كـــمـــا قــتــل 
شـــقـــيـــقـــه رســــمــــي أبـــــــو مـــلـــحـــوس 

وزوجته و٣ من أطفاله.
وبـــــوفـــــاة مـــحـــمـــد الـــســـواركـــة 
يرتفع إلى ٣٥ عدد الفلسطينيين 
الـــــذيـــــن قـــتـــلـــوا خــــــلال المـــواجـــهـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي انــــدلــــعــــت بــين 
إســرائــيــل وحــركــة «الــجــهــاد» في 
قطاع غزة، بعد اغتيال إسرائيل 
بهاء أبو العطا القيادي العسكري 

الكبير في «الجهاد».
وتوصل الطرفان إلى تهدئة 
فـــي قـــطـــاع غــــزة بـــوســـاطـــة مصر 
والأمم المتحدة مؤخراً، وهي تعدّ 
امتداداً لتهدئة لا تــزال هشة بين 
«حماس» والفصائل الفلسطينية 
مــــن جـــهـــة، وإســــرائــــيــــل مــــن جــهــة 

أخرى تم إعلانها قبل نحو عام. 
وقررت القوى الوطنية إقامة حفل 

تأبين لشهداء العائلة.
وفي القدس، أدى نحو ٤٠ ألف 
مصلٍ، صلاة الجمعة في المسجد 
الأقصى المبارك وسط وجود قوات 
الاحــتــلال وشرطتها على أبوابه 
ومحيطه. وأفادت دائرة الأوقاف 
الإسلامية في القدس بأن المصلين 
قـــدمـــوا مـــن الـــقـــدس نــفــســهــا ومــن 
الضفة الغربية ومن فلسطينيي 

٤٨ في إسرائيل.
وفــي كفر قـــدوم غــرب مدينة 
نــابــلــس، قــمــعــت قــــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي المشاركين في المسيرة 
الأسبوعية المنددة بالاستيطان، 
بــاســتــخــدام قــنــابــل الــغــاز المسيل 
لــــلــــدمــــوع. وقــــــــال مـــنـــســـق لـــجـــان 
المقاومة الشعبية في كقر قدوم، 
مــــــــــراد اشــــــتــــــيــــــوي، إن عــــشــــرات 
المـــــواطـــــنـــــين أصـــــيـــــبـــــوا بــــحــــالات 
اخــتــنــاق، إثــر استنشاقهم الغاز 
المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج 

لهم ميدانياً.
وفـــي جــنــين، اقــتــحــمــت قــوات 
الاحــتــلال عــدة مــراكــز فــي المدينة 
وكـــثـــفـــت حــــواجــــزهــــا الــعــســكــريــة 
المــتــنــقــلــة الـــتـــي أعـــاقـــت تــحــركــات 
المواطنين جنوب المدينة. وذكرت 
مصادر محلية أن قوات الاحتلال 
اقــــتــــحــــمــــت المـــــــدخـــــــل الــــجــــنــــوبــــي 
لمدينة جنين عند دوار عصفور 
وبــــيــــر الــــجــــمــــال، وشــــنــــت حــمــلــة 
تــمــشــيــط واســـعـــة، كــمــا اقتحمت 
بلدة يعبد وكثفت مــن وجودها 
العسكري في محيطها ومحيط 
بـــلـــدة عــــرابــــة، ونــصــبــت حــواجــز 
عسكرية متنقلة أعاقت تحركات 
المــواطــنــين جــنــوب المــديــنــة. وأدى 
مئات المواطنين، صلاة الجمعة، 
فــي دوار الــشــهــداء، وســط مدينة 
نابلس، تنديداً بالإعلان الأميركي 
بشأن المستوطنات. وكانت لجنة 
التنسيق الفصائلي، ومؤسسات 
وفعاليات نابلس، دعت المواطنين 
إلــــى الاحـــتـــشـــاد والـــصـــلاة وســط 
المدينة، تعبيراً عن الرفض القاطع 

للإعلان الأميركي المعادي.

مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ضمن «مسيرات العودة» الأسبوعية كل جمعة (أ.ف.ب)

المعارضة تطالبه بالاستقالة في أعقاب توجيه لوائح اتهام خطيرة ضده

 لمنصب رئيس حكومة»
ً
القضاء يدرس إبلاغ نتنياهو بأنه «لم يعد مؤهلا

تل أبيب: نظير مجلي

كشفت جهات قضائية إسرائيلية 
أمس، أن المستشار القضائي للحكومة، 
أبــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، يــــدرس إمــكــانــيــة 
إصـــــــدار إعــــــلان يـــؤكـــد فـــيـــه أن «رئـــيـــس 
حكومة متهم بتلقي رشــاوى لا يمكنه 
أن يـــكـــون مــــؤهــــلاً لــلــعــمــل الــســلــيــم فــي 
الــحــكــومــة». ولـــم يتقبل اليمين  رئــاســة 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـــاكـــم قــــــرار المــســتــشــار 
القضائي للحكومة توجيه لوائح اتهام 
خــطــيــرة ضــد رئــيــس الـــــوزراء، بنيامين 
أقـــطـــابـــه يــهــاجــمــون  نـــتـــنـــيـــاهـــو، وراح 
مــؤســســة الــقــضــاء ويــــــرددون اتــهــامــات 
نتنياهو لها بتنفيذ انقلاب على الحكم. 
ودعـــــــا وزيـــــــر المــــــواصــــــلات، بــتــصــلــئــيــل 
سموتريتش، الإسرائيليين إلى الخروج 
إلـــى الـــشـــوارع وحــشــدهــا بــالمــظــاهــرات. 
ومـــن جــانــبــهــا، دعـــت أحــــزاب المــعــارضــة 
إلــى الاستقالة فــوراً، وهــددت  نتنياهو 
إلــى المحكمة العليا لإرغــامــه  باللجوء 
على التنحي. فــي حــين حـــاول وسطاء 
ترتيب عفو رئــاســي عنه قبل المحكمة 

مقابل اعتزاله السياسة.
وتـــــعـــــيـــــش الــــحــــلــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي حــــالــــة غــــلــــيــــان، فــي 
أعقاب قرار محاكمة نتنياهو. وتواجه 
مؤسسة القضاء والنيابة وضعاً غير 
مــســبــوق، إذ إن كــبــار الــــوزراء والــنــواب 
فـــــي الـــيـــمـــين يـــشـــكـــكـــون فـــــي نـــزاهـــتـــهـــا 
انــقــلاب، بــمــن في  ويتهمونها بتنفيذ 
ذلــك وزيــر القضاء، أمير أوحــانــا، الذي 
عدّ المحاكمة ظالمة ومتجنية، ورفضوا 
مطالبة نتنياهو بالاستقالة، مؤكدين 
الــوزراء  الــذي يجبر  القانون  على نص 
الذين تقدم ضدهم لائحة اتهام على أن 
يستقيلوا، لكنه يجيز لرئيس الحكومة 
أن يـــبـــقـــى فــــي مــنــصــبــه حـــتـــى انـــتـــهـــاء 

المحاكمة.
وتـــوجـــه مــحــامــي تــحــالــف «كــحــول 
إلــى نتنياهو بطلب أن يتحمل  لــفــان» 
مــســؤولــيــة أفــعــالــه ويــســتــقــيــل ويــتــفــرغ 
لــلــدفــاع عـــن نــفــســه فـــي المــحــكــمــة. وقـــال 
بــيــنــي غــانــتــس، رئــيــس هـــذا الــتــحــالــف، 
إن «عــلــى نتنياهو أن يــتــصــرف كقائد 
سياسي في دولة متطورة ويستقيل ولا 
يتصرف كرئيس دولة متخلفة يتمسك 
بالحكم بالقوة». وأعلن أنه سيلجأ إلى 
القضاء لمطالبة نتنياهو بأن يستقيل 
فــــوراً مـــن كـــل مــنــاصــبــه الــــوزاريــــة، فهو 
بـــالإضـــافـــة إلــــى كـــونـــه رئـــيـــس حــكــومــة 
يتولى ٤ حقائب وزارية، فهو أيضاً وزير 
الصحة، ووزيــر الرفاه، ووزيــر الشتات 
الزراعة. وقال الناطق  اليهودي ووزيــر 
بلسان «كحول لفان»، إنه يستند بهذا 
الطلب إلى سوابق قضائية، إذ «بموجب 
دمت 

ُ
قــرار المحكمة العليا، فــإن وزيـــراً ق

اتــهــام لا يمكنه مواصلة  ضـــده لائــحــة 
تولي منصبه، ولذلك يسري عليه فوراً 
واجــب إنهاء مناصبه المختلفة كوزير 

في حكومة إسرائيل».
وفــــاجــــأت رئــيــســة حــــزب «يــمــيــنــا» 
المتطرف وزيرة القضاء السابقة، أييلت 
شاكيد، بتأييد قرار المستشار القضائي 
فقالت: «مندلبليت هو شخص مستقيم 
ويتخذ قــراراتــه بشكل مستقل، ووفقاً 
للأدلة ورأيــه المهني. وحتى لو أننا لا 
نتفق معه، ينبغي أن نعرف أن دوافعه 
مهنية». وانتقد رئيس كتلة «العمل - 
غيشر»، عمير بيرتس، خطاب نتنياهو، 
الـــــذي رد فــيــه عــلــى قـــــرار تــقــديــمــه إلــى 
المحكمة، بهجوم كــاســح على الشرطة 
والـــنـــيـــابـــة والمـــســـتـــشـــار، فـــقـــال بــيــرتــس 
إن «هــــذا الــخــطــاب يــشــكــل تـــجـــاوزاً لكل 
الــقــواعــد». ودعــــاه إلـــى الاســتــقــالــة فــوراً 

وتوفير متاعب المعركة الانتخابية.
وقال: «في حال أعلن نتنياهو عن 
تــعــذره الــقــيــام بــمــهــامــه، فــإنــه بــالإمــكــان 
تشكيل حكومة خلال عدة ساعات ومنع 
التوجه لانــتــخــابــات». وأضـــاف: «ليس 
الــدولــة  بمقدور رئــيــس الحكومة إدارة 
فــي حــين كــل جــهــوده وطــاقــتــه موجهة 
لـــلإجـــراءات الــقــضــائــيــة الــتــي سيضطر 
إلــــى مــواجــهــتــهــا. فــهــو ســيــفــعــل كـــل ما 
بوسعه مــن أجــل أن يخرج بريئاً، لكن 
دولة بأكملها لا يمكنها أن تدفع أثماناً 
باهظة كهذه». ودعا نائب رئيس المعهد 
الإسرائيلي للديمقراطية، البروفسور 
مـــــــــردخـــــــــاي كـــــرمـــــنـــــتـــــســـــر، نـــتـــنـــيـــاهـــو 

للاستقالة، لأن «بقاءه في منصبه يزيد 
تناقض المصالح الذي يوجد فيه منذ ٣ 
سنوات، بين وضعه الشخصي وسلطة 

القانون وأجهزة إنفاذه».
وقـــــال إن «الـــثـــمـــرة الـــفـــاســـدة لــهــذا 
الــــوضــــع هــــي تــنــكــيــلــه المـــنـــهـــجـــي بــهــذا 
الــجــهــاز، مــن دون أن يــتــردد فــي إطــلاق 
الأكـــاذيـــب والافـــتـــراءات ضـــده ويــقــوض 
ثقة الجمهور به». وحذر كرمنتسر من 
«الأمـــر الأخــطــر» وهــو أن «نتنياهو لم 
يعد يتمتع بثقة الجمهور في أي عمل 
يــقــوم بـــه، وبــضــمــن ذلـــك فــي المــواضــيــع 
الأمــنــيــة، المتعلقة بتشكيل خــطــر على 
الدولة ومواطنيها وجنودها (أي اتخاذ 
قــــرار بــالــحــرب أو عــمــلــيــات عــســكــريــة). 
وباستثناء أنصاره الضالين، لا يمكن 
لأحـــد الامــتــنــاع عــن الاشــتــبــاه بــه وبــأن 
مكانته كمتهم تؤثر، بوعي أو من دون 

وعي، على أدائه».
وكان لافتاً أن جميع وسائل الإعلام 
المــســتــقــلــة خـــرجـــت أمــــس بــتــأيــيــد قـــرار 
محاكمة نتنياهو، بمن في ذلك أولئك 
الذين يؤمنون بأنه يوجد بعض المبالغة 
في الاتهامات. وحــذروا من خطورة رد 
نــتــنــيــاهــو عــلــى الاتـــهـــامـــات، معتبرين 
خــطــابــه «إعــــلان حـــرب عــلــى مــؤســســات 
الـــحـــكـــم». وقــــالــــت المــحــلــلــة الــســيــاســيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 
أحرونوت»، سيما كدمون، إن «أحداً لم 
يتوقع أن يطأطئ نتنياهو رأســه أمام 
لوائح الاتهام ضده. والتجربة المتراكمة 
مــن تهجماته السابقة على مؤسسات 

سلطة القانون أشارت إلى الاتجاه الذي 
يختاره الآن، وهو أنه يعتزم البقاء في 
الحكم حتى يترك وراءه أرضاً محروقة».

ومـــــثـــــل نـــــيـــــرون وقــــيــــصــــر ســيــقــف 
ويــــشــــاهــــد الـــــدولـــــة المـــحـــتـــرقـــة بـــنـــيـــران 
الكراهية والتحريض، قبل أن يخلي هو 
وعائلته المنزل في شارع بلفور (حيث 
يقع مقر رئيس الحكومة)». وتابعت: 
«خــطــاب رئــيــس الــــوزراء كــان مقلقاً من 
جميع النواحي. رئيس حكومة يهاجم 
مؤسسات الحكم، لا بل يحرض عليها، 
أقــل من  (لــيــس  بـــ ويتهم حـــراس العتبة 
مــحــاولــة انـــقـــلاب عــلــى الـــحـــكـــم). فــمــاذا 
لــــم يــكــن  نـــســـمـــي هــــــذا إذا  يــمــكــنــنــا أن 
استباحة دم، ودعـــوة لإشــعــال الأرض، 
لشن حرب ضد أهم مؤسستين: الشرطة 

والنيابة العامة؟».
وكــــتــــب رئــــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة 
«هــآرتــس»، ألــوف بــن، مقالاً افتتاحياً، 
قــــــال فـــيـــه إن «نـــتـــنـــيـــاهـــو اعــــتــــاد عــلــى 
التباهي في خطاباته بأنه حــارب من 
أجــــل إســـرائـــيـــل، وأصـــيـــب فـــي المـــعـــارك 
إلــى تحصين أمنها  مــن أجلها وسعى 
الــدولــيــة. لكن  واقــتــصــادهــا ومكانتها 
هذا كان حتى الساعة الثامنة والنصف 
مــن مــســاء أمـــس. ففي خــطــاب التباكي 
الـــــذي ألـــقـــاه فـــي بــلــفــور، غـــيّـــر الاتـــجـــاه 
فــجــأة وأعـــلـــن أنــــه يــعــتــزم هــــدم الــدولــة 
ومؤسساتها، رداً على لوائح الاتهام. 
وبنظر نتنياهو، استمراره في الحكم 
هو فوق كل شيء، ومن يشكك في ذلك 

فهو خائن ومتآمر».

عهد نتنياهو و«جمهورية إسرائيل الثالثة»

تل أبيب: نظير مجلي

رغم أن رئيس الحكومة الانتقالية 
فــي إســرائــيــل، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، لم 
الــقــضــائــي  المــســتــشــار  لـــقـــرار  يستسلم 
المــحــاكــمــة، وأعــلــن على  إلـــى  بتقديمه 
المـــلأ أنـــه يــخــتــار طــريــق الـــحـــرب حتى 
فـــإن عــهــد نتنياهو  آخـــر «نــقــطــة دم»، 
بــدأ مسيرة النهاية. وإسرائيل باتت 
تستعد لعهد جديد، يمكن القول عنه 
إنـــه «الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة». والمــعــركــة 
الــيــوم ستكون حــول هوية  الحقيقية 
هذه الجمهورية، وإن كانت ستواصل 
أو توقف مسلسل الأخطاء والخطايا، 
وتعرف كيف تنتهز أو لا تنتهز الفرص 

الكثيرة المتوفرة أمامها.
والـــقـــضـــيـــة لــيــســت قــضــيــة فــســاد 
فـــقـــط، فـــالـــتـــاريـــخ الإســـرائـــيـــلـــي حــافــل 
بفضائح فساد كثيرة، وبمعارك كثيرة 
لمــحــاربــتــه. إنــمــا الــقــضــيــة كــيــف تكون 
الدولة العبرية، وأين سيكون مكانها 
بــين دول الـــجـــوار، وفـــي إقــلــيــم الــشــرق 

الأوسط، وكذلك بين الأمم.
الجمهورية الأولـــى فــي إسرائيل 
كــــانــــت بــــقــــيــــادة طـــبـــقـــة الأشــــكــــنــــازيــــة 
الــــذيــــن أداروا إســـرائـــيـــل  الـــغـــربـــيـــين، 
كــواحــدة مــن دول الــغــرب، الــتــي كانت 
تــتــمــيــز بــالــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة 
لــشــعــوبــهــا، وبــالاســتــعــمــار لــلــشــعــوب 
الأخــــــــــــــرى وبـــــلـــــدانـــــهـــــا ومـــــقـــــدراتـــــهـــــا 
وخيراتها. وقــد ترافق قيام إسرائيل 
مع قصص فساد مرعبة. ولكن، ولأن 
ضحية هذا الفساد كانوا فلسطينيين، 
لــــم يـــحـــاكـــم أحـــــد عـــلـــى نـــهـــب الــبــيــوت 
المهجورة، ولم يحاسب أحد على نهب 
الأراضــي عبر وثائق بيع مــزورة، ولم 
يــدفــع أحـــد ثــمــن المــوبــقــات الشخصية 
الـــــتـــــي تــــرافــــقــــت مـــــع الاحـــــــتـــــــلال. ولــــم 
يقتصر الاستغلال والقمع والتمييز 

على المواطنين العرب سكان إسرائيل، 
بل نشأت طبقة من اليهود الشرقيين 
ضــحــايــا الــقــمــع والاضـــطـــهـــاد، الــذيــن 
نــمــت فــيــهــم كــراهــيــة وأحـــقـــاد شــديــدة 

على النظام.
ســـلـــطـــة الــــحــــكــــم آنـــــــــــذاك نــجــحــت 
فــي إشــغــال هــــؤلاء الــيــهــود الشرقيين 
بــكــراهــيــة الـــعـــرب. والــيــمــين المــعــارض 
آنـــــــذاك نـــجـــح فــــي اســـتـــقـــطـــاب الــيــهــود 
الشرقيين، بإقناعهم أنه المدافع عنهم 

وعن كراماتهم الشخصية والوطنية.
وفي سنة ١٩٧٧، فاز اليمين وأقام 
«جــمــهــوريــة إســرائــيــل الــثــانــيــة»، وهي 
المــســتــمــرة حــتــى يــومــنــا هـــــذا. لـــم يــدر 
اليمين سياسة مختلفة مع الشرقيين. 
فقد واصــل سياسة التمييز كما هي، 
وحافظ على حكم الأشكنازية كما هو، 
فجميع رؤساء حكومات اليمين كانوا 
أشكنازيتين: من مناحم بيغن وإسحق 
شــمــيــر عــبــر أرئـــيـــل شــــــارون وإيـــهـــود 
أولمرت، وحتى بنيامين نتنياهو. إلا أن 
ما يميز اليمين أنه اتبع نهجاً سياسياً 
عــاطــفــيــاً يــحــاكــي مــفــاهــيــم الــشــرقــيــين 
(بــمــن فـــي ذلـــك الإثــيــوبــيــون والــــروس 
وبقية القادمين من أوروبــا الشرقية)، 
ويــدغــدغ مشاعرهم، ويمنحهم حيزاً 

أكبر في المجتمع.
فــإنــه مستمر  المــثــال،  عــلــى سبيل 
فـــي الــحــكــم مــنــذ ٤٢ ســـنـــة، ومــــع ذلــك 
يؤلب الجمهور على مؤسسات الحكم 
كــمــا لــو أنـــه فــي المــعــارضــة. ويــحــرض 
الــــجــــمــــهــــور عــــلــــى هـــــــذه المــــؤســــســــات، 
ويوجههم إلــى الــعــدو الــخــارجــي: في 
الـــبـــدايـــة عــلــى الــــعــــرب. وعـــنـــدمـــا طــرح 
الـــعـــرب عــلــيــهــم مـــبـــادرة ســـلام شــامــل، 
أداروا ظهورهم، وتحولوا إلى العداء 
الفنان  لــلإرهــاب ولإيـــران. ونتنياهو، 
فـــي الــخــطــابــة وســـيـــاســـة الـــشـــعـــارات، 
تـــحـــول إلــــى إمـــبـــراطـــور فـــي نــظــر هــذا 
الــجــمــهــور. والـــيـــوم، يــحــاول إقناعهم 
بأن قادة الجمهورية الأولى يمنعونه 
مــن تعزيز أركـــان الجمهورية الثانية 

التي تعترف بهم، وتحاول إعطاءهم 
مكانتهم فيها.

لكن عهد نتنياهو انتهى. فكل ما 
يفعله لن ينقذه شخصياً من السجن، 
النيابة تفضي  أبــرم صفقة مع  إلا إذا 
إلـــى حــصــولــه عــلــى عــفــو رئـــاســـي عــام 
مــقــابــل اعـــتـــزالـــه الـــســـيـــاســـي. فــلائــحــة 
الاتــهــام ضــده قوية متماسكة طافحة 
بالأدلة الثابتة والشهود الملكيين. وهو 
يعرف جيداً أنه حتى في حال خوضه 
الانــتــخــابــات، وفــــوزه مــن جــديــد، فإنه 
يفعل ذلـــك فــقــط لــكــي يــرفــع ســعــره في 
تــلــك الــصــفــقــة. والـــســـؤال هــو إن كانت 
الــقــيــادة الــقــادمــة لإســرائــيــل ستعرف 
كيف تستوعب جمهور المستضعفين 
والمـــظـــلـــومـــين، وتــقــيــم لــهــم جــمــهــوريــة 
ثالثة، تستطيع فيها حل مشكلاتهم 
المــحــرقــة. فــفــي إســرائــيــل، تــبــلــغ نسبة 
الــفــقــر ٤٠ فـــي المـــائـــة (بــــين الـــعـــرب ٦٠ 
فــي المـــائـــة)، والــجــهــاز الــصــحــي ينهار 
بسبب النواقص الكبيرة في الأطباء 
والممرضات، والأسرة وجهاز التعليم 
يــعــانــي مــن نــواقــص خــطــيــرة، وهــنــاك 
أزمــــــة ســـكـــن شــــديــــدة. ورغــــــم الـــوضـــع 
الاقـــتـــصـــادي الــجــيــد، فــــإن هــنــاك هــوة 
تتسع باستمرار بين الأغنياء والفقراء، 
والمــواطــنــون يعيشون فــي حالة حرب 
دائـــمـــة مــلــيــئــة بـــالأخـــطـــار الــخــارجــيــة 
والداخلية، والحكومات تعدهم بالمزيد 

من الحروب.
لـــذلـــك، فــإنــهــا تــحــتــاج إلـــى قــيــادة 
جديدة تحدث منعطفاً حاداً في حياة 
الناس، وتحسن وضع إسرائيل بشكل 
الــشــعــور للمغلوبين  حقيقي، وتمنح 
فـــي المــجــتــمــع بــأنــهــا تــقــيــم دولـــــة لهم 
أيضاً. والمشكلة أن منافسي نتنياهو، 
مــن حــزب الــجــنــرالات، لــم يثبتوا لهذا 
الــــجــــمــــهــــور أنـــــهـــــم جــــــــــاءوا فـــــعـــــلاً مــن 
أجله، وأنهم يطرحون بديلاً حقيقياً 
لـــواقـــعـــهـــم. صــحــيــح أنـــــه حـــصـــل عــلــى 
أعلى عدد من الأصوات، لكنه لم يحرز 

النتيجة التي تجعله حاكماً بعد.

«حماس» تلغي مسيرات العودة الأسبوعية في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، تـــم إلــغــاء 
مــســيــرات الـــعـــودة الأســبــوعــيــة عــلــى الـــحـــدود بين 
إسرائيل وقــطــاع غــزة، وفــي الــوقــت نفسه، نشرت 
لـــســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال تــصــريــحــاً  المـــدنـــيـــة  الإدارة 
لرئيسها يقول فيه إن إسرائيل تلتزم بالتفاهمات 
مع حركة «حماس» حول التهدئة وتتخذ مزيداً من 

الخطوات لتسهيل حياة المواطنين.
ومــــع أن «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمــســيــرات 

العودة وكسر الحصار» في قطاع غزة، أكدت أنها 
ستقيم هـــذه المــســيــرات يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، فــإن 
مصادر إسرائيلية وفلسطينية عدت التأجيل نوعاً 
من الحوار الهادئ بين حماس وإسرائيل ويدل على 

تقدم ما في مفاوضات التهدئة.
المعروف أن إسرائيل لا تعترف بشكل رسمي 
بوجود اتفاقات تهدئة. ومــا كتبه رئيس الإدارة 
المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، الجنرال كميل 
أبو ركن، يعدّ أول اعتراف إسرائيلي بالتهدئة، فقال 
خلال تغريدة على حسابه في «تويتر»: «إسرائيل 

ملتزمة بالتفاهمات مع مصر وبقية الوسطاء من 
أجل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وحل 
قضية الأسرى والمفقودين وإعادة جثتي جنديي 

جيش الدفاع والمواطنين المحتجزين».
وقـــــد عــــــدّت مــــصــــادر ســيــاســيــة هـــــذا الــتــطــور 
مقابل تأجيل مسيرات العودة إشارة إلى تقدم في 
إبــرام صفقة تبادل أســرى، لكن  المفاوضات حــول 
الإسرائيليين والفلسطينيين نفوا ذلك، وعدّوا الأمر 
بمثابة «بوادر حسن نية من الطرفين غرضها دفع 

عملية التفاوض إلى أمام».

وكانت مسيرات العودة قد بدأت في ٣٠ مارس 
(آذار) ٢٠١٨. واســتــمــرت أســبــوعــيــاً فــي مــســيــرات 
ســلــمــيــة، قــــرب الـــســـيـــاج الـــفـــاصـــل بـــين قـــطـــاع غــزة 
وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم 
وقراهم التي هُجروا منها في ١٩٤٨ وكسر الحصار 
عن غــزة. واعتاد جنود الجيش الإسرائيلي على 
النار  قمع تلك المسيرات السلمية بعنف، بإطلاق 
وقــنــابــل الـــغـــاز الـــســـام والمُـــدمـــع عــلــى المــتــظــاهــريــن 
بكثافة، ما أدى إلى استشهاد ٣٣٥ مواطناً وإصابة 
٣١ ألفاً آخرين، بينهم ٥٠٠ في حالة الخطر الشديد.

أنصار نتنياهو يحتشدون أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب أمس رفضاً لمحاكمته (أ.ف.ب)

تركيا تعرض مكافأة مالية لاعتقال محمد دحلان
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أعلنت تركيا أمس الجمعة أنها ستمنح جائزة قدرها 
٧٠٠ ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المسؤول 
الفلسطيني السابق، محمد دحلان، والذي تتهمه تركيا 
انــقــلاب عــام ٢٠١٦ ضــد الرئيس  «المشاركة فــي محاولة  بـ
التركي رجب طيب إردوغان. وقال وزير الداخلية التركي 
سليمان صويلو لصحيفة «حرييت» إن دحلان سيدرج 
فـــي «قــائــمــة الإرهـــابـــيـــين المــطــلــوبــين». وكــــان دحــــلان (٥٨ 
عاماً) منافساً لحليفه السابق في حركة «فتح» الرئيس 

الفلسطيني الحالي محمود عباس.
وتتهم وسائل الإعــلام التركية دحــلان بالتورط في 

الانـــقـــلاب الــفــاشــل لــعــام ٢٠١٦، وقـــالـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن دحلان سارع إلى الرد بحدة، متهماً الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان بدعم «الجماعات الإرهابية» 
فــي ســـوريـــا، وســرقــة الــذهــب مــن الــبــنــك المـــركـــزي الليبي، 

و«التصرف كما لو أنه أمير المؤمنين».
وكــانــت محكمة فلسطينية قــد حكمت عــلــى دحــلان 
غيابيا بالسجن ثلاث سنوات في عام ٢٠١٦ بتهمة الفساد، 
كما أمرته بسداد مبلغ ١٦ مليون دولار، طبقاً لمحاميه. 
وكان دحلان قائدا لجهاز الأمن في قطاع غزة، لكنه فقد 
الغطاء السياسي اللازم بعد أن سيطرت حركة «حماس» 
على قواته في عام ٢٠٠٧، ما أدى إلى طرد حركة «فتح» 

من قطاع غزة.

فلسطين
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العرض العسكري بعيد الاستقلال كشف عمق الخلافات... وسجال بين «المستقبل» وأبو صعب

التأزم السياسي ينعكس فتوراً في علاقة الحريري مع عون وبري

بيروت: نذير رضا

أظــــهــــر الــــفــــتــــور فـــــي عـــلاقـــة 
رئـــــــيـــــــس حــــــكــــــومــــــة تــــصــــريــــف 
الأعــــمــــال ســعــد الـــحـــريـــري، مع 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــري، 
فــــي الاحــــتــــفــــال المـــصـــغـــر بــعــيــد 
الـــدفـــاع،  فـــي وزارة  الاســـتـــقـــلال 
أمـــس، تــأزمــاً إضــافــيــاً ينسحب 
مــــن الــــعــــلاقــــة الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
الـــعـــلاقـــة الــشــخــصــيــة، فــــي ظــل 
انغلاق مساعي الحل، واندلاع 
ســـجـــال بــــين وزيــــــر الــــدفــــاع فــي 
حكومة تصريف الأعمال إلياس 

بوصعب وتيار «المستقبل».
ووســــط هـــذا المــشــهــد، جــاء 
الــخــاص للأمم  تحذير المنسق 
المتحدة في لبنان يان كوبتش، 
مــن تــفــاقــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، إذ غــــــرد عــبــر 
حسابه في «تويتر»، داعياً إلى 
تــشــكــيــل حــكــومــة بـــأســـرع وقــت 
مـــمـــكـــن. وقـــــــال: «هــــنــــاك افــتــقــار 
المــوقــف»، مشدداً  لحسن إدارة 
على أن حــاجــة مــاســة لتشكيل 
حكومة ذات مصداقية في نظر 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي». وأعـــلـــن أن 
هـــنـــاك مــــخــــاوف كـــبـــيـــرة بــشــأن 
تــــفــــاقــــم الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية.
وتـــــــــــرأس الــــرئــــيــــس عــــــون، 
أمس، العرض العسكري الرمزي 
الــذي أقامته قيادة الجيش في 
وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، 
لمناسبة عيد الاستقلال السادس 
والــســبــعــين، وكـــــان إلــــى جــانــب 
عـــــون، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نــبــيــه بــــري ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
المستقيل سعد الحريري، وعدد 
مــن المــســؤولــين وقـــادة الأجــهــزة 
الأمنية، وتخلله عرض عسكري 
محدود. وأعلنت المديرية العامة 
للمراسم والعلاقات العامة في 

رئــاســة الــجــمــهــوريــة عــن إلــغــاء 
حفل الاســتــقــبــال التقليدي في 
الــقــصــر الــجــمــهــوري، نــظــراً إلــى 

الأوضاع الراهنة في البلاد.
ورغــــــــــــــــــــــــم تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات 
المـــســـؤولـــين بــــأن الاتــــصــــالات لا 
تزال قائمة بين القوى السياسية 
المـــشـــاورات والــتــوصــل  لتفعيل 
إلى حل للأزمة، أظهرت الصور 
فـــي احــتــفــال الـــيـــرزة فـــتـــوراً في 
الـــعـــلاقـــة بــــين الــــــرؤســــــاء، وهـــو 
مــــا لــــم تــخــفــه مــــصــــادر قــيــاديــة 
فــــي «تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل»، قــائــلــة 
إن الأمـــــــور «مــقــفــلــة بــالــجــانــب 
السياسي، وتقريباً في الجانب 
الشخصي»، وذلــك على خلفية 
تـــبـــادل الـــرســـائـــل بـــين الأطــــراف 
فـــي الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، وإصــــرار 
الحريري على عدم الاستجابة 
لمـــطـــالـــب عـــــون وبــــــري بـــتـــرؤس 
حكومة مختلطة من سياسيين 

واختصاصيين.
«الــشــرق  وقــالــت المـــصـــادر لـــ
الأوسط»: «الأفق مسدود، كانت 
هناك أنــبــاء عــن انــفــراجــات أول 
من أمس، لكن الفتور الذي ظهر 
في علاقة الرؤساء اليوم (أمس) 
أظهر أن لا انفراجات سياسية»، 
لافــتــة إلـــى أن الــحــريــري «ليس 

مضطراً لتغطية أي شخصية 
سياسية يتم توليتها رئاسة 
الــــحــــكــــومــــة»، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
المقترحات التي تقدم بها عون 
والثنائي الشيعي حول ترشيح 
شخصية أخرى غير الحريري، 
في حــال لم يوافق على ترؤس 
الــحــكــومــة مـــرة أخــــرى، عــلــى أن 
تحظى هـــذه الشخصية بدعم 
الــــحــــريــــري ويــــوفــــر لـــهـــا غـــطـــاءً 

سياسياً.
ولــــم تــنــكــر المــــصــــادر «أنــنــا 
دخـــــلـــــنـــــا فـــــــي الأزمـــــــــــــة المــــالــــيــــة 
والــســيــاســيــة»، قائلة إنــه «لــولا 
الــدعــم الــخــارجــي الـــذي لا يــزال 
موجوداً للبنان، لكان التدهور 
ارتــــفــــاع  أكـــــبـــــر»، مـــوضـــحـــة أن 
سعر السندات السيادية بشكل 
طفيف أول من أمــس، أبــرز هذا 
الـــدعـــم الــــدولــــي «الــــــذي يحمي 
لبنان مــن ضــرر إضــافــي». وإذ 
جددت تأكيدها أن هناك انغلاقاً 
بـــالمـــشـــهـــد: «شـــــــــددت المــــصــــادر 
على أن الــحــل هــو الــذهــاب إلى 
اســــتــــشــــارات نــيــابــيــة وتــكــلــيــف 
رئــيــس جــديــد لــلــحــكــومــة»، في 
وقت لا يزال فريق عون والثنائي 
الشيعي يرى أن الحل الإنقاذي 
يــتــمــثــل بـــوجـــود الـــحـــريـــري في 

الـــحـــكـــومـــة، أو تغطية  رئـــاســـة 
أي شــخــصــيــة تــحــظــى بــدعــمــه، 
وسط تهيب من تأليف حكومة 
بـــغـــطـــاء  مــــواجــــهــــة لا تـــحـــظـــى 
الــحــريــري بسبب انعكاساتها 
على تفاقم الأزمــة الاقتصادية 

التي تصيب البلاد.
وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مـــــرتـــــبـــــط 
بـــالمـــواقـــف لــتــألــيــف الــحــكــومــة، 
أكـــد وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي في 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
إلــيــاس بوصعب، «إنــنــا قدمنا 
كلّ التسهيلات من أجل تشكيل 
الحكومة على أمــل أن يتلقفها 
الفرقاء الآخــرون»، مضيفاً: «لا 
شـــيء مــؤكــد بــعــد فــيــمــا يخص 
قبول الرئيس سعد الحريري، 
أو رفــضــه الــتــكــلــيــف، وهــــذا ما 
يؤخر التشكيل، وعاجلاً أم آجلاً 
ســيــتــم تــشــكــيــل الــحــكــومــة على 
أمــــل أن تــلــبــي مــطــالــب الــشــعــب 
وتـــحـــل الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة». 
وشــــــدد عـــلـــى أنـــــه «لا نـــريـــد أن 
نـــأتـــي بــحــكــومــة، وتــفــشــل بعد 
شــهــر أو شــهــريــن، ولا عــلاقــات 
مقطوعة، فــالاتــصــالات جارية 
مع كل الفرقاء»، ورأى أنه «حان 
أنــنــا لا نستطيع  الــوقــت لنفهم 
الاستماع إلى ما يريده الخارج، 

وماذا تعني حكومة تكنوقراط 
فـــهـــنـــاك  أو اخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــين، 
اختصاصيون مــوجــودون في 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة مــثــل وزيـــر 
الــــعــــمــــل كـــمـــيـــل أبـــــــو ســـلـــيـــمـــان 
المــحــســوب عــلــى حـــزب (الــقــوات 

اللبنانية)».
وتــــــابــــــع بــــــو صـــــعـــــب: «مــــن 
ســــيــــعــــطــــي الـــــثـــــقـــــة لــــحــــكــــومــــة 
مـــســـتـــقـــلـــة؟ ولا أعــــلــــم عـــلـــى مــا 
يصر الرئيس الحريري، وهناك 
تشاور ومفاوضات معه، وكل 
الأمـــــــــــور مـــــطـــــروحـــــة لــتــســهــيــل 
تشكيل الحكومة». وأشار إلى أن 
قـــادرون على  «الاختصاصيين 
الــقــيــام بــالــفــرق، ولــكــن لا يمكن 
لشخص أن يسمي أســمــاء من 
المستقلين من خــارج الحكومة، 
فمن سيعطيها الثقة؟ الحل هو 
بالذهاب إلى دولة مدنية»، لافتاً 
إلــــى أن «الاســــتــــشــــارات مــلــزمــة 
بنتيجتها، ويُعمل عليها كي 
تــــــــؤدي إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
بــشــكــل ســريــع، والــحــريــري هو 
الأقــــــوى فـــي الــطــائــفــة الــســنــيــة، 
ولـــكـــنـــه لـــيـــس الأوحــــــــد، ولـــذلـــك 

يجب التشاور معه».
وتعليقاً عــلــى تصريحات 
بـــــــــوصـــــــــعـــــــــب، قــــــــــــــــال مــــــصــــــدر 
قـــيـــادي فـــي تــيــار «المــســتــقــبــل»، 
«مـــســـتـــقـــبـــل ويـــــــــب»، الـــقـــريـــب  لــــ
مـــن تــيــار «المــســتــقــبــل»، إن «مــا 
يــؤخــر التكليف والــتــألــيــف هو 
الــتــمــادي فـــي إنـــكـــار المــتــغــيــرات 
الــتــي اســتــجــدت عــلــى الــســاحــة 
الـــوطـــنـــيـــة». وأضــــــاف المـــصـــدر: 
«موقف الرئيس سعد الحريري 
معروف، وتعلمه كافة القيادات، 
ولا يحتاج لتفسير أو تأويل، 
الــــوزيــــر أبــــو صعب  ويـــبـــدو أن 
خــــارج دائـــــرة المــعــلــومــات، لكن 
يــمــكــنــه لــــلاطــــلاع عـــلـــى حــقــيــقــة 
المـــــوقـــــف الــــــعــــــودة إلــــــى رئـــيـــس 

تياره».

من العرض الشعبي في وسط بيروت (تصوير نبيل اسماعيل) يقفون في صفوف شبيهة بألوان العلم اللبناني في مدينة صيدا أمس (رويترز)الرؤساء عون وبري والحريري ووزيرا الدفاع والداخلية في العرض العسكري أمس (أ.ب)

المحتجون يحيون الذكرى بعرض مدني 
في غياب الحكومة ومجلس النواب

بيروت: بولا أسطيح

للمرة الأولى منذ استقلال لبنان في العام ١٩٤٣، 
تــولــت مــجــمــوعــات وهــيــئــات شعبية تــقــود الــحــراك 
المــســتــمــر مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
تنظيم عرض مدني لإحياء الذكرى ٧٦ للاستقلال في 
ساحة الشهداء في وسط بيروت بعدما درج إحياء 
المناسبة بعرض عسكري ضخم في وسط العاصمة.
أفــواج  اللبنانيون أن يشاهدوا  وبعدما اعتاد 
الــجــيــش اللبناني وبــعــض الــقــوى الأمــنــيــة الأخـــرى 
تستعرض يوم العيد بحضور رسمي كبير من على 
شاشة التلفزة، كانوا هم هذه المرة من يستعرضون 
في الساحة، في احتفال هو الأول من نوعه نظمته 
مــجــمــوعــات الـــحـــراك الــشــعــبــي حــمــل اســـم «الــعــرض 
المدني» تخلله مسيرات لأفــواج مدنية تابعة لأكثر 
من قطاع ومنطقة وقضية اجتماعية في إطار مسيرة 

سلمية وحضارية، على حد تعبير المنظمين.
وبــحــســب العميد المــتــقــاعــد جـــورج نـــادر ممثل 
العسكريين المتقاعدين في «هيئة تنسيق الثورة» 
فإن الفكرة انطلقت من واقع عجز الدولة عن الاحتفال 
بــالمــنــاســبــة كــمــا كـــل عـــام مـــن خـــلال عـــرض عسكري 
بسبب الأوضاع وبعدما فقدت شرعيتها، فالحكومة 
مستقيلة ومجلس النواب لم يعد يستطيع الاجتماع، 
من هنا كان على الحراك الشعبي أن يستعيد المبادرة 
من خلال العرض المدني المنوي القيام به في ساحة 
الشهداء، والــذي تشارك فيه كل قطاعات العمل في 
«الشرق الأوسط»  لبنان. ويشير نادر في تصريح لـ
إلى أن «لجنة من مجموعات الحراك هي التي تولت 
تنظيم الاحتفال الذي أردنا من خلاله التأكيد سعينا 
لاستقلال حقيقي عن الفساد والتمويل الخارجي 
والإقــــطــــاع وكــــل مـــا مــارســتــه قــــوى الــســلــطــة بحقنا 

كشعب منذ العام ١٩٤٣».
ووفــــق بــيــان وزعــتــه مــجــمــوعــات الـــحـــراك حمل 
عــــنــــوان «عـــيـــد الاســـتـــقـــلال المــــدنــــي» فـــــإن «الـــعـــرض 
اللبناني للاحتفال  الــشــعــب  هــو مــدنــي مــن تنظيم 
باستقلالنا عن الطائفية والانتفاض على الفساد»، 
يهدف للتعبير عن «وقوف مختلف فئات الثورة من 
أجل الحرية والعدالة والثقافة والسلام عبر السير 
في أفواج تمثل المناطق والقطاعات وقضايا المجتمع 

المدني».
وشارك في العرض الذي انطلق بعد ظهر يوم 
أمس ٤١ فريقا من مناطق مختلفة، واستهل بلحن 
الموت «تخليدا لأرواح الشهداء» والنشيد الوطني، ثم 
بعرض على الخيل، تلته الفرق التي تقدم كل منها 

لافتة باسمها مسبقة بكلمة «فوج» وهي: الدراجات 
النارية والهوائية، الإرادة، العسكريون المتقاعدون، 
المــعــلــمــون، الــبــيــئــة، المـــحـــامـــون، الـــطـــلاب، الأمـــهـــات، 
الأشـــبـــال، الآبــــاء، أطــبــاء، إعــــلام، خــبــراء ومكافحة، 
زراعــــــــة، مـــهـــنـــدســـون، إيــــقــــاع، عــــمــــال، صــنــاعــيــون، 
مواصلات، اندفاع، حقوق النساء، حرفيون، تجارة، 
فـــنـــانـــون، نـــســـاء ورجــــــال أعــــمــــال، مـــبـــدعـــون، طــاقــة، 
ريــاضــة، سياحة، طناجر، حقوق الإنــســان، مشاة، 
مغتربون، موسيقيون، ناشطون، جنوب، شمال، 

بقاع، جبل لبنان، وبيروت.
وقدم كل فوج أفكاره بطريقة خاصة، عبر ابتكار 
شــعــارات مطلبية مناسبة لفوجه، وذلــك على وقع 
الأغاني الوطنية والثورية التي عزفتها إحدى الفرق 

الموسيقية.
وكـــان عـــدد مــن الــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن دربـــوا 
الأفــــواج المــدنــيــة عــلــى الــعــرض المــدنــي. وقـــد نصبت 
الــحــواجــز الــحــديــديــة عــلــى جـــوانـــب الأرصـــفـــة حتى 
يتسنى لمن يريد مشاهدة العرض الوقوف خلفها، 

في مشهد يحاكي العرض العسكري للجيش.
ويـــــوضـــــح الــــنــــاشــــط فـــــي مـــجـــمـــوعـــة «بــــيــــروت 
مدينتي» الدكتور وليد العلمي أن «إجــراء العرض 
الـــذي اعتدنا  الــعــرض العسكري  المــدنــي كبديل عــن 
عــلــيــه إنـــمـــا يُــظــهــر أن الــســلــطــة فـــي إقـــامـــة جــبــريــة، 
فأركانها غير قادرين أصلا بعد اليوم على التجول 
الــشــوارع وبــين اللبنانيين وقــد استعاضوا عن  فــي 
الــذي كانوا يقومون به باحتفال  الاحتفال الضخم 

رمزي صغير.
ووصلت «شعلة الاستقلال» إلى ساحة الشهداء 
بعد ظهر يوم أمس بعدما كانت انطلقت صباحا من 
المحمرة في قضاء عكار، مرورا بطرابلس والبترون 
وجـــبـــيـــل والــــــــــزوق. واحـــتـــفـــل «المـــحـــتـــجـــون» الـــذيـــن 
الــحــراك المستمر منذ ١٧ أكتوبر في  يــشــاركــون فــي 
أكثر من منطقة بذكرى الاستقلال، وكانت الاحتفالات 

الأبرز في صيدا وطرابلس.
وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، احتشدت 
جموع غفيرة في سوق راشيا الأثــري من مختلف 
المناطق لمناسبة عيد الاستقلال، بدعوة من الحراك 
الشعبي في راشيا وهيئات المجتمع المدني المؤيدة 
له، وتوجهت في مسيرة إلى قلعة الاستقلال، أو ما 
يعرف بحصن ٢٢ تشرين، حيث اعتصم المحتشدون 
القلعة، وأطلقوا الهتافات المؤيدة  في باحة مدرج 
للحراك وشعارات رافضة للمحاصصة والفساد، 
الــجــيــش لمــواكــبــتــه المعتصمين وتوفير  كــمــا حــيــوا 

الأمن لهم.

ASHARQ AL - AWSAT إن سمعة «حزب الله» تآكلت خلال المظاهرات الأخيرة قال لـ 

فيلتمان: أكثرية اللبنانيين رفضت الاستماع لمطالب نصرالله
واشنطن: رنا أبتر

قـــــــال جــــيــــفــــري فــيــلــتــمــان 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
لــدى لبنان إن سمعة «حــزب 
الله» تآكلت خلال المظاهرات 
التي يشهدها لبنان. واعتبر 
فـــيـــلـــتـــمـــان فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  خـــاصّـــة لــــ
يـــعـــد نــظــيــفــاً  لـــــم  الـــــحـــــزب  أن 
ــه أصبح جــزءاً من المشكلة 

ّ
لأن

السياسية في البلد.
وتـــــحـــــدث الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأمــيــركــي السابق عــن الأمــين 
العام للحزب حسن نصرالله: 
ــــــقــــــد رأيــــــــنــــــــا واســــتــــمــــعــــنــــا  «ل
إلــــــــى خـــــطـــــابـــــات نــــصــــرالــــلــــه، 

أربـــــع خـــطـــابـــات طـــالـــب فيها 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــــالــــعــــودة إلـــى 
لــم يــعــودوا،  مــنــازلــهــم لكنهم 
وعـــنـــدمـــا طـــلـــب مــــن الــشــيــعــة 
الـــطـــرقـــات، بعضهم  مـــغـــادرة 
اســـــتـــــمـــــع إلــــــيــــــه لـــــكـــــن كـــثـــيـــرا 
منهم لم يعيروه أي اهتمام، 
وهـــــذا أمــــر لـــم يــشــهــده لــبــنــان 
قــبــل». وقــــال فيلتمان إن  مــن 
تغلغل الحزب في المؤسسات 
السياسية اللبنانية أدى إلى 
فقدانه شرعيته السابقة في 

الشارع اللبناني.
وقال فيلتمان إن محاولة 
«حـــــــــــــزب الــــــــلــــــــه» الــــتــــشــــكــــيــــك 
بالمتظاهرين ونياتهم قوّضت 
السمعة التي عمل عليها سنين 

طــويــلــة. وأصـــبـــح الـــيـــوم مثل 
بقية الأحـــزاب السياسية في 
لبنان التي فقدت مصداقيتها 

مع الشعب.
ووصـــــــــــــــف المـــــــظـــــــاهـــــــرات 
بالملهمة، معتبراً أنها مختلفة 
عــــن مـــظـــاهـــرات الــــرابــــع عــشــر 
مــن مـــارس (آذار) ٢٠٠٥ التي 
تــم تسييسها بحسب قــولــه. 
وأضاف أن المظاهرات الحالية 
أسبابها إنسانية ومعيشية 
بحتة، ومن هنا تنبع قوتها، 
وأعرب عن أمله في أن تستمع 
اللبنانية  السياسية  الطبقة 
إلــــــــى دعــــــــــــوات المـــتـــظـــاهـــريـــن 
وتـــــــبـــــــاشـــــــر بـــــــالإصـــــــلاحـــــــات 
المــطــلــوبــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 

والمحاسبة كي ينهض لبنان 
مــــن أزمــــتــــه الاقـــتـــصـــاديـــة مــن 

خلال جذب المستثمرين.
فــيــلــتــمــان الإدارة  ودعـــــــا 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إلــــــــــى الإفــــــــــــراج 
عــــن المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة 
للقوى الأمنية اللبنانية لأن 
الله»  تجميدها يخدم «حزب 
والمصالح الروسية والإيرانية 
في لبنان. وتابع أنه يتوجب 
عــلــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أن 
تقدم حزمة مساعدات دولية 
لــــلــــبــــنــــان بـــــهـــــدف الإصــــــــــلاح. 
وحــــــرص عـــلـــى الإشــــــــارة إلـــى 
أنــــه لا يــمــثــل الـــــرأي الــرســمــي 
الأمــــــيــــــركــــــي، وأنـــــــــه يـــتـــحـــدث 
بــصــفــة خــبــيــر فــحــســب، ودعــا 

اللبنانيين ووســائــل الإعـــلام 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى قــــراءة إفــادتــه 
التي أدلى بها أمام الكونغرس 
يوم الثلاثاء كاملة، وتابع أن 
على اللبنانيين أن يتذكروا أن 
السياسة الأميركية مهمة لأن 
الولايات المتحدة تستطيع أن 
تــســاعــد لــبــنــان لإنــهــاضــه من 
أزمـــتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة. وشـــدد: 
«هــــــذا تـــحـــرك لـــبـــنـــانـــي بــحــت 
ولا يــجــب أن يــأخــذه أحـــد من 
يـــد الــلــبــنــانــيــين. لــكــن الشعب 
الــلــبــنــانــي شـــعـــب ذكـــــي وهـــو 
يــســتــمــع ويــجــمــع المــعــلــومــات 

بحذر».
وكـــــــــانـــــــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
أثــــــارت ردود فعل  فــيــلــتــمــان 

شــاجــبــة فـــي لــبــنــان، واتــهــمــه 
البعض بالتدخل في الشؤون 

الداخلية اللبنانية.
وكان فيلتمان شدد خلال 
جلسة استماع عقدتها لجنة 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وجــــنــــوب 
أفريقيا الفرعية فــي مجلس 
الـــــنـــــواب يـــــوم الــــثــــلاثــــاء عــلــى 
الـــــولايـــــات  مـــــن مـــصـــلـــحـــة  أن 
المــــتــــحــــدة الاســـــتـــــمـــــرار بـــدعـــم 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وقـــال في 
الــجــلــســة الـــتـــي عُــــقــــدت تــحــت 
عنوان: «ماذا يحمل المستقبل 
للبنان؟ النظر في انعكاسات 
إنّ  الـــــحـــــالـــــيّـــــة»  المــــــظــــــاهــــــرات 
أكثرية اللبنانيين فقدوا الثقة 
«حــزب الــلــه» وهــنــاك غضب  بـــ

عــــارم بــحــق وزيــــر الــخــارجــيــة 
اللبناني جبران باسيل لأنه 
«حزب  ر الغطاء المسيحي لـ

ّ
وف

الله».
واعـــتـــبـــر أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
لـــبـــنـــان  فــــــي  المــــــظــــــاهــــــرات  أن 
تعكس ضعف قــاعــدة «حــزب 
الله» وإيــران في لبنان. ودعا 
رئــيــس الــلــجــنــة الــديــمــقــراطــي 
تيد دويتش الإدارة الأميركية 
إلــــى الإفـــــــراج عـــن المـــســـاعـــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي جــمــدتــهــا 
لـــلـــقـــوى الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة. 
وأضـــاف أن الإدارة تجاهلت 
الـــرســـالـــة الـــتـــي أرســلــهــا عــدد 
مــــن الـــــنـــــوّاب الــديــمــقــراطــيــين 
إلــى البيت الأبــيــض لمطالبته 

بـــتـــفـــســـيـــر قــــــرارهــــــا الـــقـــاضـــي 
بتجميد جــزء من المساعدات 

العسكريّة للبنان.
وكــــــان دويــــتــــش ورئـــيـــس 
لجنة الشؤون الخارجية في 
إلــيــوت أنغل  الـــنـــواب  مجلس 
كتبا في رسالة أرسلاها إلى 
مدير مكتب الإدارة والموازنة 
ميك مولفاني: «نحن مرتبكان 
قـــرار الإدارة تجميد هذه  مــن 
المـــســـاعـــدات». وقـــال الــنــائــبــان 
الّــذي  إن مكتب مولفاني هــو 
ذ قرار تجميد ١٠٥ ملايين 

ّ
اتخ

دولار من الأمــوال المخصّصة 
العسكري  التمويل  لبرنامج 
الخارجي بتوجيه من البيت 

الأبيض.

موسكو تدعم مساعي الحريري لإيجاد حل سريع
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــركــز روســـيـــا عــلــى ضـــرورة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار لــبــنــان، 
وتـــقـــدر مـــواقـــف رئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال سعد الحريري 
وتــــحــــث عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
لــبــنــانــيــة بـــأســـرع وقــــت لــلــحــفــاظ 
عــلــى الاســــتــــقــــرار. جــــاء ذلــــك في 
أحـــدث مــوقــف للقيادة الروسية 
خـــرج مــن أجــــواء الاتـــصـــالات مع 
اللبناني، فــي وقــت أكد  الجانب 
وزيــر الخارجية الأميركية مايك 
بــومــبــيــو أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــعـــمـــل مـــــع حــكــومــة 
لــــبــــنــــانــــيــــة جــــــديــــــدة تــســتــجــيــب 

لاحتياجات مواطنيها، وأضاف: 
اللبناني  نقف بفخر مع الشعب 
في تظاهراته السلمية التي تدعو 
إلى الإصلاح ووضع حد للفساد.

واســـتـــقـــبـــل المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
لــرئــيــس روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة في 
الــشــرق الأوســـط وبــلــدان أفريقيا 
نائب وزيــر الخارجية الروسية 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف أمـــــس، 
المبعوث الخاص لرئيس حكومة 
تصريف الأعمال سعد الحريري 

جورج شعبان.
الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
الـــروســـيـــة فـــي بـــيـــان، إنــــه «جـــرى 
خــــــلال الــــلــــقــــاء بـــحـــث الأوضــــــــاع 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 

والاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان». وأكــد 
الجانب الروسي موقفه المبدئي 
والداعم لسيادة لبنان واستقلاله 
ووحــــــــدة أراضـــــيـــــه والاســــتــــقــــرار 
السياسي الداخلي فيه، معبرا عن 
أمــل موسكو فــي نــجــاح الجهود 
الــبــلاد، بما  قــيــادة  الــتــي تبذلها 
الرامية  الــحــريــري  فيها مساعي 
إلى إيجاد حل سريع يبنى على 
قـــاعـــدة الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي حــول 
أهــــم المــســائــل الــداخــلــيــة المــلــحــة، 
ومـــن ضمنها صــيــغــة وتشكيلة 
الــقــادرة على  الحكومة الجديدة 
إيــجــاد حــلــول فــعــالــة للمشكلات 
الــصــعــبــة والمــعــقــدة الــتــي يعاني 

منها المجتمع اللبناني.

لـــبـــنـــانـــيـــة  مـــــــصـــــــادر  ورأت 
«الشرق  مواكبة في تصريحات لـ
الــــــقــــــراءة الأولــــيــــة  الأوســـــــــط» أن 
لــلــبــيــان تــشــيــر إلـــى أنـــه تصويب 
لموقف الوزير لافروف الذي اعتبر 
المــــاضــــي أن حــكــومــة  الأســـــبـــــوع 
ســـيـــاســـيـــة هـــــي الــــحــــل الأفــــضــــل 
لــــلــــبــــنــــان، وســــــــط مــــــخــــــاوف مــن 
استغلال التحركات الاحتجاجية 

من قبل أطراف داخلية.
وقــالــت المــصــادر إن موسكو 
«يــمــكــن أن تــســاعــد لــحــل الأزمــــة 
الآن»، وذلك «من خلال التواصل 
مـــع الــــــدول المــعــنــيــة مــثــل فــرنــســا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وغــــيــــرهــــا»، لــكــنــهــا 
أوضحت أن الاتصالات «لا تزال 

حتى الآن في إطار التشاور، ولم 
يتبلور أي شيء بعد».

وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
الطرف الروسي «يؤيد استعجال 
التشكيل الحكومي لأن استمرار 
المراوحة يؤدي إلى مزيد من عدم 
الاستقرار ولا مصلحة لأحد فيه، 
كون تداعياته لن تبقى محصورة 
في لبنان بل تؤثر على المنطقة».
وشـــــــددت المــــصــــادر أن عــلــى 
الــــــروســــــي «يــــركــــز  الــــجــــانــــب  أن 
عــلــى الاســـتـــقـــرار، وهــــم يـــقـــدرون 
موقف الحريري، ويحثون على 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بـــأســـرع وقــت 
للاستعجال فــي توفير الحلول 

للأزمة القائمة».

إحراق «مجسم الثورة» وسط بيروت
> اســتــيــقــظ الــلــبــنــانــيــون صـــبـــاح يــــوم أمــس 
«مــجــســم الـــثـــورة» الــــذي كــان  عــلــى حــريــق شـــبّ بـــ
قــد تــم نصبه فــي وســط بــيــروت، وهــو عــبــارة عن 
قبضة كُتب عليها «ثــــورة». وبحسب معلومات 
إعلامية، فقد حضر أحد الشبان على دراجة نارية 
وألقى بعض المــواد الحارقة على المجسم ما أدى 
لاشتعاله. ولم ينجح الشبان الذين كانوا يبيتون 
ليلتهم في خيم ملاصقة للمجسم بإطفائه. وقال 
أحد هؤلاء الشبان إن شخصا ملثما يقود دراجة 
نارية اقترب من الخيم وقال لهم إنه سيقوم بفعل 
يؤذيهم، وما لبث أن ألقى زجاجات تحتوي مواد 
حارقة على «مجسم الثورة»، وأشار الناشط إلى 
إلــى المستشفى خلال  أن شخصين أصيبا ونقلا 

محاولتهما إطفاء الحريق.
وشـــن الــنــاشــطــون حملة كــبــيــرة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي شــجــبــت إحـــــراق المــجــســم، 

وأكدوا أن «ما حصل سيشعل الثورة مجددا ولن 
يطفئها». ومساء، تم تجهيز مجسم جديد ثبّت 
فــي مــوقــع المــجــســم المــحــتــرق فــي ســاحــة الــشــهــداء 

وسط بيروت.
وأكــــد رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات عمال 
الــيــد المرفوعة  الــخــولــي أن «شــعــار  لبنان مـــارون 
والتي كتب عليها كلمة ثورة، والذي كانت قدمته 
وعلقته شركة إعلانات في ساحة الشهداء، والذي 
أقـــدم مــجــهــولــون عــلــى حــرقــه لــيــس شــعــار الــثــورة 
ولم تتبنه الثورة، وبالتالي للتوضيح فإن شعار 
الثورة هو العلم اللبناني والمجموعة المخربة ومن 
يقف خلفها، والذين أقدموا على حرق هذا الشعار 
أخطأوا الهدف». وشدد على أن «الثوار لن يرفعوا 
بديلا من هذا الشعار سوى آلاف الإعلام اللبنانية، 
وسنحفر كلمة الثورة في قلوب جميع اللبنانيين 

ووجدانهم».

الحسن تحمّل مسؤولية الأزمة للسلطة السياسية والمتظاهرين
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــمّــلــت وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات في 
حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن مسؤولية 
الـــــتـــــطـــــورات فـــــي الـــــبـــــلاد لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن، قــائــلــة بــعــد الاحـــتـــفـــال بــذكــرى 
الـــيـــرزة: «أشــعــر بالقلق نتيجة  الاســتــقــلال فــي 
التطورات في البلاد، حيث إننا لم نصل بعد إلى 
 

ّ
قاسم مشترك بيننا وبين المتظاهرين، والحق

على الجهتين».

واعتبرت الحسن أنّ «العرض في اليرزة هو 
عــرض جمهوريتنا ومــن الــشــرف لــي الحضور 
ا مـــن الــشــعــب اللبناني  لــلــمــشــاركــة ولــكــن جــــزء
الــحــصــول على حقوقه وأنــا  منتفض مــن أجــل 
أتفهم امتعاضهم ومن حقهم التظاهر وإقامة 

عرض مدني».
أمـــــا فــيــمــا يـــخـــص فـــتـــح الـــطـــرقـــات فـــأكّـــدت 
«تعليماتي منذ البداية كانت بعدم استخدام 
العنف ضدّ المتظاهرين ولكن عندما يجب فتح 

الطريق لا بد من اتخاذ التدابير المناسبة».

لبنان
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الكرملين «مصدوم» بسبب فيديو قتل مواطن سوري من قبل روس 

موسكو توظف «التجربة» الروسية في سوريا لبناء «نظام عسكري حديث» 
موسكو: رائد جبر

بدا أمس، أن فوائد الحرب الروسية 
في سوريا لم تعد تقتصر على تجربة 
مئات الطرازات من الأسلحة الحديثة، 
وإدخـــــــال تـــعـــديـــلات عــلــى آلـــيـــات عمل 
المجمع الصناعي العسكري بناء على 
الثغرات أو العيوب التي ظهرت خلال 
«تجربة» السلاح الروسي في المناطق 
السورية المختلفة. إذ تعدت تلك الفوائد 
ذلـــك، نحو إطـــلاق عمليات بــنــاء نظام 
إلــى «التجربة  عسكري حديث يستند 
الـــــســـــوريـــــة» وفــــقــــا لـــحـــديـــث الـــرئـــيـــس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الـــــذي تـــــرأس أمـــس، 
اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي 
وصف بأن له أبعاد استراتيجية نظرا 
لأنه ناقش وأقر «المهام الأساسية على 
صعيد الصناعات الدفاعية في البلاد 

لفترة السنوات العشر المقبلة».
وأعــــلــــن بــــوتــــين خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
أن «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة في 
ســـوريـــا كـــانـــت اخـــتـــبـــارا جـــــادا لمهنية 
الـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة». مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
مــوســكــو ســـوف تــنــطــلــق مـــن خــبــراتــهــا 
المــكــتــســبــة فـــي وضــــع بـــرامـــج الــتــســلــح. 
ووفقا للرئيس الروسي، فإن «العملية 
ضد العصابات الإرهابية في سوريا 
شــكــلــت اخـــتـــبـــارًا جـــــادًا لمــهــنــيــة قــواتــنــا 
المسلحة... لقد تم الانتهاء من العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة، ولـــكـــن الـــخـــبـــرة الــقــتــالــيــة 
الــيــوم في  المكتسبة أصبحت مطلوبة 
البناء العسكري». وأشــار إلى أن هذه 
«التجربة» يتم استخدامها وتحسينها 
خـــلال الــتــدريــبــات الــســنــويــة وعمليات 

التفتيش المفاجئة.
وكـــــان بـــوتـــين أعـــلـــن قــبــل أيــــــام، أن 
روسيا نفذت كل مهامها الموضوعة في 
سوريا، وساهمت في «تحرير ٩٠ في 
المائة من الأراضي السورية وتسليمها 

للسلطات الشرعية».
وتــــطــــرق أمـــــــس، إلـــــى هـــــذه المـــهـــام 
مـــجـــددا، مــشــيــرا إلـــى أن «الــعــســكــريــين 
الــــــــروس مـــنـــعـــوا خـــــلال نـــشـــاطـــهـــم فــي 
ســـوريـــا عـــــودة المــســلــحــين المــتــشــدديــن 
إلــى روســيــا». موضحا أنــه «نفذ أفــراد 
الـــقـــوات الــجــويــة والــبــحــريــة والـــقـــوات 
الخاصة والشرطة العسكرية وغيرها 
من الهيئات والأجــهــزة، المهام المنوطة 
بهم بشكل كامل. لقد تصرفوا بشجاعة 
ومــهــنــيــة ومـــنـــعـــوا الـــتـــدفـــق الــجــمــاعــي 
لــلــمــســلــحــين مـــــن تـــلـــك الأراضــــــــــي إلـــى 

بلادنا».
وأكد الرئيس الروسي أن «التحدي 
الجديد» الذي يواجه روسيا على مدى 
السنوات العشر المقبلة، يتلخص في 

تــعــزيــز الإمــكــانــات العسكرية والفنية 
والـــــكـــــوادر فـــي إطـــــار تــحــديــث الــنــظــام 
العسكري للبلاد، مشيرا إلى أنه يجب 
عــلــى روســـيـــا فـــي عــــام ٢٠٢٠ صــيــاغــة 
بـــرنـــامـــج تـــســـلـــح حـــكـــومـــي حـــتـــى عـــام 
٢٠٣٣. يشمل تطوير الأسلحة الروسية 
ومــواصــفــاتــهــا، بــالإفــادة مــن الخبرات 

المتراكمة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، حــــــــــذرت الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــروســـــيـــــة مــــــن احــــتــــمــــال اســـتـــئـــنـــاف 
العمليات العسكرية في شمال سوريا، 
إلـــى أن ذلـــك «يــهــدد بانبعاث  مــشــيــرة 

تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة».
وقال أوليغ سيرومولوتوف نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي فــي حديث 
لــوكــالــة «نــوفــوســتــي» إن فــــرار المــئــات 
مـــن إرهـــابـــيـــي «داعــــــش» مـــن الــســجــون 
نتيجة العملية التركية شمال شرقي 

سوريا، يثير قلقا بالغا لدى روسيا، 
إلــى إمكانية أن يساعد  لا سيما نظرا 
هؤلاء في استعادة التنظيم الإرهابي 
قدرته القتالية. وأضــاف: «لقد أصبح 
كل هــذا ممكنا بسبب تصعيد التوتر 
شرق الفرات وبسبب الوجود العسكري 
الأجـــنـــبـــي غــيــر الـــشـــرعـــي فـــي ســـوريـــا. 
كما كــان تأجيج التناقضات العرقية 
الطائفية من أسباب زعزعة الاستقرار 

هناك».
واعـــتـــبـــر أن تــحــيــيــد هـــــذا الــخــطــر 
يتطلب قبل كل شــيء «منع استئناف 
الـــقـــتـــال» فـــي المــنــطــقــة والمـــســـاعـــدة في 
اســــتــــعــــادة ســـــيـــــادة ســـــوريـــــا ووحــــــدة 
أراضيها»، مضيفا أن «هــذا هو هدف 
المــذكــرة الــروســيــة الــتــركــيــة المــبــرمــة في 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول)، والمستمر 
تــنــفــيــذهــا». ووصـــف ســيــرومــولــوتــوف 

التحركات الأميركية في مناطق شرق 
الفرات بأنها «غير متناسقة وهدامة»، 
وشــــدد عــلــى أن «مــــحــــاولات واشــنــطــن 
إظهار التنظيمات الإرهابية مثل «هيئة 
تــحــريــر الــــشــــام» عــلــى أنـــهـــا مــعــارضــة 

معتدلة، غير مقبولة بالمطلق».
وأشــار الدبلوماسي الروسي إلى 
أنه «برغم ذلك، فإن الحوار بين موسكو 
وواشــــنــــطــــن حـــــول ســــوريــــا ضــــــروري، 
ومــســتــمــر». وأوضـــــــح: «نـــحـــافـــظ على 
الـــحـــوار عــلــى مختلف المــســتــويــات مع 
الولايات المتحدة وغيرها من الجهات 
الــفــاعــلــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة مــن أجــل 
الــدائــم للوضع في  تحقيق الاســتــقــرار 
سوريا والقضاء نهائيا على الإرهاب».
وزاد أن «الــســؤال الأســاســي هنا، 
الـــدول الغربية مستعدة لمثل هذا  هــل 
التعاون؟ التصرفات المدمرة التي تقوم 

بها لولايات المتحدة، والتي تغادر ثم 
تعود لحماية حقول النفط من تنظيم 
الـــذي وفــقــا لتصريحاتهم فقد  داعـــش 
تـــمـــت هـــزيـــمـــتـــه، لا تــســهــم فــــي إيـــجـــاد 
قــــواســــم مـــشـــتـــركـــة»، مــــشــــددا عـــلـــى أن 
«الـــحـــوار الـــروســـي الأمــيــركــي مطلوب 
حــول هــذه المسألة برغم التواجد غير 
الــقــانــونــي لــلأمــيــركــيــين عــلــى الأراضـــي 

السورية».
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافـــروف أشـــار قبل أيـــام إلــى «صعوبة 
الـــــحـــــوار مــــع واشــــنــــطــــن» وأعــــــــرب عــن 
تــشــاؤم حــيــال إمــكــان تــوصــل الطرفين 

إلى تفاهمات حول سوريا.
على صعيد آخــر، أعــرب الكرملين 
«صــدمــة» بسبب  أمـــس، عــن شــعــوره بـــ
مشاهد تضمنها شــريــط فيديو نشر 
أخيرا، يظهر فيه مسلحون يتحدثون 

بـــالـــروســـيـــة أثــــنــــاء قــيــامــهــم بــتــعــذيــب 
مواطن ســوري ثم قتله. وكــان الناطق 
باسم الكرملين علق على المعطيات قبل 
يومين بالإشارة إلى أنها «لا علاقة لها 
بالعسكريين الروس في سوريا» لكنه 
عاد أمس، إلى توضيح موقف الكرملين 
بــعــدمــا تــم عـــرض المــقــاطــع عــلــى نطاق 
واســع في وسائل إعــلام روسية، وقال 
الــكــرمــلــين صـــدم لمــشــاهــد الفيديو  «إن 
الــذي نشر في وسائل الإعـــلام، لقد تم 
نشر صــور مــروعــة. والــيــوم تمكنا من 
الاطــلاع عليها. هــذه معطيات مروعة 
حــقــا». وردا على ســؤال حــول احتمال 
إطــــلاق تــحــقــيــق، قــــال بــيــســكــوف: «إذا 
اعتبرت جهات التحقيق الروسية ذلك 

ضروريا، فسوف تقوم بذلك».
وكانت صحيفة «نوفايا غازيتا» 
المعارضة نشرت على موقعها تحقيقا 

مــوســعــا حـــول المــقــاطــع الــتــي تــســربــت، 
ونـــشـــرت شــريــط الــفــيــديــو الــــذي أظــهــر 
عملية الإعدام التي ارتكبت في يونيو 

(حزيران)  ٢٠١٧.
أنــه «أمكن  إلــى  ولفتت الصحيفة 
الــــتــــعــــرف عــــلــــى أحـــــــد المـــــشـــــاركـــــين فــي 
الـــجـــريـــمـــة. وهـــــو واحــــــد مــــن المـــرتـــزقـــة 
المــعــروفــين مــن مجموعة فــاغــنــر». لكن 
أوساطا روسية استبعدت فتح تحقيق 
فــي الــحــادث بسبب عــدم وجــود «جهة 

مشتكية» لدى الأجهزة المختصة.
ســـيـــاســـيـــا، أعـــلـــن وزيــــــر خــارجــيــة 
كـــازاخـــســـتـــان مـــخـــتـــار تـــــلاوبـــــردي، أن 
الــجــولــة الــــــ١٤ مـــن مـــفـــاوضـــات «مــســار 
أستانة» حــول ســوريــا، ستعقد يومي 
١٠ و١١ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة نــور 

سلطان.
وقـــال تــلاوبــردي بــأن بـــلاده تلقت 
«طــلــبــا رســمــيــا مـــن الــبــلــدان الــضــامــنــة 
وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا 

وإيران) لاختيار هذا الموعد».
يذكر أن الاجــتــمــاع كــان مــقــررا في 
نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر المـــاضـــي، لــكــن تم 
تأجيله إلى الشهر التالي، على خلفية 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة في 
جــنــيــف، وعـــــادت الأطـــــراف إلـــى إرجـــاء 
الموعد إلى الشهر المقبل بعد التطورات 
التي أسفرت عنها العملية العسكرية 
التركية في شمال شرقي سوريا، وسط 
تكهنات بعدم توصل الأطــراف الثلاثة 
إلــى توافقات حــول الخطوات اللاحقة 
الــروســي التركي الجاري  بعد الاتــفــاق 
تــنــفــيــذه حـــالـــيـــا فــــي مـــنـــاطـــق الــشــمــال 

السوري.

بعد غارة روسية على مرعيان في ريف إدلب أمس... وفي الاطار صورة لطائرة في أجواء دلب (أ.ف.ب) 

أنقرة اتهمت موسكو ودمشق بقتل المدنيين في إدلب

إردوغان: تم القضاء على «الممر الإرهابي» في شمال شرقي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان إن القوات التركية 
دمــرت عبر عملية «نبع السلام» 
العسكرية «الممر الإرهابي» المراد 

تأسيسه في شمال سوريا.
وأضاف إردوغان، أن القوات 
الــــتــــركــــيــــة ســـــتـــــواصـــــل مـــــطـــــاردة 
«الإرهـــــابـــــيـــــين»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
مــقــاتــلــي وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية في مناطق شرق الفرات.

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، انـــتـــقـــد 
إردوغـــــــــان، فـــي كــلــمــة فـــي مــديــنــة 

إزمير (غــرب) أمس، دعوة رئيس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر 
المــعــارضــة التركية، كمال  أحـــزاب 
كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو إلـــــى الـــحـــوار 
المباشر مع الرئيس السوري بشار 
الأســـد ومصافحته مــن أجـــل حل 
الأزمــة السورية. وأضــاف: «زعيم 
المــعــارضــة يــدعــونــا، دون خــجــل، 
لأن نــتــحــاور مـــع رئـــيـــس الــنــظــام 
الـــســـوري الــــذي تــســبــب فـــي مقتل 
مئات الآلاف من السوريين، وهو 
نفسه (كليتشدار أوغلو) يتجنب 
وصــــف مــقــاتــلــي وحــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الــكــرديــة بــالإرهــابــيــين»، 

الـــشـــعـــب  إلـــــــى أن حـــــــزب  مــــشــــيــــراً 
الــــجــــمــــهــــوري يــــــواصــــــل تـــعـــامـــلـــه 
واتــــــفــــــاقــــــه مــــــع حــــــــزب الــــشــــعــــوب 
الديمقراطي (مؤيد للأكراد) الذي 
ينعته إردوغــان بأنه ممثل حزب 
العمال الكردستاني المحظور في 

البرلمان التركي.
وتـــــصـــــنـــــف أنـــــــقـــــــرة الــــعــــمــــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 
وتقول إن وحدات حماية الشعب 
الكردية التي تقود تحالف قوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد) هي 

امتداده في سوريا.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 

الدفاع التركي خلوصي أكــار، إن 
العمليات التي قامت بها القوات 
الــتــركــيــة فـــي ســـوريـــا قــضــت على 
«أحــــــــــلام تــــأســــيــــس مــــمــــر ودولـــــــة 
إرهابية». وأضاف أكار، في كلمة 
الليلة قبل الماضية  أمــام البرلمان 
خـــــلال مــنــاقــشــة مـــيـــزانـــيـــة وزارة 
لــعــام ٢٠٢٠، أن مجريات  الـــدفـــاع 
الأحـــداث في سوريا بــدأت تشكل 
تهديداً على أمن تركيا، منذ بدء 
العنف فــي ذلــك البلد، وأن أنقرة 
لــم يكن بوسعها البقاء متفرجة 
عــلــى تــلــك الأحــــــداث، وأن الــقــوات 
التركية قامت بما يجب من أجل 

ضمان أمن وسلامة حدود البلاد 
والمواطنين الأتراك.

وأشـــار إلــى أن المــنــاطــق التي 
تـــــم تـــطـــهـــيـــرهـــا عـــبـــر الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، بـــــــدأت 
بــاســتــقــبــال الــســوريــين مــن تركيا 

ومناطق أخرى.
وعــن وضــع الجيش الوطني 
الــــــســــــوري المـــــؤلـــــف مـــــن فـــصـــائـــل 
مسلحة موالية لتركيا، قال أكار: 
«هــــــذا الـــجـــيـــش لـــيـــس عــشــوائــيــاً، 
فــهــنــاك حــكــومــة ســـوريـــة مــؤقــتــة، 
وهـــــــذه الـــحـــكـــومـــة عـــيـــنـــت وزيــــــراً 
لـــلـــدفـــاع وقــــائــــداً لـــــلأركـــــان، وهـــو 

يــــشــــرف عـــلـــى عـــنـــاصـــر الــجــيــش 
الوطني السوري الذي يقاتل إلى 
جانب الجنود الأتراك، وهو جيش 
يتحلى بـــروح الــوطــنــيــة، ويــدافــع 

عن أرضه ومواطني بلده».
أكــــار جــمــيــع العمليات  وعــــدّ 
العسكرية التي تقوم بها القوات 
الــتــركــيــة ســـــواء داخـــــل الـــبـــلاد أو 
خارجها، كفاحاً ضد التنظيمات 
الإرهابية وليست حرباً، قائلاً إن 
بلاده تدعم السلام دائماً، وتعمل 
انطلاقاً من مفهوم نشر السلام في 

الداخل والخارج.
وعـــن الأوضــــاع فــي محافظة 

إدلـــب، شــمــال غــربــي ســوريــا، قال 
الــقــوات التركية وأجــهــزة  أكـــار إن 
الاســـتـــخـــبـــارات، حـــــددت الأمـــاكـــن 
الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا المــجــمــوعــات 
المــتــطــرفــة، فــي إشــــارة إلـــى بعض 
الـــفـــصـــائـــل المـــصـــنـــفـــة تــنــظــيــمــات 
إرهابية في إدلب مثل هيئة تحرير 

الشام والحزب التركستاني.
واتــــهــــم أكــــــار قــــــوات الــنــظــام 
الــســوري، المــدعــومــة مــن روســيــا، 
بـــــمـــــواصـــــلـــــة قـــــصـــــف المـــــــــــــدارس 
والمستشفيات والأسواق الشعبية 
والأحياء السكنية وقتل المدنيين، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بــــــلاده تــتــعــاون 

بشكل مكثف مع روسيا في هذا 
الصدد.

ومنذ أكثر من أسبوعين تدور 
اشــتــبــاكــات متقطعة بــريــف إدلــب 
الجنوبي الشرقي، في ظل إطلاق 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري بــــدعــــم جـــوي 
روســـــــي كـــثـــيـــف حـــمـــلـــة عــســكــريــة 
جديدة على جنوب وشرق إدلب.

ودفعت تركيا أول من أمس، 
إلــى  بــتــعــزيــزات عسكرية جــديــدة 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مـــع ســوريــا، 
كما تــقــوم بتعزيز نــقــاط المراقبة 
العسكرية التابعة لها فــي إدلــب 

بصورة دورية.

... وارتفاع نسبة الولادة المبكرة والسكتة القلبية جراء القصفواشنطن تدين هجمات النظام على مخيم للنازحين شمال سوريا
إدلب: آية العمر

يــفــاقــم اســتــمــرار الــقــصــف عــلــى المــراكــز 
الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات فــي شــمــال غربي 
سوريا من الأزمة الطبية في المنطقة، التي 

تضم نحو ثلاثة ملايين سوري.
وتــعــانــي المــنــطــقــة مـــن تـــراجـــع الــرعــايــة 
الــصــحــيــة، ومـــن «الــتــلــوثــات المــرعــبــة» التي 
انتقلت من تحت المجهر إلى العين المجردة، 
مع غياب الضابط الأمني للبلديات، وتراكم 
الــشــوارع العامة  النفايات بــين الأزقـــة وفــي 
وأمام المنازل. وأدت هذه الأسباب إلى ازدياد 

نسبة عدد كبير من الأمراض في المنطقة.
الـــدكـــتـــور حـــســـام دبـــيـــس، وهــــو طبيب 
جــــراح، ورئــيــس مجلس الــجــراحــة الــعــامــة، 
الــجــراحــي التخصصي في  ومــديــر المشفى 
إدلب، شهد أحداث المجال الطبي منذ بداية 
الأزمــــة فــي ٢٠١١، إذ الــتــحــق فــي عـــام ٢٠١٢ 
خريجو الكليات الطبية بصفوف المعارضة، 
ليكونوا من ضمن مؤسسي الكوادر الطبية 
فــي الــنــقــاط المــيــدانــيــة، إلـــى أن تــم تأسيس 
المــشــفــى الــجــراحــي الــتــخــصــصــي فــي إدلـــب؛ 
لكنه لاحـــظ أن أكــثــر الأمــــراض انــتــشــاراً في 
هذه المنطقة حالياً، هي «الأمراض الوبائية، 
الجرثومية منها والفيروسية، كالتهابات 
الكبد والرئة بأنواعها، والكوليرا والملاريا 
وشلل الأطفال، ذلك أن نسبة هذه الالتهابات 
تضاعفت عن السنوات السابقة إلى ٤٠ في 
المــائــة، بسبب غــيــاب الــرقــابــة وعـــدم وجــود 
منظومة حماية، وعـــدم متابعة اللقاحات 

المــنــاســبــة فــي الــوقــت المــنــاســب لــهــا مــن قبل 
الــخــبــيــثــة زادت  الأهــــالــــي». كــمــا أن الأورام 
إنــهــا أصبحت  المــائــة؛ حيث  بنسبة ٤٥ فــي 

مشاهدة بكثرة.
إلـــى مــواضــيــع الأمـــومـــة، قــال  بالنسبة 
دبيس إنه ازدادت نسبة الحمل غير المكتمل، 
أو ما تسمى بالإسقاطات والولادات المبكرة، 
وأرجع السبب على حد قوله إلى الضغوط 
الــتــي يعاني منها المجتمع عامة  النفسية 
والأمهات خاصة، وسوء التغذية والاهتمام 
أثــنــاء الحمل. وينتج عــن ذلك  ورعــايــة الأم 
تــضــاعــف فـــي الــــحــــالات الـــتـــي تــحــولــت إلــى 
عمليات قيصرية عسرة. وقد تصل النتائج 
السلبية لهذه الحالات إلى استئصال الرحم 
أو الـــنـــزيـــف، وهــــذه الـــحـــالات تــشــكــل نسبة 
ضئيلة جداً، إذ إنها لا تصل إلى ٢ في المائة، 
بينما تصل نسبة سوء التغذية عند النساء 

إلى ٦٠ في المائة، ومنها تصل إلى الأم.
وقـــــال: «الــجــنــين الــــذي لا يــحــصــل على 
غــــذاء مــتــكــامــل داخــــل الـــرحـــم ســيــعــانــي من 
سوء تغذية ما بعد الولادة، وخصوصاً إذا 
لم يتوفر له الحليب المساعد، ويعود ذلك 
إلى الوضع المعاشي الذي لا يسمح لنسبة 
المــائــة مــن سكان المنطقة بتأمين ما  ٦٥ فــي 
هو لازم؛ لكن بعض المنظمات المسؤولة عن 
التوعية الصحية فــي المنطقة عملت على 
توزيع بعض المتممات الغذائية، مثل «زبدة 

الفستق».
وأشار خبراء أيضاً إلى بعض الأمراض 
أمـــراض القلب  الأخـــرى التي انتشرت، مثل 

منها، ذلك أن «الأوعية القلبية تتأثر بالحالة 
النفسية... وهذه المضاعفات ازدادت بشكل 
ملحوظ جداً بعد الحرب، إذ إنه من الطبيعي 
حصول هــذه النتائج لمثل هــذه الأوضــاع». 
وقــال أحــدهــم: «مــن الــحــالات الــنــادرة سابقاً 
أن يصاب المريض في عمر الشباب ما بين 
إلــى ٤٠ عاماً باحتشاء عضلة قلبية...   ٣٠
ولا شــك أن مــشــاهــدتــهــا عــنــد هـــذه الأعــمــار 
كارثة حقيقية؛ حيث إن من كل مائة شاب 
هــنــاك خــمــســة شــبــاب مــعــرضــون لــلإصــابــة 
بـــالأمـــراض الــقــلــبــيــة». وتــابــع: «ســابــقــاً كــان 
هناك ضابط للمسكنات المركزية والأدويــة 
المخدرة بالعموم التي تسبب الإدمان. حالياً 
أصبح من الممكن تداولها بشكل سهل لعدم 
ضبط الصيدليات وعدم الرقابة في صرف 
الوصفات وما شابه. وهذه المسكنات تؤثر 
إلــى احتشاء  القلبية وتــؤدي  على العضلة 

العضلة القلبية».
وأشــــار الــدكــتــور دبــيــس إلـــى أن «حــيــاة 
الأطباء في خطر دائم، وأن الطب في سوريا 
أصبح من أخطر المهن في العالم، وكل طبيب 
معرض للخطر، وتختلف نسبة الخطورة 
من طبيب لآخر، فأصحاب المراكز الحساسة 
وأصــحــاب رؤوس الأمــــوال والأطـــبـــاء الــذيــن 
يمارسون حياة سياسية واجتماعية في آن 
واحد هم أكثر الأطباء عرضة للخطف». وهو 
كــان أحــد الــذيــن تعرضوا للخطف فــي ريف 
إدلب. وقال: «إذا استمر التصعيد العسكري 
بــالــشــكــل الــحــالــي، فــربــمــا تــكــون الــخــســارات 

أكبر، ونعود إلى نقطة الصفر طبياً».

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدة الهجمات  الـــولايـــات  أدانــــت 
الــوحــشــيــة الـــتـــي نــفــذهــا نـــظـــام الــرئــيــس 
القاح  الــســوري بــشــار الأســـد على مخيم 
للنازحين شمال محافظة إدلب السورية 

بالقرب من الحدود التركية.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأميركية، مورغان أورغتوس، في بيان 
تلقته وكالة الأنباء الألمانية، إن الولايات 
المتحدة تدين بشدة الهجمات الوحشية 
التي قــام بها نظام الأســد الأربــعــاء على 
الــقــاح للنازحين فــي شمال إدلــب،  مخيم 
حيث انفجرت المقذوفات التي تستهدف 
المدنيين على بعد ٢٥ متراً من مستشفى 
الــقــاح لــلــولادة؛ مما أدى إلــى مقتل مــا لا 
يقل عــن ١٦ مدنياً، وإصــابــة ٥٠ شخصاً 

آخر على الأقل.
المــتــعــمــد  وقــــــالــــــت، إن الاســـــتـــــهـــــداف 
للمدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل 
انتهاكاً للقانون الدولي، ويقوض العملية 
السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن 

رقم ٢٢٥٤.
وأضــافــت، أن الأمــم المتحدة وضعت 
مـــوقـــع المــســتــشــفــى ضـــمـــن مـــنـــاطـــق عـــدم 
الاشتباك لحمايته من الاستهداف. ويتبع 
هذا الحادث المروع نمطاً موثقاً جيداً من 
الهجمات الشرسة على المدنيين والبنية 
التحتية من قبل نظام الأسد، بدعم روسي 
وإيراني. وتسببت هجمات النظام حتى 

الآن في مقتل أكثر من ألف مدني وشردت 
مــا لا يقل عــن ٤٠٠ ألــف فــي شمال غربي 
سوريا منذ أبريل (نيسان) من هذا العام.
وتــابــعــت المــتــحــدثــة، أنــــه يــجــب على 
نــظــام الأســــد إنــهــاء حملته الــقــاتــلــة ضد 
الشعب الــســوري، ووقــف شن الحرب في 
المناطق المدنية، مشيرة إلى أنه لا يمكن 
أن يكون هناك مستقبل سلمي في سوريا 
دون ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه 

الأعمال الوحشية.
ولـــــم يــتــخــيــل نـــــازحـــــون لــــجــــأوا مــنــذ 
سنوات إلى مخيم قرب الحدود التركية 
أن صاروخاً سيلاحقهم إلى عقر خيمهم 
التي ظنوا أنها تحميهم من نيران المعارك 
عــلــى الأرض فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا؛ 
ذلــك أن ضربة جوية حــصــدت، حياة ١٦ 
مدنياً، بينهم ثمانية أطفال وست نساء 
من عائلات تقيم في مخيم للنازحين في 

قرية قاح في محافظة إدلب.
غـــــداة الـــقـــصـــف، بــــدا حــجــم الأضـــــرار 
يـــــؤوي ٣٨٠٠ شخص  الـــــذي  المــخــيــم  فـــي 
مــــوزعــــين عـــلـــى عــــشــــرات الـــخـــيـــم المــغــطــاة 
بـــشـــوادر بــلاســتــيــكــيــة زرقـــــاء أو بــيــضــاء 
الــلــون، كــبــيــراً. خيمة ذات جـــدران مبنية 
مــــن حــــجــــارة الـــخـــفـــان مـــؤلـــفـــة مــــن غـــرف 
عــدة ســوّيــت بـــالأرض، وتبعثر مــا تبقى 
يـــزال هيكلها  مــن محتوياتها، بينما لا 

الحديدي مثبتاً.
وحدها سجادة خضراء وأسطوانة 
غاز حمراء اللون بقيتا في مكانهما بينما 

احترق كل شيء حولهما.
وغالباً ما يتوجّه النازحون هرباً من 
المعارك والقصف إلى المناطق الحدودية 
مــــع تـــركـــيـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا أكـــثـــر أمـــنـــاً مــن 

سواها.
ومنذ نهاية أبريل، قتل أكثر من ١١٠٠ 
مدني وفرّ أكثر من ٤٠٠ ألف شخص من 
مــنــاطــق فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب، عــلــى وقــع 
ته قوات النظام السوري بدعم 

ّ
هجوم شن

روسي، ومكّنها من السيطرة على مناطق 
عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة 
الشمالي المجاور. وأعلنت أنقرة أنها تريد 
مــن هــذا الــهــجــوم، إرســـاء «منطقة آمنة» 
تعيد إليها جزءاً من اللاجئين السوريين 
عــلــى أرضــهــا. ورغـــم الــتــوصــل فــي نهاية 
أغــســطــس (آب) إلـــى وقـــف لإطــــلاق الــنــار 
برعاية روسية - تركية، لا تــزال المنطقة 
تتعرض بين الحين والآخر لغارات سورية 
وأخــرى روسية تكثفت وتيرتها مؤخراً 

وأوقعت عشرات الضحايا.
وتسببت ضربات روسية الأربعاء في 
مقتل ستة مدنيين، بينهم أربعة أطفال 
في مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة 
الــنــصــرة ســابــقــاً) عــلــى الــجــزء الأكــبــر من 
محافظة إدلب، حيث تنشط فصائل أخرى 
معارضة وإســلامــيــة أقــل نــفــوذاً. وتــؤوي 
إدلـــب مــع أجـــزاء مــن محافظات مــجــاورة 
نــــحــــو ثــــلاثــــة مــــلايــــين نــــســــمــــة، نــصــفــهــم 

نازحون من مناطق أخرى.

سوريا
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المتظاهرون يحاولون مجدداً الوصول إلى البنك المركزي وإيقاف مزاد العملة 

مواجهات دامية في بغداد... والمحتجون يسعون للسيطرة على رابع جسورها 
بغداد: فاضل النشمي

تــواصــلــت أمــــس، المــواجــهــات 
الــــــــدامــــــــيــــــــة بـــــــــين قـــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن الـــعـــراقـــيـــين الــــذي 
يسعون إلى السيطرة على الجسر 
الرابع في بغداد (جسر الشهداء) 
القريب من شارع المتنبي وسوق 
الرصافي. وأسفرت المواجهات عن 
مقتل ما لا يقل عن أربعة محتجين 

وإصابة نحو ٢٥ شخصاً.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن مـــــصـــــادر طــبــيــة 
الــــقــــتــــلــــى ســقــطــا  مــــــن  اثـــــنـــــين  أن 
بالرصاص الحي، في حين قضى 
الــثــالــث لإصــابــتــه بــشــكــل مباشر 
بقنبلة غــاز مسيل للدموع. وفي 
وقــت لاحــق أفـــادت وكــالــة رويترز 
بمقتل مــحــتــج رابــــع أصــيــب، هو 
الآخر، بشكل مباشر بقنبلة غاز. 
مــن جهتها أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة بــمــقــتــل ٥ مــتــظــاهــريــن 

وجرح ٧٥ آخرين.
وتـــــأتـــــي مــــوجــــة المــــواجــــهــــات 
الجديدة في إطار سعي جماعات 
الاحـــتـــجـــاج إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الكاملة على شــارع الرشيد الذي 
يبدأ من جسر الجمهورية القريب 
من ساحة التحرير مرورا بجسر 
الأحـــــــــرار ثــــم الـــســـنـــك والــــوصــــول 
شـــمـــالاً إلــــى جــســر الـــشـــهـــداء. في 
مقابل ذلك، تسعى السلطات بقوة 
إلى منع المتظاهرين بكافة الطرق 
لأن السيطرة على جسر الشهداء 
تعني عمليا السيطرة على قلب 
بـــغـــداد الاقـــتـــصـــادي الـــــذي يضم 
غالبية أســـواق ومــحــلات الجملة 
الــرئــيــســيــة، والأهــــــم مــنــهــا مبنى 

البنك المركزي.
وأبـــــلـــــغ نــــاشــــطــــون «الــــشــــرق 
الأوسط» أن «المتظاهرين سيطروا 
عــــلــــى ســــاحــــة الــــخــــلانــــي وجـــســـر 
الأحـــرار إضافة إلــى جسر السنك 
ولم يتبق أمامهم إلا السيطرة على 
جــســر الــشــهــداء الــــذي يــلــي بناية 

البنك المركزي العراقي». ويؤكدون 
على أن «إيقاف مزاد العملة الذي 
بــات منذ ســنــوات العلامة الأبــرز 
الــذي تمارسه  على النهب المنظم 
الأحزاب والشخصيات السياسية 
أحــد أهــم أهـــداف الــحــراك، إضافة 
إلــــى أنــــه ســيــمــثــل عـــامـــل الــضــغــط 
الأكـــبـــر عــلــى الــحــكــومــة لإرغــامــهــا 

على الاستقالة».
وبــــــاتــــــت قــــطــــاعــــات عـــراقـــيـــة 
واســعــة تنظر ومــنــذ ســنــوات إلى 
مــــزاد الــعــمــلــة بــاعــتــبــاره «الــبــقــرة 

الحلوب» التي تستغلها الأحزاب 
لــجــنــي الأربـــــــاح الــفــاحــشــة تحت 
ـــــــــدولار  غـــــطـــــاء عــــمــــلــــيــــات بــــيــــع ال
الأميركي اليومية التي يقوم بها 
الــبــنــك المــــركــــزي. حــيــث ســيــطــرت 
شخصيات وأحزاب نافذة وبشكل 
تــلــك العمليات من  حــصــري عــلــى 
خـــلال شـــركـــات صـــرافـــة مــحــدودة 

أسستها لهذا الغرض.
ويــشــيــر الــنــاشــطــون، إلـــى أن 
غــالــبــيــة جــمــاعــات الـــحـــراك تميل 
الـــوزراء  إلــى الاعتقاد بــأن رئيس 

عــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي والــــجــــهــــات 
والكتل السياسية التي تقف خلفه 
لـــن يــذهــبــوا إلـــى إقـــالـــة الــحــكــومــة 
وإجـــراء انتخابات مبكرة إلا من 
خلال الضغط الشديد وإرغامهم 

على ذلك.
كما شدد الناشطون على أن 
«السيطرة على المنطقة المحاذية 
لمــبــنــى الـــبـــنـــك المــــركــــزي ســتــقــتــرن 
بإجراءات مشددة هدفها حماية 
تـــجـــاوز  الـــبـــنـــك مــــن أي عـــبـــث أو 
ولــــن يــتــم الـــســـمـــاح لــلــصــوص أو 

أصحاب النوايا السيئة بالاقتراب 
مـــن المــبــنــى أو الــعــبــث بـــالأســـواق 

التجارية القريبة».
وبـــعـــيـــداً عــــن عـــمـــلـــيـــات الــكــر 
والفر في المنطقة القريبة من البنك 
المــركــزي، توافد آلاف المتظاهرين 
الــــعــــراقــــيــــين أمــــــــس، إلـــــــى ســـاحـــة 
الـــتـــحـــريـــر وســــــط بــــغــــداد وبــقــيــة 
الساحات والــشــوارع في مختلف 
المــحــافــظــات الـــعـــراقـــيـــة. وتــمــيــزت 
تــظــاهــرات أمــــس، بـــخـــروج أعـــداد 
كــبــيــرة مـــن المــتــظــاهــريــن الممثلين 

لــجــهــات عــشــائــريــة عــلــى خلفية 
الــواســعــة التي  حملة الانــتــقــادات 
طــــالــــت شــــيــــوخ الـــعـــشـــائـــر الـــذيـــن 
الــتــقــوا رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
قبل يومين. وأعلن عدد كبير من 
شيوخ عشائر ووجهاء محافظات 
الــوســط والــجــنــوب أنــهــم رفــضــوا 
الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء 
للقائه. وركزت غالبية الشعارات 
الــتــي رفــعــهــا مــتــظــاهــرو العشائر 
على أحقية المطالب التي يرفعها 
المحتجون كما أعــلــنــوا تأييدهم 

لــــنــــداء المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة. كــمــا 
الــــ٤٥ يوماً  أعــلــنــوا رفضهم مهلة 
الــقــوى السياسية  الــتــي منحتها 

للحكومة لإجراء الإصلاحات.
ـــــــك تـــــــواصـــــــلـــــــت أمـــــــــس،  كـــــــذل
عــمــلــيــات قــطــع الــطــرق والــجــســور 
المــؤديــة لبعض الحقول النفطية 
في الجنوب، وذكــرت مصادر في 
محافظة ذي قــار أن «متظاهرين 
في قضاء قلعة سكر قطعوا الجسر 
المؤدي إلى حقل الغراف النفطي». 
واضطر مدير ناحية الفضلية في 

قـــار حــيــدر سلمان  مــحــافــظــة ذي 
إلى تقديم استقالته على خلفية 

الاحتجاجات الشعبية.
ويـــعـــد مـــتـــظـــاهـــرو مــحــافــظــة 
ذي قــار من بين أكثر المتظاهرين 
شـــراســـة مـــن نــظــرائــهــم فـــي بقية 
المــــحــــافــــظــــات نـــتـــيـــجـــة عـــمـــلـــيـــات 
الــحــرق الــواســعــة التي قــامــوا بها 
مــنــذ انــطــلاق المــوجــة الــثــانــيــة من 
التظاهرات في ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) (المــــاضــــي)، حــيــث عــمــدوا 
المــقــار الحزبية  إلـــى حـــرق جميع 
للأحزاب والفصائل المسلحة، إلى 
جانب حــرق عــدد كبير من بيوت 
المــــســــؤولــــين المـــحـــلـــيـــين وأعــــضــــاء 
الــبــرلمــان الاتـــحـــادي، وطــالــت آخــر 
عـــمـــلـــيـــات الـــــحـــــرق الــــتــــي نــفــذهــا 
المحتجون مبنى مديرية شؤون 
الـــعـــشـــائـــر فــــي المـــحـــافـــظـــة (مـــســـاء 
الــخــمــيــس) احــتــجــاجــا عــلــى لــقــاء 
الــوزراء.  شيوخ العشائر برئيس 
وباتت عمليات الحرق التي نفذها 
المحتجون في ذي قار محل تندر 

العراقيين هذه الأيام.
إلــى ذلـــك، قــال مــســؤولــون في 
لــوكــالــة «رويــتــرز»  ميناء أم قصر 
إن قــوات الأمــن أعــادت فتح الميناء 
الـــرئـــيـــســـي بـــالـــبـــلاد أمـــــس بــعــدمــا 
بــالــقــوة محتجين يغلقونه  فــرقــت 
منذ يوم الاثنين. وذكرت المصادر 
أن الــعــامــلــين تــمــكــنــوا مـــن دخـــول 
المــيــنــاء الــواقــع قـــرب الــبــصــرة لكن 
عملياته لم تستأنف بعد. وسبق 
أن أغلق المحتجون ميناء أم قصر 
مـــن ٢٩ أكـــتـــوبـــر إلــــى الـــتـــاســـع من 
نوفمبر (تشرين الثاني) باستثناء 
اســتــئــنــاف قصير للعمليات لمــدة 
ثــلاثــة أيــــام. وقــــال مــتــحــدث باسم 
الــحــكــومــة وقــتــئــذ إن هـــذا الإغـــلاق 
أفقد العراق أكثر من ستة مليارات 
دولار خــلال الأســبــوع الأول فقط. 
ويستقبل الميناء واردات الحبوب 
والزيوت النباتية وشحنات السكر 
المــواد  إلــى بلد يعتمد بشدة على 

الغذائية المستوردة.
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عائلات كردية سورية تصل إلى شمال العراق بعد الهجوم التركي
مخيم برد رش (كردستان العراق) : 

كمال شيخو

مــــن زاويــــــــة ضـــيـــقـــة مــــن بـــاب 
مخيم «بـــرد رش» وخــلــف أســلاك 
شــائــكــة، تــبــدو خــيــم رُســــم عليها 
شعار المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين، وقــد امــتــلأت بالفارين 
من أكراد سوريا. فالهجوم التركي 
الأخــــيــــر فــــي ٩ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المــــــاضــــــي، وســـيـــطـــرتـــهـــا  الأول) 
مـــع قــــوات ســـوريـــة مـــوالـــيـــة، على 
الــعــين بالحسكة،  مــديــنــتــي رأس 
وتل أبيض بالرقة، دفع أكثر من 
لــلــفــرار، تمكن  ألـــف شــخــص   ٣٠٠
إلــى إقليم  الــوصــول  بعضهم مــن 

كردستان العراق المجاور.
«هــــربــــنــــا مــــن مــــــوت مــحــقــق، 
لــكــن هــنــا جــحــيــمــاً جـــديـــداً» قــالــت 

سوزدار، السيدة الكردية البالغة 
من العمر ٤٥ عاماً، والمتحدرة من 
مدينة رأس العين، كانت تجلس 
تــبــعــد مئات  الــتــي  أمــــام خيمتها 
الكيلومترات عن مسقط رأسها، 
أبــــــــواب تــوصــد  لــكــنــهــا مــــن دون 
لـــــيـــــلاً، أو شـــبـــابـــيـــك تـــغـــلـــق عــنــد 
هبوب الرياح أو هطول الأمطار، 
وبصوت ممزوج بالحزن والقهر 
لــتــقــول: «هربنا  تــابــعــت حديثها 
من شدة القصف التركي، وبقينا 
أيـــــامـــــاً ولــــيــــالــــي، وتـــقـــطـــعـــت بــنــا 
السبل، نزحنا لبلدة تل تمر بداية، 
وبعد تعرضها للقصف توجهنا 
للحدود، وبقينا هناك ٣ أيام حتى 

وصلنا للمخيم».
ه 

ّ
هذه السيدة كانت تجهل أن

المـــطـــاف لتصبح  بــهــا  ســيــنــتــهــي 
لاجــــــئــــــة وتـــــعـــــيـــــش مـــــــع زوجـــــهـــــا 

وأبــنــائــهــا تــحــت رحــمــة خــيــمــة لا 
تتجاوز مساحتها ٣٠ متراً. وقد 
تـــبـــددت آمـــــال الـــلاجـــئـــين فـــي هــذا 
المـــخـــيـــم بــــالــــعــــودة، ويـــســـتـــعـــدون 
لانتظار شتاء طويل كحال باقي 
اللاجئين السوريين في مخيمات 

الشتات.
يــروي رجــل أربعيني، يدعى 
ـــــــــه وزوجـــــــتـــــــه رزقــــــا 

ّ
مـــــيـــــرفـــــان، أن

بتوائم، ولدوا في مسقط رأسهم، 
رأس الــعــين، قــبــل فـــرارهـــم بــأيــام، 
وبــعــد اشـــتـــداد المـــعـــارك واقـــتـــراب 
العمليات العسكرية من منزلهم، 
فـــــــرّوا تــــاركــــين كــــل شــــــيء، وبـــقـــوا 
أيــامــاً حتى وصــلــوا إلــى الــحــدود 
الــعــراقــيــة، وقــــال: «انــتــظــرت على 
الحدود للسماح لنا بالعبور دون 
جــــدوى، اتــفــقــت مــع مــهــرب وأخــذ 
مني ١٠٠ دولار حتى دخلنا حدود 

الإقـــلـــيـــم، ومـــنـــه جـــــــاؤوا بـــنـــا إلـــى 
هنا». وينتظر ميرفان الحصول 
عــلــى بــطــاقــة الــلاجــئــين لــلــخــروج 
مــن المــخــيــم، ويــعــجــز عــن الإجــابــة 
على تــســاؤلات أطفاله. وأضــاف: 
«يتساءلون ببراءة، متى سنعود 
إليه، كنا نتوقع البقاء هنا عدة 
أيام أو أسابيع، لكنه مضى دهر 
وأنــا أنتظر بفارغ الصبر انتهاء 
المعاملة والسماح لنا بالخروج»، 
ويسكن مع زوجته تحت خيمة، 
لا تــقــيــهــم بـــــرودة الــشــتــاء وشـــدة 
الــريــاح، «ضاقت بنا الدنيا هنا، 

لا حول لنا ولا قوة».
ويــقــع المــخــيــم فــي قــضــاء بــرد 
رش، يبعد عن أربيل ٧٠ كيلومتراً 
شــــمــــالاً، يــتــبــع إداريــــــــاً مــحــافــظــة 
دهوك. وبحسب إدارة كامب «برد 
رش»، يحتضن المخيم نحو ٢٥٠٠ 

أســرة، يقدر عدد قاطنيه ١١ ألف 
لاجئ.

وأخــبــر بــوتــان صـــلاح الــديــن 
مـــديـــر المــخــيــم بــــأن المــخــيــم وصــل 
لــــــــــذروة طــــاقــــتــــه الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة؛ 
حــيــث تــشــرف مــؤســســة الــبــرزانــي 
الــخــيــريــة عــلــى الـــشـــؤون الإداريــــة 
والأمـــــنـــــيـــــة وتــــــوزيــــــع الـــحـــصـــص 
الغذائية، بينما تقدم المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة الــخــيــم والأغــطــيــة 
والمنظفات والمستلزمات الأولية، 
وتقوم بتسجيليهم في قوائمها، 
وقال: «خرج من المخيم حتى اليوم 
حـــوالـــي ١٠٠٠ لاجـــئ بــعــد تقديم 
أوراق وثبوتيات الكفالة المطلوبة، 
قــــصــــدوا أقــــربــــاءهــــم فــــي مــنــاطــق 
الإقــلــيــم»، منوهاً إلــى عــودة نحو 
١ في المائة فقط إلــى سوريا، أما 

المتبقون فينتظرون الانتهاء من 
الــلاجــئــين للتنقل  معاملة بطاقة 
بـــحـــريـــة داخـــــــل حـــــــدود الإقـــلـــيـــم، 
ويزيد: «اللاجئ السوري بإمكانه 
الخروج من المخيم في حال وجود 
كفيل، بعد الحصول على وثيقة 
لاجئ، ويجب أن يكون الكفيل من 

الدرجة الأولى أو الثانية».
وتــــخــــتــــلــــط مــــشــــاعــــر غــضــب 
وحزن بين قاطني المخيم من أكراد 
ســـوريـــا، ونــقــلــوا أن هـــدف تركيا 
هو منع إقامة أي شكل من أشكال 
الـــحـــكـــم الـــــكـــــردي عـــلـــى حـــدودهـــا 
الــجــنــوبــيــة، وإحـــــلال لاجــئــين من 
مختلف مناطق ســوريــا بــدلاً من 
الأكـــراد على غــرار منطقة عفرين 
ومناطق وجود الأكراد في شمال 
شرقي البلاد سعياً منها لتغيير 

ديموغرافية المنطقة.

ويــقــول حــســين، المــتــحــدر من 
قــــريــــة المـــنـــاجـــيـــر، جـــنـــوبـــي رأس 
الــعــين، والــتــي تتالت جــهــات عدة 
عــلــى حــكــمــهــا خــــلال فـــتـــرة شــهــر، 
إن مسقط رأســه تحول إلى حرب 
عــالمــيــة ثـــالـــثـــة، «بــــدايــــة ســيــطــرت 
تركيا وفصائلها السورية، وبعد 
دخول القوات النظامية إلى تل تمر 
شــنــت هــجــومــاً مــضــاداً وانــتــزعــوا 
الــقــريــة، لــكــنــهــا بــاتــت خــالــيــة من 
سكانها»، واتهم تركيا بمساعيها 
إلى تغيير تركيبة سكان المنطقة 
وإســـكـــان آخـــريـــن، وأعـــــرب قــائــلاً: 
«قــبــل أيــــام ذهــبــت شــقــيــقــتــي إلــى 
منزلها لتفاجئ بوجود آخرين، 
ومعظم المنازل صودرت، واحتلوا 

ممتلكات الأهالي».
أمــا وداد، المتحدرة من بلدة 
الدرباسية، فقد فــرّت مع بناتها 

وأبنائها بداية الهجوم، وأخبرت 
أنها تخشى أن يطول بهم الحال 
في هذا المخيم، وجميعهم في سن 
الــدراســة، كانت تلبس زيــاً كردياً 
بــألــوان فاتحة، وقالت:  فلكلورياً 
«لا تــوجــد فــي المــخــيــم مــدرســة أو 
مجمع تربوي، أخشى أن تتأخر 
معاملة خــروجــنــا هــنــا، وينتهي 
الــعــام ويــحــرم أبــنــائــي مــن إكــمــال 

تعليمهم».
وأوضح بوتان صلاح الدين، 
مــــديــــر المــــخــــيــــم، أنــــهــــم خـــاطـــبـــوا 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف، الــتــابــعــة 
لــلأمــم المــتــحــدة، ومــديــرة التعليم 
في محافظة دهوك، بغية افتتاح 
مدرسة تعليمية، «هــذه الجهات 
وعـــــــــدت بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى افـــتـــتـــاح 
المــــــدارس فـــي الــفــصــل الــثــانــي من 

العام الدراسي الحالي».

غضب الشارع العراقي
 يمهد لملاحقة كبار الفاسدين

بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس سابق لهيئة النزاهة 
ونائبة في البرلمان العراقي، عن البدء 
في اتخاذ إجراءات قضائية حادة خلال 
الفترة المقبلة، تطال فاسدين كباراً لم 
يــكــن مــمــكــنــاً قــبــل انـــطـــلاق المـــظـــاهـــرات 
الأخيرة في الأول من أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي الاقتراب منهم.
وفــــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، قــال 
رحيم العكيلي الرئيس الأسبق لهيئة 
الـــنـــزاهـــة الـــعـــراقـــيـــة، إن «هـــنـــاك تــطــوراً 
إيــــجــــابــــيــــاً فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مـــــع قــضــيــة 
الفساد، قد يكون ظــرف الاحتجاجات 
الــعــراق دفع  والانتفاضة الشعبية فــي 
بالجهات التحقيقية والقضائية إلى 
القيام بواجباتها بأكثر جــديــة، وهي 
بــشــائــر خــيــر، وأشــــد عــلــى يـــد السلطة 
الــقــضــائــيــة وهـــيـــئـــة الـــنـــزاهـــة فــــي تــلــك 

الإجراءات». 
وحـــــول مـــؤشـــرات الــفــســاد وحــجــم 
الأمـــــــــــوال الــــضــــائــــعــــة، أكــــــد الـــعـــكـــيـــلـــي: 
«بــحــســب تــقــديــرات وتــقــاريــر إعــلامــيــة 
أشارت إلى ما يقارب ٣٥٠ - ٤٠٠ مليار 
دولار أهــدرت بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٤. 
وهــنــاك مــؤشــرات إلــى أكــثــر مــن ٦ آلاف 
مشروع بقيمة ٢٢٧ مليار دينار عراقي، 
انــتــهــاء مــدد  نسبة الإنــجــاز فيها رغـــم 
تنفيذها بين ١ - ٥ في المائة فقط، و١٢ 
ألف مشروع لغاية ٢٠١٢ لم ينفذ منها 
ســوى ٥٠٠ مــشــروع رغــم صــرف جميع 

أموال تلك المشروعات».
أما هدى سجاد، عضو البرلمان عن 
«ائــتــلاف الــنــصــر» الـــذي يــقــوده رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي، فقد 

أكـــــدت أن «الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة وصــلــت 
إلى مستوى أن الجمهور لن يتحملها 
بعد اليوم، والجمهور أصبح يشخص 
المشكلات»، مبينة أنه «عند استضافة 
وزيــــــــر المــــالــــيــــة فــــــــؤاد حــــســــين، ووزيــــــر 
النفط ثامر الغضبان، ورئيس ديــوان 
الرقابة المالية في جلسة للبرلمان، حول 
صــرف تعويضات الموظفين فــي إقليم 
كــــردســــتــــان، تــضــمــن أن هـــــذه الأمــــــوال 
التي صرفت مقدارها ٤٥٣ مليار دينار 
الإقليم،  لموظفي  كتعويضات  شهرياً 
وأكــــد وزيــــر المــالــيــة أنـــه تــم صـــرف هــذه 
الأموال وفق قرارات رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي، رغم كتب شركة (سومو) 
بعدم تسديد برميل نفط واحد من قبل 

الإقليم وفق الموازنة».
وحـــول أوامـــر القبض والاســتــقــدام 
لمـــســـؤولـــين، قـــالـــت الــنــائــبــة: «فــــي حــال 
النزاهة بجريدة (الوقائع  شرع قانون 
الــرســمــيــة)، فسنسمع عــن استقدامات 
كثيرة يفزع منها الجميع، والاستقدام 
نـــتـــيـــجـــة أخــــــبــــــار، وعــــلــــى ضــــوئــــه يــتــم 

الاستقدام».
وكــــان الــقــضــاء الــعــراقــي قــد أصــدر 
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة عـــــدة مـــذكـــرات 
قــبــض واســتــقــدام بــحــق عـــدد كبير من 
المــســؤولــين مــن المــســتــويــات الــوســطــى، 
مع عــدد محدود من الـــوزراء السابقين 
والنواب، بمن فيهم نواب حاليون. كما 
قــــرارات كثيرة  الــنــزاهــة  أصــــدرت هيئة 
بحق عدد آخر من المسؤولين، وهو ما 
يحصل للمرة الأولى، الأمر الذي يعده 
المــــراقــــبــــون بــمــثــابــة تــمــهــيــد لــلــتــحــرش 
الــعــراق «حيتان  بمن يطلق عليهم في 

الفساد» من كبار المسؤولين.

التيار الصدري: المشروع الذي يناقشه البرلمان التفاف على موقف المرجعية

السيستاني يطالب بسرعة إصدار القانون الجديد للانتخابات
بغداد: حمزة مصطفى

فــي الــوقــت الـــذي ألــزمــت الكتل 
الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة فـــي الــعــراق 
نــفــســهــا، بــمــهــلــة أمـــدهـــا ٤٥ يــومــاً، 
الــبــرلمــان  بـــدأ  لتنفيذ الإصـــلاحـــات، 
العراقي، الذي يمثل الكتل نفسها، 
بمناقشة قــانــون انتخابات جديد 
الــقــوى نفسها،  مختلف عليه بــين 

ومرفوض من قبل المتظاهرين.
الــكــتــل الــســيــاســيــة الـــــــ١٢ الــتــي 
وقعت الوثيقة السياسية، الأسبوع 
الماضي، كانت تنتظر رأي المرجعية 
الــديــنــيــة الــعــلــيــا فـــي الــنــجــف فيما 
ورد بــتــلــك الــوثــيــقــة مـــن مــضــامــين، 
الممنوحة لرئيس  المهلة  بما فيها 
الوزراء عادل عبد المهدي، أو الدعوة 
إلى انتخابات مبكرة بعد إقالة عبد 

المهدي.
المـــــرجـــــعـــــيـــــة الـــــديـــــنـــــيـــــة، وفـــــي 
مــحــاولــة مــنــهــا لـــعـــدم الـــدخـــول في 
الـــوثـــيـــقـــة،  فـــــي  مـــــا ورد  تـــفـــاصـــيـــل 
حملت كل القوى والكتل السياسية 
مسؤولية ما يجري، ولخصت عبر 
خطبة الجمعة، أمــس، فــي كربلاء، 
الموقف، وذلك بالدعوة إلى تشريع 
قانون انتخابات جديد ومفوضية 
مستقلة لإجراء الانتخابات. وخلال 
خــطــبــة الــجــمــعــة، قــــال عــبــد المــهــدي 
المــرجــع الشيعي  الــكــربــلائــي، ممثل 
الــلــه علي السيستاني،  آيــة  الأعــلــى 
إن «المرجعية الدينية قد أوضحت 
موقفها من الاحتجاجات السلمية 

المــــطــــالــــبــــة بــــــالإصــــــلاح فـــــي خــطــبــة 
الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة مــــن خـــــلال عــــدّة 
نـــــقـــــاط، تـــضـــمّـــنـــت الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
ســلــمــيّــتــهــا وخــــلــــوهــــا مــــن الــعــنــف 
والتخريب، والتشديد على حُرمة 
الـــدم الــعــراقــي، وضـــرورة استجابة 
ة 

ّ
القوى السياسية للمطالب المُحق

للمحتجّين». وأضاف أن «المرجعية، 
إذ تـــــوكّـــــد عــــلــــى مـــــا ســــبــــق مـــنـــهـــا، 
ـــشـــدّد عــلــى ضـــــرورة الإســــــراع في  تُ
قــانــون الانتخابات وقانون  إنــجــاز 
تــقــدّم  الـــذي  بــالــوصــف  مفوضيّتها 
ــهــمــا يُــمــهــدّان 

ّ
فــي تــلــك الــخــطــبــة، لأن

لــتــجــاوز الأزمــــة الــكــبــيــرة الــتــي يمر 
بها البلد».

وأضــــاف الــكــربــلائــي، نــقــلاً عن 
الــســيــســتــانــي، قــولــه إنـــه «لا يــجــوز 
للحاكم والمسؤول أن يعتبر الرعية 
فـــريـــســـة، والاســــتــــحــــواذ مــــن خـــلال 
السلطة على مقدراتهم وأموالهم». 
وأكـــد أن «المــظــاهــرات السلمية هي 
من الأساليب العصرية في إسماع 
مظلومية الشعوب وشكاواهم، ولا 
بد أن يفسح لهم الحاكم والمسؤول 
المجال لذلك، ويسعى إلى الاستجابة 
لــهــم وفـــق مـــبـــادئ الــحــق والـــعـــدل». 
ونوه السيستاني بأنه «لو تأملنا 
صفحات التاريخ لوجدنا أن الكثير 
من ثــورات الشعوب وتمردها إنما 
هـــو بــســبــب الــظــلــم الــــذي اســتــشــرى 
فـــيـــهـــم، ولـــــم يـــجـــد هـــــــؤلاء غـــيـــر لــك 
ســـبـــيـــلاً لــــلــــخــــلاص». وفـــيـــمـــا لــفــت 
إلــى أن «المــســتــشــاريــن قــد يضللون 

الحكام والمسؤولين»، فإنه حذر من 
أن «سفك الدماء قد يؤدي إلى زوال 

الحكم وانتقاله إلى آخرين».
إلى ذلك، أعلن التيار الصدري 
رفضه القاطع لقانون الانتخابات، 
الــــذي أرســـلـــه مــجــلــس الـــــــوزراء إلــى 
الـــــبـــــرلمـــــان، كــــونــــه يـــمـــنـــح الأحـــــــزاب 
السياسية التي ينتفض العراقيون 
ضـــــدهـــــا فـــــرصـــــة لـــــلـــــعـــــودة ثـــانـــيـــة 
بأسلوب آخــر. وقــال عضو مجلس 
الـــــنـــــواب عــــن تـــحـــالـــف «ســـــائـــــرون» 
ســـــلام الـــشـــمـــري، فــــي بـــيـــان لـــــه، إن 
«المرجعية الدينية تشدد باستمرار 
عـــلـــى تــلــبــيــة مـــطـــالـــب المــتــظــاهــريــن 
السلميين المشروعة، وليس كتابة 
قوانين ترسخ المحاصصة، وتلتف 
على صيحات وتضحيات المطالبين 
بـــالإصـــلاح الـــشـــامـــل». وأضـــــاف أن 
«الحكومة تحاول جاهدة المراهنة 
عـــلـــى الـــــوقـــــت لإنـــــهـــــاء المــــظــــاهــــرات 
السلمية، إضافة لأساليبها الأخرى 
التي أدت إلى العديد من الضحايا 
والمــــصــــابــــين، وعــــــدم إطــــــلاع الـــــرأي 
الـــعـــام عــلــى الــجــهــات الــتــي تخطف 
الناشطين بشكل خاص». وأوضح 
أن «إرادة الأحزاب السياسية، وبقاء 
وجــودهــا فــي السلطة، تحققت من 
خــــلال مـــشـــروع الانـــتـــخـــابـــات المــعــد 
الــــوزراء،  والمــرســل مــن قبل مجلس 
وهذا مخالف لتوجيهات ونصائح 

المرجعية الدينية».
واعــتــبــر الــشــمــري أن «مــشــروع 
قــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات المــــرســــل مــن 

 على 
ٌ

الـــــوزراء الــتــفــاف قــبــل مجلس 
رأي وتوجيهات المرجعية الدينية 
 بدماء الشهداء الثوار 

ٌ
واستخفاف

المتظاهرين المطالبين بالإصلاح». 
وشدد على أهمية أن «تعي الحكومة 
الــبــلاد انتفاضة  أن مــا يــحــدث فــي 
شعب غاضب، يجب تلبية مطالبه 

المشروعة دون تأخير».
بــــــــــدوره، أكــــــد عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
الـــــعـــــراقـــــي عـــــن «تـــــيـــــار الـــحـــكـــمـــة»، 
فــــــــــرات الــــتــــمــــيــــمــــي، فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن «الــوثــيــقــة  لـــ
التي تــم التوقيع عليها مــن القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة هـــــي خــــريــــطــــة طـــريـــق 
للحكومة والبرلمان والقضاء، وهو 
مـــا كــانــت قـــد طــالــبــت بـــه المــرجــعــيــة 
في خطبتها الأسبوع الماضي عبر 
توقيتات زمنية واضحة». وأضاف 
أن «تطبيق هذه الخريطة لا يمكن 
أن يــتــم دون الالـــتـــزام بالتوقيتات 
الــزمــنــيــة، وبـــخـــلافـــه، فــإنــنــا ســوف 
نـــذهـــب بـــاتـــجـــاه ســـحـــب الـــثـــقـــة مــن 
الحكومة في حالة تــجــاوزت المهلة 
الــذي  الــخــاصــة بــالإصــلاح  الزمنية 
يـــطـــالـــب بــــه المـــتـــظـــاهـــرون، وأكـــــدت 
عليه المرجعية فــي خطبها كلها». 
الـــتـــمـــيـــمـــي أن «خـــريـــطـــة  وأوضـــــــــح 
الطريق هــذه هــي الفرصة الأخيرة 
للحكومة في إثبات جديتها، والأمر 
نفسه بالنسبة إلى البرلمان، فإنه في 
حالة إخفاقه في حال عدم تشريعه 
للقوانين المهمة، فإنه لا بد من حله 
والذهاب باتجاه انتخابات مبكرة».

مــن جــهــتــه، يـــرى الــدكــتــور ليث 
شـــبّـــر، المــســتــشــار الــســابــق لــرئــيــس 
الــــــــــوزراء عـــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي، فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
«تأكيد المرجعية على سرعة إنجاز 
القوانين تعني أنها وضعت القوى 
السياسية في زاوية ضيقة تماماً». 
وأضــــاف شــبّــر أن «المــرجــعــيــة تريد 
أن تــقــول لهم إنــه فــي حــال أنجزتم 
الـــقـــوانـــين المـــطـــلـــوبـــة، فــــإن هــــذا هو 
المطلوب لإصلاح النظام السياسي، 
إلـــى  الـــــدعـــــوة  بــــد مــــن  فـــإنـــه لا  وإلا 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، وهـــو مــا يعني 
خــــســــارة الأحــــــــزاب الـــحـــالـــيـــة». أمـــا 
الــدكــتــور إحـــســـان الــشــمــري رئــيــس 
الــســيــاســي، فيقول،  مــركــز التفكير 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ في حديثه 
«المرجعية تحاول أن تثبت ما كانت 
قـــد حـــددتـــه فـــي الــخــطــبــة الــســابــقــة، 
حـــيـــث يـــبـــدو أن رســــالــــة المــرجــعــيــة 
لـــم تــصــل إلــــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
الــقــوى السياسية تغاضت  كما أن 
آنـــذاك، ولذلك  عــن خطبة المرجعية 
عــادت للتوضيح والتأكيد على أن 
الــخــروج من الأزمــة يرتبط بقانون 
جــــديــــد لـــلانـــتـــخـــابـــات ومـــفـــوضـــيـــة 
جــــديــــدة». وأشــــــار إلــــى أن «الأزمـــــة 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي نــعــيــشــهــا الــــيــــوم لا 
يمكن أن تحل إلا بهذه الطريقة عبر 
التأكيد على مفصلي الانتخابات 
والمــفــوضــيــة، وبــالــتــالــي هــي رسالة 
للقوى السياسية التي لا تريد على 
ما يبدو أن تفهم خطب المرجعية».
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النقابات تدخل على خط محادثات
 تشكيل الحكومة التونسية المقبلة

تونس: المنجي السعيداني

فـــي حـــين واصــــل الــحــبــيــب الــجــمــلــي، رئــيــس 
الحكومة التونسية المكلف، محادثاته «المضنية» 
لتقريب وجهات النظر بين الأطـــراف السياسية 
الطامحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم، وتجاوز 
رفــــض الأطـــــــراف الــســيــاســيــة لــبــعــضــهــا بــعــضــاً، 
تــخــوض لــجــنــة صــيــاغــة الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي 
الــجــديــدة مــشــاورات لا تقل «ضـــراوة»  للحكومة 
إلــى الخلافات  اللقاءات السياسية، اعتباراً  عن 
الكثيرة بين الأفرقاء السياسيين حول الأولويات 

الحكومية.
وخصص الجملي لقاءاته التشاورية أمس 
لــرؤســاء المــنــظــمــات الاجــتــمــاعــيــة والــنــقــابــيــة، في 
خطوة تهدف إلى إشراك جميع الأطراف في هذه 
المشاورات، قبل الإعلان عن برنامج عمل الحكومة 
المرتقبة، وأسماء الفريق الحكومي الذي سينفذ 
هذا البرنامج، حيث التقى نور الدين الطبوبي، 
لــلاتــحــاد التونسي للشغل (نقابة  الــعــام  الأمـــين 
العمال)، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي 
لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة 
(مجمع رجال الأعمال)، وإبراهيم بودربالة، عميد 
المحامين (نقابة المــحــامــين)، عــلاوة على راضية 
الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، وعبد 
الــزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة  المجيد 

والصيد البحري (نقابة الفلاحين).
وخلال هذا اللقاء، دعا سمير ماجول، رئيس 
مجمع رجال الأعمال، رئيس الحكومة إلى تعيين 
شــخــصــيــات تــمــتــاز بــالــكــفــاءة لــتــرؤس الـــــوزارات 
كـــافـــة. وقـــــال فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي عــقــب لــقــائــه 
رئيس الحكومة المكلف، إن الأحـــزاب السياسية 
«تفتقر للكفاءات»، ودعاها إلى الاكتفاء بالعمل 
البرلماني، والابــتــعــاد عــن المشاغل الاقتصادية، 
على حــد تعبيره. مقترحاً التوجه نحو تنفيذ 
برنامج إنقاذ اقتصادي خلال السنوات الخمس 
المــقــبــلــة، واعـــتـــبـــر أن جــمــيــع الأحـــــــزاب «خــســرت 
الانتخابات الأخيرة بالنظر إلى التراجع الكبير 
الذي ميز نتائج بعضها، وتراجع البعض الآخر».
المـــشـــاورات وتعقد  وللتأكيد عــلــى صــعــوبــة 
مـــســـارهـــا، اســتــقــبــل الــحــبــيــب الــجــمــلــي قــيــاديــين 
في حزب «قلب تونس» (الثاني في البرلمان من 
حيث عدد المقاعد)، هما حاتم المليكي والصادق 
الــتــوالــي، وذلــك في  جبنون، للمرة الثانية على 
إطار محادثات تشكيل الحكومة الجديدة، وهو 
ما يفسر إصــرار الجملي على التشاور مع هذا 
الــحــزب، الـــذي يــرأســه نبيل الــقــروي، رغــم إعــلان 
راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، استثناءه 

من الحكم.
قــال المليكي في تصريح إعلامي بعد لقائه 
رئيس الحكومة المكلف، إن الاجتماع «خصص 

المـــرة لصياغة برنامج عمل الحكومة، ولا  هــذه 
علاقة له بالجوانب السياسية»، في إشــارة إلى 
رفض حركة النهضة مشاركة حزب «قلب تونس» 
في تركيبة الحكومة المقبلة. معتبرا أن «النهضة» 

تبقى الخصم السياسي الأول لحزبه.
وبــــخــــصــــوص تـــصـــويـــت أعـــــضـــــاء الـــبـــرلمـــان 
«قلب تونس» لرئيس حركة النهضة  لـ الممثلين 
قــال المليكي  الــبــرلمــان،  لــرئــاســة  خــلال التصويت 
إن ذلك حدث باتفاق ظرفي بين الطرفين، حصل 
من خلاله الحزب على منصب نائب أول لرئيس 
البرلمان، ممثلاً في سميرة الشواشي التي فازت 
بهذا المنصب. أما مشاركة الحزب في الحكومة 
«فهي ليست بأيدي قيادات (النهضة)، بل تخضع 
لمـــفـــاوضـــات ومـــــشـــــاورات مــــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 

المكلف»، على حد تعبيره.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال المــحــلــل الــســيــاســي 
الــتــونــســي خــلــيــل الــحــنــاشــي، إن لــعــبــة المــصــالــح 
الفائزة في الانتخابات  السياسية بين الأحــزاب 
الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة «قــــد تــفــرز مــفــهــوم الــشــريــك 
الــســيــاســي غــيــر المــمــثــل فــي الــحــكــومــة»، وهـــو ما 
يتطلب دعم حزب سياسي للحكومة، والمساهمة 
في بلورة برنامجها والتصويت لفائدتها لنيل 
ثقة البرلمان، دون أن تكون له بالضرورة حقائب 
برلمانية، وهذا الأمر قد ينطبق على حزب «قلب 
تونس» الذي يترأسه نبيل القروي، وربما يمتد 
إلى حزب «ائتلاف الكرامة»، الذي يتزعمه سيف 

الدين مخلوف.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، اعـــتـــبـــر الإعــــلامــــي 
التونسي صلاح الدين الجورشي بعد استقباله 
مـــن قــبــل الــحــبــيــب الــجــمــلــي، أن «الـــــــلاءات» الــتــي 
رفعتها الأحزاب ضد بعضها بعضاً قبل تشكيل 
الحكومة «تمثل إحدى العقبات الأساسية التي 
تــواجــه رئيس الحكومة المكلف، وقــد تجعل من 
عملية تشكيل الحكومة عملية شبه مستحيلة»، 

على حد تعبيره.
وبــخــصــوص مــبــاحــثــات «لــجــنــة الــتــشــاور» 
مــع الأحـــزاب السياسية حــول صياغة البرنامج 
الاقـــتـــصـــادي لــلــحــكــومــة، قـــال مــحــمــد الــحــامــدي، 
قيادي حزب التيار الديمقراطي (يساري حصل 
على ٢٢ مقعداً برلمانياً)، إن المحادثات «تركزت 
حـــول بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة، وهــيــكــلــة رئــاســة 
الحكومة، والإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها 
لــلــخــروج مــن الــوضــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
الــصــعــب». مــوضــحــاً أن حـــزب «الــتــيــار» اشــتــرط 
على رئيس لجنة صياغة البرنامج الحكومي، 
الــتــي تقدمت بها حركة  أن تــكــون وثيقة الحكم 
الــنــهــضــة «مــــجــــرد ســـنـــد لــلــنــقــاش بــــين مــخــتــلــف 
الأطـــراف السياسية المهتمة بالمسار الحكومي، 
دون منحها السند السياسي النهائي» على حد 

تعبيره.

هاجموا قائد الجيش والمتنافسين الخمسة على خلافة بوتفليقة

حراك «الجمعة الـ٤٠» يرفع شعار «لا للرئاسيات في الجزائر»
الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــجـــزائـــريـــين أمـــس  رفـــــع آلاف 
خــلال مظاهرات الأســبــوع الـــ٤٠ من 
الــحــراك شــعــار «لا لــلــرّئــاســيــات في 
الــجــزائــر»، وطالبوا بــإطــلاق ســراح 
عــشــرات المــتــظــاهــريــن، الــذيــن جــرى 
اعــتــقــالــهــم فـــي الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
ــــبــــلاد،  فـــــي مــــنــــاطــــق كــــثــــيــــرة مـــــن ال
خاصة العاصمة وولايات حل بها 
«رئــاســيــة»  لـــ المــتــرشــحــون الخمسة 
الـــــــ١٢ مـــن الــشــهــر المــقــبــل فـــي إطـــار 

الحملة الانتخابية.
وغــــصــــت شــــــــــوارع وســــاحــــات 
العاصمة بالمتظاهرين، الذين جاء 
أغــلــبــهــم مـــن الـــعـــاصـــمـــة، كــمــا جــاء 
أيضا المئات من المناطق المجاورة، 
بــعــد أن تمكنوا مــن «الإفـــــلات» من 
نقاط المراقبة الأمنية، التي وضعها 
الـــدرك الوطني فــي الطرقات  جهاز 
الــســريــعــة وفـــي مــداخــل الــعــاصــمــة؛ 
حيث تم تفتيش السيارات وراكبيها 

بصرامة.
وشــــارك فــي الــحــراك الشعبي، 
الـــــذي دخــــل أمــــس شـــهـــره الــتــاســع، 
أفراد عائلات الكثير من المعتقلين، 
رافعين صورهم وطالبوا بالإفراج 
عــنــهــم. وقــالــت ســيــدة فــي الــســتــين، 
الـــحـــراش بالضاحية  تــســكــن بــحــي 
اعــتــقــل ليل  ابــنــهــا  الــجــنــوبــيــة، إن 
الأربـــــعـــــاء بــيــنــمــا كـــــان يـــحـــتـــج مــع 
مجموعة مــن الشباب على تنظيم 
الانتخابات، مؤكدة أن ولدها «لم 
يرتكب جرما يبرر حبسه، وأولــى 
بالسلطة أن تحاسب الذين أجرموا 
في حق هذه البلاد منذ الاستقلال».

وعــلاوة على صــور المعتقلين، 
رفع متظاهرون صور شهداء حرب 
التحرير ضد الاستعمار. كما هاجم 
الــحــراك بمكبرات الصوت،  نشطاء 
المــتــنــافــســين الــخــمــســة عــلــى خــلافــة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي 
هذا السياق قال الناشط عمر لمجد، 

الــــذي لـــم يــتــخــلــف عـــن أي مــظــاهــرة 
منذ بداية الحراك في ٢٢ من فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي: «الـــنـــظـــام يــريــد 
أن يستغفلنا بــالــخــامــســة بــواحــد 
مــن الــخــمــســة، غــيــر أن هـــذه الخطة 
مفضوحة ولن نسمح له بتنفيذها»، 
ويقصد بذلك أن السلطة اختارت 
واحــدا من المترشحين، المحسوبين 
جميعا في نظره على بوتفليقة، كي 
تمرر الولاية الخامسة التي ترشح 
لــهــا بوتفليقة، وأسقطتها موجة 

الغضب الشعبي.
كـــمـــا شــــوهــــدت صـــــور قـــيـــادي 
«الــــجــــبــــهــــة الإســـــلامـــــيـــــة لــــلإنــــقــــاذ» 
المحظورة عبد القادر حشاني، الذي 
قتل قبل ٢٠ سنة بوسط العاصمة 
على يــدي أحــد عناصر «الجماعة 
الإسلامية المسلحة»، والـــذي أدانــه 
القضاء بالسجن مدى الحياة. ولا 

يزال الغموض يلف قضية اغتياله، 
الــتــي جـــرت بــعــيــادة طــبــيــة، وكــتــب 
تحت الصورة «من قتل حشاني؟».

ووســط شــوارع العاصمة ردد 
المتظاهرون شــعــارات «الجزائر لن 
تنتخب»، و«لن نسمح بانتخابات 
تــنــظــمــهــا الـــعـــصـــابـــات»، «وتــســقــط 
انتخابات العصابات»، و«يتنحاو 
قاع» «ليرحلوا جميعا من الحكم». 
كــمــا هــاجــمــوا بــشــدة قــائــد الجيش 
الفريق أحمد قايد صالح، ردا على 
هــجــومــه الــحــاد ضـــده فــي خطابين 
مــتــتــالــيــين، الأربــــعــــاء والــخــمــيــس، 
والذي وصفهم فيهما بأنهم «أذناب 

العصابة»، و«خدّام الاستعمار».
ويـــعـــرف حـــــراك الــعــاصــمــة كل 
فــتــراتــه عندما  أقـــوى  يـــوم الجمعة 
يـــلـــتـــقـــي المـــــئـــــات مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
مـــن حــيــين شــعــبــيــين كــبــيــريــن، هما 

الحراش وباب الوادي. وأغلبهم من 
مشجعي نــاديــين عــريــقــين فــي كــرة 
الــحــيــين. وينغمس  الـــقـــدم يــمــثــلان 
القادمون من الجهتين،  المشجعون 
في الحراك بعد الانتهاء من صلاة 
الجمعة، فيزداد كثافة ويدوم حتى 

ساعة متأخرة.
وعاشت المدن الكبيرة بالبلاد 
مظاهرات حاشدة، دلت على إصرار 
المتظاهرين على رفض الانتخابات. 
وأبــــــــــــــدى المـــــحـــــتـــــجـــــون مـــــــن خـــــلال 
الـــشـــعـــارات الــتــي رفــعــوهــا إصــــرارا 
عـــلـــى عـــرقـــلـــة حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات، 
التي دخلت أمس يومها السادس. 
والـــلافـــت أن أيــــام الأســـبـــوع الأولـــى 
التي تلي الجمعة، تشهد مظاهرات 
مؤيدة للانتخابات وقائد الجيش، 

ينظمها مقربون من الجيش.
إلـــى ذلــــك، اســتــنــكــرت «اللجنة 

الــوطــنــيــة لــلــمــطــالــبــة بــــالإفــــراج عن 
المــــعــــتــــقــــلــــين»، فـــــي بـــــيـــــان، اعـــتـــقـــال 
و«تــــعــــذيــــب» نـــاشـــط بــــــارز بـــولايـــة 
بـــوعـــريـــريـــج (٢٥٠ كــلــم شــرق  بــــرج 
العاصمة)، يدعى إبراهيم لعلامي 
ليل الأربــعــاء، وجـــاء فــي البيان أن 
رجـــــال أمــــن بـــلـــدة الـــجـــعـــافـــرة الــتــي 
يـــتـــحـــدر مــنــهــا لـــعـــلامـــي، «عـــذبـــوه 
وقــــد ظـــهـــرت كـــدمـــات عــلــى وجــهــه، 
عندما عرض على النيابة في اليوم 
الموالي، وكان عاجزا عن الوقوف».

وظهر الناشط الاثنين الماضي، 
فــي شــريــط، تــم تــداولــه عــلــى نطاق 
واســع بالمنصات الرقمية، حينما 
كــان يتحدث مــع مــســؤول حكومي 
محلي بحدة، ويطالبه بالتوقف عن 
الترويج للانتخابات والمترشحين، 
الــــبــــلــــدة  كــــــل ســـــكـــــان  بـــــذريـــــعـــــة أن 

يرفضون هذا المسعى.

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

منظمة حقوقية تندد بارتفاع عدد المعتقلين في العاصمة الجزائر 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أوقفت قوات الأمن الجزائرية 
٨٠ شخصا خــلال مسيرة ليلية 
الــجــزائــر العاصمة،  فــي شــــوارع 
ــــــا لإجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 

ً
رفــــــض

ـــة المـــــقـــــرّرة فــــي ١٢ مــن  الـــرئـــاســـيّ
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
أفــــادت أمـــس اللجنة  بحسب مــا 
الــوطــنــيــة لــلإفــراج عــن المعتقلين 

التي نددت بهذه الاعتقالات.
وقــــــــالــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة، الــــتــــي 

لــلــدفــاع عـــن المعتقلين  تــأســســت 
المــشــاركــين فــي الــحــراك الشعبي، 
فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أمــــس، إن 
المــوقــوفــين  الــكــبــرى مــن  الغالبية 
«تــــــــم اقـــــتـــــيـــــادهـــــم نــــحــــو مــــراكــــز 
الــشــرطــة» بــضــواحــي الــعــاصــمــة 

الجزائرية.
وخــرج مساء أول مــن أمس 
بـــضـــع مــــئــــات مــــن الـــجـــزائـــريـــين 
إلــــى شــــــوارع الــعــاصــمــة لــرفــض 
الانتخابات، التي يريد تنظيمها 

نــظــام نــاضــلــوا مــن أجــل رحيله، 
بـــعـــد أن دفــــعــــوا الـــرئـــيـــس عــبــد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة الــــــذي حــكــم 
الــبــلاد ٢٠ ســنــة إلـــى الاســتــقــالــة. 
الليلة السابقة تــم توقيف  وفــي 
نحو مائة شخص خلال تظاهرة 
ليلية مــشــابــهــة. لــكــن تــم إطــلاق 
ســـــراح أغــلــبــهــم، بــيــنــمــا تــابــعــت 
بــتــهــم  المــــحــــكــــمــــة ٢٩ شــــخــــصــــاً 
«التجمهر غير المصرّح به»، وقد 
ــتــاً، 

ّ
طـــلـــق ســــراح ٢١ مــنــهــم مــوق

ُ
أ

بينما تــم حبس ثمانية بتهمة 

«تكوين جمعية أشرار».
ومــنــذ أســابــيــع عــــدّة، يُعبّر 
المــــحــــتــــجّــــون خـــــــلال تــــظــــاهــــرات 
أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء 
الــبــلاد، عــن معارضتهم لإجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيّـــة، الــتــي 
يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب 
خـــلـــف لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد 
العزيز بوتفليقة. وتهدف هذه 
الانتخابات في نظر المحتجّين 
إلــــى إعــــــادة الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
نفسه منذ الاستقلال عام ١٩٦٢ 

والذي يُطالبون برحيله. ومنذ 
بـــدء الحملة الانــتــخــابــيّــة الأحــد 
ــــحــــون 

ّ
المـــــاضـــــي، يـــــواجـــــه المــــرش

الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم 
اتــهــم، نــظــراً إلــى  وفـــي عــقــد لــقــاء
الاحــتــجــاجــات الــتــي تــلاحــقــهــم، 
مــــــا اســـــتـــــدعـــــى تـــــأمـــــين حـــمـــايـــة 
أمنيّة مشدّدة لهم. وخــلال هذه 
الاجتماعات الانتخابيّة وأثناء 
تظاهرات احتجاج على تنظيم 
الانتخابات، تمّ توقيف عشرات 

الأشخاص حكم على بعضهم.

الحكومة المؤقتة تعلن عن إجراءات تحفيزية لعودة المهجرين

ليبيا: «الجيش الوطني» يعزز قواته المشاركة في تحرير طرابلس
القاهرة: خالد محمود

تواصلت أمس المعارك العنيفة 
في محاور القتال بجنوب العاصمة 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس، بـــاســـتـــخـــدام 
مختلف الأسلحة الثقيلة بين قوات 
«الجيش الوطني»، بقيادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، والــــقــــوات المــوالــيــة 
لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» بــرئــاســة فائز 
الـــســـراج، بــيــنــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة 
المــؤقــتــة، الــتــي يــتــرأســهــا عــبــد الله 
الـــثـــنـــي، عــــن إجــــــــــراءات تــحــفــيــزيــة 

لعودة المهجرين مجددا.
«الجيش  وقال مسؤول بارز بـ
الوطني»، الذي عزز خلال اليومين 
الماضيين حجم قواته المشاركة في 
مــعــارك تحرير طرابلس المستمرة 
لــلــشــهــر الــثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي، إن 
الــجــيــش بــصــدد التحضير  قــــوات 
لـــــهـــــجـــــوم واســـــــــــع الــــــنــــــطــــــاق عـــلـــى 
إلى  مشيرا  المسلحة،  الميليشيات 
أن إرسال المزيد من التعزيزات إلى 
مـــحـــاور الــقــتــال يــعــكــس مـــا وصــفــه 
بتصميم الجيش على إنهاء المعارك 

لصالحه.

وقـــالـــت مـــصـــادر بــالــجــيــش إن 
قواته حققت أمس مزيدا من التقدم 
النوعي في محور القتال بجنوب 
غربي طرابلس، موضحة أن قوات 
الجيش تمكنت من إسقاط طائرة 
مــســيــرة لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي مــحــور 
الــيــرمــوك، بينما تــحــدثــت وســائــل 
إعــلام موالية لحكومة السراج عن 
تـــصـــدي المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــه 
لهجوم شنته قوات الجيش بالقرب 
من طريق المطار الدولي، المغلق منذ 

سنوات.
وقـــــــــال قـــــيـــــاديـــــون فــــــي قــــــوات 
الــــســــراج إن هــــذه الأخــــيــــرة حققت 
تقدماً أمس في محور الرملة، بعد 
شنها هجوما على تمركزات قوات 
الجيش، واستهداف مواقع الجيش 
بـــالمـــدفـــعـــيـــة فـــــي مـــــحـــــوري الـــرمـــلـــة 

والطويشة.
وفـــــي تـــطـــور لافـــــت لــلانــتــبــاه، 
أعـــلـــنـــت شــعــبــة الإعـــــــلام الـــحـــربـــي، 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــجـــيـــش الـــــوطـــــنـــــي، أن 
وحدات من قواته تجوب الصحراء 
نــقــاط تمركزاتها إلى  انــطــلاقــا مــن 
مـــواقـــع جـــديـــدة، حــددتــهــا الــقــيــادة 

المــســلــحــة لتنفيذ  لــلــقــوات  الــعــامــة 
خططها لتأمين كامل تراب الوطن.
وكــــانــــت عـــشـــر كـــتـــائـــب تــابــعــة 
لقوات «الجيش الوطني» في مدينة 
أوبــاري بجنوب البلاد، قد أعلنت 
رفضها لمطالبة علي كنة، أحد قادة 
حــكــومــة الـــســـراج، بــســحــب الــقــوات 

التابعة للجنوب من طرابلس.
وأكدت الكتائب في بيان نقله 
الـــلـــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري، الــنــاطــق 
الــرســمــي بــاســم الــجــيــش الــوطــنــي 
أول من أمــس، أنها تؤيد الجهود، 
التي تبذلها قواته في سبيل تحرير 
كامل أرض الوطن واسترجاع كرامة 
المواطن، التي سلبتها الميليشيات 
والـــتـــشـــكـــيـــلات الـــعـــشـــوائـــيـــة غــيــر 
المنظمة، والتي أدخلت الوطن في 

دوامة من الحروب.
الــــلــــواء  فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، زار 
بـــالـــقـــاســـم الأبـــــعـــــج، آمــــــر المـــنـــاطـــق 
الــعــســكــريــة الــجــنــوبــيــة بــالــجــيــش 
الــوطــنــي، مــديــنــة مـــرزق بالجنوب 
أمـــــــس، حـــيـــث اجـــتـــمـــع مـــــع أعـــيـــان 
وحكماء مكوّن التبو، الذين جددوا 
تـــأيـــيـــدهـــم لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش المــشــيــر 

حفتر، كما عقد سلسلة اجتماعات 
الــقــيــادات العسكرية والأمنية،  مــع 
ووجـــهـــاء وأعـــيـــان مــنــطــقــة حــوض 
مـــرزق، وذلــك فــي إطــار زيـــارة يقوم 

بها حاليا لمدن الجنوب.
إلى ذلك، قالت الحكومة الموازية 
في شرق البلاد، إن رئيسها عبد الله 
الثني أصدر أول من أمس تعليماته 
المــبــاشــرة فــي تنفيذ عــودة  بسرعة 
القاهرة  المهجرين، خلال لقائه في 
بــأفــراد اللجنة المكلفة العمل على 
العودة الطوعية للمهجرين، وذلك 
بحضور عــدد مــن وزراء الحكومة 

غير المعترف بها دوليا.
وبــحــســب بــيــان وزعـــه مكتبه، 
الــثــنــي أن حــكــومــتــه ستتكفل  أكــــد 
الــعــودة، وتوفير سكن  بمصاريف 
فــــي لــيــبــيــا لمـــــدة مـــــحـــــددة، إضـــافـــة 
إلــــــى تـــوفـــيـــر مـــنـــحـــة شـــهـــريـــة لمـــدة 
محددة للمهجرين، على أن تسوى 
المــالــيــة،  مــرتــبــاتــهــم ومستحقاتهم 
مع إيجاد فرصة عمل لمن لا يملك 
وظـــيـــفـــة. مــــشــــددا عـــلـــى أن «لــيــبــيــا 
للجميع، ومـــن حــق أي مــواطــن أن 
تتوفر له سبل العيش الكريم داخل 

الوطن... وليبيا لا يمكن أن تنسى 
أبــنــاء وطنها بــين مهجر ونـــازح»، 
إلــى ضـــرورة تطبيق قانون  ودعـــا 

العفو العام ليشمل الجميع.
نـــــفـــــت وزارة  مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
الداخلية التابعة لحكومة السراج 
بــطــرابــلــس وجــــود أزمــــة وقــــود في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، ونــقــلــت في 
بــيــان لــهــا مــســاء أول مــن أمـــس عن 
الــعــمــيــد مــحــمــد فــتــح الـــلـــه، رئــيــس 
لــجــنــة مــعــالــجــة أزمـــــة الــــوقــــود، أن 

العمل مستمر في توزيع الوقود.
وبعدما لفت إلى تفريغ ناقلة 
لحمولتها بميناء طرابلس البحري 
وعلى متنها ٣١ مليون لتر ونصف 
من الوقود، بينما تنتظر ناقلتان 
إحـــداهـــمـــا بــمــيــنــاء الــــزاويــــة وعــلــى 
الــوقــود،  متنها ٣٧ مليون لتر مــن 
قــال إن عملية تــوزيــع الــوقــود على 
المـــــحـــــطـــــات تـــســـيـــر بـــشـــكـــل ســلــس 
الــوزارة إنها  وطبيعي. فيما قالت 
«إذ تطمئن المواطنين بــأن الوقود 
متوفر بشكل كاف، فإنها في الوقت 
نفسه تدعوهم إلــى عــدم الازدحـــام 

أمام محطات الوقود».

العثور على جثث ٦ مهاجرين على الساحل الليبي
طرابلس: «الشرق الأوسط»

قال حرس السواحل الليبي 
ومسؤولون في الأمم المتحدة إن 
جثث ستة مهاجرين طفت على 
الساحل الليبي شرقي العاصمة 
طرابلس أمس، بينما أعيد نحو 
مائة مهاجر نجوا إلى الساحل.

وطــــــــــفــــــــــت الــــــــجــــــــثــــــــث عــــلــــى 
الــســاحــل قــــرب مــديــنــة الــخــمــس، 
الــتــي تــبــدأ مــنــهــا رحــــلات زوارق 
مكتظة بمهاجرين يرغبون في 
الوصول إلى إيطاليا، وذلك على 

الــــرغــــم مــــن الـــتـــراجـــع الــــحــــاد فــي 
عـــدد المــهــاجــريــن، الــذيــن يــبــدأون 
رحلاتهم من ليبيا منذ منتصف 

عام ٢٠١٧.
وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول بــــحــــرس 
الــــــســــــواحــــــل فـــــــي الـــــخـــــمـــــس فـــي 
تـــصـــريـــحـــات إعــــلامــــيــــة، نــقــلــتــهــا 
وكالة «رويــتــرز» للأنباء» أمس، 
إن الغرقى ربما حاولوا السباحة 
ـــــــــــزورق، الـــــــذي كــــــان عــلــيــه  مـــــن ال
الناجون بعد أن تعرض للغرق، 
واحتاج المهاجرون إلى المساعدة.

وأضاف المسؤول أن الناجين 

جــاءوا من دول أفريقية جنوبي 
الـــصـــحـــراء، وكـــــان بــيــنــهــم ثــلاثــة 
أطــــفــــال وعـــشـــر نــــســــاء، إحـــداهـــن 
حــبــلــى وضــعــت مــولــودهــا أثــنــاء 
عملية الإنقاذ. مبرزا أن السلطات 
لــم تلق القبض على المهاجرين 
الـــذيـــن غـــــادروا المــيــنــاء إلـــى حــال 

سبيلهم.
يــلــقــي  الــــــعــــــادة أن  وجـــــــــرت 
المــدعــوم  الليبي،  الــحــدود  حــرس 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، القبض 
الــذيــن يعترض  المــهــاجــريــن  على 
رحــلاتــهــم فـــي الــبــحــر المــتــوســط. 

لكن بعد أن تــم إقــفــال جــل مراكز 
الاحتجاز في الآونة الأخيرة، يتم 
ترك المهاجرين يمضون إلى حيث 

يريدون.
وقال مسؤول حرس الحدود 
إن ٣٠ مــن المــهــاجــريــن عــــادوا مع 
ذلـــك إلـــى المــيــنــاء، بــعــد قــلــيــل من 
انصرافهم لسماعهم دوي طلقات 
رصـــــــــاص بـــــالـــــقـــــرب مــــــن ســــــوق، 

وكانوا خائفين.
وانتقدت منظمات حقوقية 
بــــشــــدة الــــجــــهــــود المــــدعــــومــــة مــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لـــلـــحـــد مــن 

رحلات الهجرة من ليبيا، بما في 
ذلك الدعم المقدم لحرس السواحل 

الليبي.
فــــيــــمــــا يــــــقــــــول نـــــشـــــطـــــاء إن 
المــهــاجــريــن الــعــائــديــن إلــى ليبيا 
يــــواجــــهــــون انـــتـــهـــاكـــات واســـعـــة 
الــنــطــاق، تــشــمــل الــتــعــذيــب. كما 
يــــواجــــهــــون المــــخــــاطــــر الـــنـــاجـــمـــة 
عــن صـــراع عــســكــري تــفــاقــم حــول 
طـــرابـــلـــس مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، عندما شن المشير حفتر 
«تـــحـــريـــر» الــعــاصــمــة  هــجــومــا لــــ

طرابلس.

سعي تركيا «للاستفادة من نفط ليبيا» 
يتعثر أمام «معاهدة لوزان»

القاهرة: جمال جوهر

انـــشـــغـــلـــت الأوســــــــــاط الــلــيــبــيــة 
بــــــدعــــــوة تــــركــــيــــا لإعــــــــــــادة تـــرســـيـــم 
الحدود البحرية بين البلدين، سعياً 
«لتوسيع نفوذ أنقرة على المنطقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة داخـــــــل مــــيــــاه الــبــحــر 
المــــتــــوســــط، ومــــواجــــهــــة الــــيــــونــــان»، 
بــيــنــمــا رأى مــخــتــصــون فــــي عــلــوم 
الــبــحــار وأكـــاديـــمـــيـــون لــيــبــيــون أنــه 
«لا يوجد أي منطق في التحركات 
التركية لأسباب، منها عدم وجود 
ســـواحـــل مــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن»، 
فـــضـــلاً عـــن أن مـــعـــاهـــدة لــــــوزان «لا 

تعطي أنقرة الحق في ذلك».
وأثــــيــــرت هــــذه المــــخــــاوف عقب 
إصــــــــــــدار كـــــتـــــاب ألـــــفـــــه الأدمـــــــيـــــــرال 
جـــيـــهـــات يــــايــــشــــي، رئــــيــــس أركــــــان 
الــتــركــيــة، بعنوان  الــقــوات البحرية 
«لــيــبــيــا جـــــارة تــركــيــا مـــن الــبــحــر»، 
دعــــا فــيــه أنـــقـــرة إلــــى تــوقــيــع اتــفــاق 
لترسيم الحدود البحرية للمنطقة 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لــبــلاده مع 

ليبيا.
ورأى الدكتور نائل الشافعي، 
خــــبــــيــــر الاتــــــــــصــــــــــالات المــــــــصــــــــري - 
الأمــيــركــي والــبــاحــث المــهــتــم بتأثير 
قانون البحار الدولي على الكابلات 
الــبــحــريــة، وعــلــى الانــتــفــاع بمكامن 
الــغــاز الــبــحــريــة، «اســتــحــالــة تحقق 
هــذا المسعى الــتــركــي»، وأرجـــع ذلك 
إلى أن «أنقرة مقيدة باتفاقية لوزان، 
لــن تتمكن مــن توقيع أي  وبالتالي 
اتفاقيات تتعلق بالحدود البحرية، 
فضلاً عن أنها لن تجرؤ على نشر 

خريطة لحدودها المائية».
وأضــــاف الــشــافــعــي فــي حديث 
«الــشــرق الأوســـــط» أمــــس، أنـــه «لا  لـــ
يوجد منطق في دعوة رئيس أركان 
الــقــوات البحرية التركية. فالبلدان 
لا توجد بينهما سواحل مشتركة، 
وأنـــــــقـــــــرة لا تـــمـــلـــك حــــــق مـــمـــارســـة 
السيادة حتى على ثلاثة كيلومترات 
من حدودها، وفقاً للاتفاقية الموقعة 

عام ١٩٢٣».
ووقـــعـــت تــركــيــا عــلــى مــعــاهــدة 
المــعــاهــدة  لـــــوزان عــــام ١٩٢٣، وهــــي 
لــوزان  التي تعرف باسم «معاهدة 
الـــثـــانـــيـــة»، والـــتـــي تـــم إبـــرامـــهـــا مع 
الـــحـــلـــفـــاء المـــنـــتـــصـــريـــن فــــي الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــــى، وهــــم بــريــطــانــيــا 
وآيــــــرلــــــنــــــدا وفـــــرنـــــســـــا، وروســــــيــــــا، 
وإيـــطـــالـــيـــا، وقــــــادت المـــعـــاهـــدة إلــى 
اعــتــراف دولـــي بتركيا الــتــي جــاءت 

خلفاً للإمبراطورية العثمانية.
وتشيع وسائل إعلام تركية أن 

لــوزان  أنــقــرة ستتحرر مــن معاهدة 
عـــام ٢٠٢٣، بــمــا يــتــوافــق مـــع مـــرور 
١٠٠ عام على توقيها. لكن الشافعي 
«الشرق الأوسط» إن أنقرة «لا  قال لـ
تستطيع إزعاج أميركا وبريطانيا»، 
كما أن «ســلــطــات طــرابــلــس، ممثلة 
في حكومة (الوفاق)، لن تقوى على 
مخالفة الإرادة الغربية، أو إفشال 

خطتها».
ــــز رئـــيـــس أركـــــــان الـــقـــوات 

ّ
وحــــف

الــــبــــحــــريــــة الــــتــــركــــيــــة بــــــــــلاده عــلــى 
تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة ســريــعــاً، وقـــال إن 
«القيمة الإجمالية لاحتياطي الغاز 
الطبيعي فــي شــرق المتوسط تبلغ 
٣ تريليونات دولار أميركي، وهذه 
الــكــمــيــة تــكــفــي احـــتـــيـــاجـــات تــركــيــا 
من الغاز الطبيعي لمــدة ٥٧٢ عاماً، 
واحتياجات أوروبا لمدة ٣٠ عاماً»، 
ورأى ضـــرورة أن «تعلن تركيا عن 
منطقتها الاقتصادية الخالصة دون 

تأخير».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــــان، قــد تحدث عمّا رآه 
«حق بلاده» بالوجود في دول عدة، 
كانت ضمن «جغرافيتنا القديمة»، 
وهو ما أثار وقتها غضب قطاعات 

كبيرة من الليبيين.
وبــيــنــمــا قـــــال عـــضـــو بــمــجــلــس 
«الـــشـــرق  الــــنــــواب بـــشـــرق لــيــبــيــا، لــــ
الأوســـط» إن تركيا «تقاتل بجانب 
قوات السراج في طرابلس، وتخطط 
لـــلاســـتـــحـــواذ عـــلـــى الـــنـــفـــط الــلــيــبــي 
مــســتــقــبــلاً»، ذهـــب الــدكــتــور عثمان 
الــخــارجــيــة  الــــبــــدري، وكـــيـــل وزارة 
الــســابــق وأســـتـــاذ الــتــاريــخ، إلـــى أن 
يــبــلــغ ألفي  «بــــلاده تتميز بــســاحــل 
كــيــلــومــتــر، وتــــشــــارك حــــدودهــــا مع 
تونس وإيطاليا واليونان وقبرص 
إلــى أن  اليونانية ومــصــر»، مشيراً 
«مجلس الــنــواب بــشــرق الــبــلاد هو 
المعني بالمصادقات على الاتفاقيات 
الـــــدولـــــيـــــة لأنـــــــه الــــجــــهــــة الـــشـــرعـــيـــة 

الوحيدة في البلاد».
وأضــــــاف الــــبــــدري فـــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «مـــا تفعله  لـــ
تــركــيــا بــجــر لــيــبــيــا لــلــتــوقــيــع على 
اتــفــاقــيــات حـــدوديـــة، وتنازعها  أي 
على الحوض الشرقي مع اليونان 
ومصر هي محاولة يائسة»، وأرجع 
ذلك إلى أن «بلاده لا تمتلك حدودا 

بحرية مع تركيا».
وفي هذا السياق، ذكّر البدوي 
بــمــا تـــم تــوقــيــعــه عــــام ٢٠٠٩ بــقــولــه 
إن «ليبيا سبق أن أعلنت المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة بها فــي ذلك 
الـــتـــاريـــخ»، لافــتــاً إلـــى أنـــه فــي مايو 

(أيــــار) مــن الــعــام ذاتـــه أعــلــن مؤتمر 
الــشــعــب الــعــام أثــنــاء حــكــم الرئيس 
الــقــذافــي عــن منطقة  الــراحــل معمر 
اقتصادية خالصة للبلاد، بالاتساق 
مع الاتفاقيات الدولية الحاكمة، وأن 

الاتفاق أودع في الأمم المتحدة.
أيــمــن سمير،  وســبــق للدكتور 
أستاذ العلاقات الدولية، القول إن 
«نـــص اتــفــاقــيــة لـــــوزان خـــال مـــن أي 
حــديــث، لا مــن قــريــب أو بــعــيــد، عن 
وجـــــود تـــاريـــخ لانـــتـــهـــاء الاتــفــاقــيــة 
ولا إمكانية حصول تغيير عليها 
بعد ١٠٠ عــام»، وقــال: «هــذه المزاعم 
التركية ليس لها مثيل في العالم، 
فالمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا 
والبرتغال كانت تسيطر على أراض 
لا تــغــيــب عــنــهــا الــشــمــس، لــكــنــهــا لا 
تطالب بــالــعــودة لــلــدول والأراضـــي 

التي كانت تحتلها من قبل».
ودافــــــــــــــع مـــــــســـــــؤول بـــحـــكـــومـــة 
«الــــوفــــاق» عـــن حــقــهــا فـــي إبـــــرام أي 
اتفاقيات بموجب اتفاق الصخيرات، 
الـــــذي وقــــع فـــي المـــغـــرب نــهــايــة عــام 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  لــــ ٢٠١٧. وقـــــال 
إن «فــائــز الــســراج (رئــيــس المجلس 
الرئاسي) بموجب هذا الاتفاق هو 

رئيس الدولة الفعلي».
من جهته، رأى الدكتور محمود 
أحــمــد زاقــــــوب، الأســـتـــاذ الــجــامــعــي 
وعضو الجمعية الجغرافية الليبية، 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ في تصريح 
تركيا «لها سوابق في النزاعات على 
الحدود البحرية، حيث اختلفت مع 
جــارتــهــا الــيــونــان إلـــى حـــد اقــتــراب 
نشوب حرب بينهما عام ١٩٨٧ بعد 
اكـــتـــشـــاف الــنــفــط فـــي بــحــر إيـــجـــة»، 
مشيراً إلى أن أنقرة «لديها إصرار 
عـــلـــى عـــقـــد اتــــفــــاقــــات مـــــع الـــجـــانـــب 
الليبي لتوسيع نفوذها في البحر 
المــــتــــوســــط». ونــــظــــرا لــــعــــدم وجــــود 
سواحل مشتركة بين ليبيا وتركيا، 
طــرح يايشي فكرة إمكانية ترسيم 
حدود المنطقة الاقتصادية مع ليبيا، 
ورأى أن موقع تركيا المائل جغرافيا 
يـــســـمـــح لــــهــــا بـــتـــرســـيـــم مــنــاطــقــهــا 
البحرية باستخدام خطوط قطرية 
«مائلة» للتواصل، مما يحقق لها 
التواصل مع ليبيا عبر ممر بحري 
يــمــر جــنــوب جــزيــرة رودس، ورتــب 
على ذلــك إمكانية توقيع اتفاقيات 
ترسيم حدود، ليس مع ليبيا فقط، 
وإنــمــا أيــضــاً مــع لبنان وإســرائــيــل، 
وهــو مــا وصــفــه جــمــال طــه، الكاتب 
والباحث المصري في شؤون الأمن 
«التبرير  القومي في مقال سابق، بـ

الهزلي».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

الجزائر: اعتقال ٦ أشخاص لدى محاولتهم الالتحاق بجماعات إرهابية
الــدفــاع الوطني  أفـــادت وزارة  الجزائر - «الشرق الأوســط»:  
فــي الــجــزائــر بــأن مــفــارز للجيش اعتقلت أول مــن أمــس، ٦ 
أشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية في منطقة 
الساحل. وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي أمس (الجمعة)، أنه 
جرى اعتقال ٤ أشخاص بولاية غليزان، وشخص خامس بولاية 
مستغانم، وسادس بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد. ووصل 
عــدد الأشــخــاص الذين تم اعتقالهم بسبب محاولاتهم الالتحاق 
بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ ٣ أيام إلى ١٥ شخصاً. 

بريطانيا تبدأ عملية إعادة أيتام «الدواعش» من سوريا
قــال وزيــر الخارجية البريطاني  لندن - «الشرق الأوسط»: 
دومينيك راب أول من أمس، إن المملكة المتحدة تساعد في 
عــودة أيتام «الــدواعــش» الذين توفي ذووهــم في سوريا، 

«لأنه الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به».
وأضاف راب في بيان يؤكد عودة أوائل هؤلاء الأطفال، أن هؤلاء 
«الأبرياء واليتامى، ما كان يجب أن يتعرضوا أبداً لأهوال الحرب». 
وأضاف: «لقد سهلنا عودتهم إلى بلادهم، لأنه كان الشيء الصحيح 
الذي يجب القيام به. الآن يجب السماح لهم بالخصوصية ومنحهم 

الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية».
ولم تصدر وزارة الخارجية تفاصيل أخرى. وفي رسالة نشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مسؤول العلاقات الخارجية 
إنــه تم تسليم ٣ أطفال إلى  في الإدارة الكردية في شمال سوريا، 
السلطات البريطانية أمس. وكتب عبد الكريم عمر على «تويتر»: 
«تم تسليم ٣ أيتام بريطانيين من أسر (داعش) إلى وفد يمثل وزارة 
الخارجية البريطانية». وكانت حكومة المملكة المتحدة تتعرض 
لــضــغــوط لــلــتــحــرك بــعــد تــقــريــر صـــدر الــشــهــر المــاضــي عــن جمعية 
«سايف ذا تشيلدرن» الخيرية التي ذكــرت أن ٦٠ طفلاً بريطانياً 
على الأقل عالقون في شمال شرقي سوريا. وقد ذكرت المنظمة غير 
الحكومية أن عددهم تضاعف عما كان عليه في السابق، وأعمارهم 
أقل من ٥ سنوات وهم أولاد لأبوين بريطانيين انضموا إلى تنظيم 

«داعش»، ثم ماتوا أو فروا من المعارك دون أن يصحبوهم.

الأمير تشارلز يلتقي طلاباً متضررين
 من مذبحة مسجد كرايستشيرش

التقى ولــي العهد البريطاني  ولنغتون - «الشرق الأوسط»: 
النار في  الأمير تشارلز ببعض ممن تــضــرروا من إطــلاق 
الــذي وقــع فــي ١٥ مــارس  مسجد بمدينة كرايستشيرش، 
(آذار) المـــاضـــي، خـــلال زيـــارتـــه أمـــس لــلــمــديــنــة فـــي ســــاوث أيــلانــد 
بنيوزيلندا. وتم استقبال الأمير وزوجته كاميلا ورئيسة الوزراء 
النيوزيلندية جاسيندا أرديرن في مدرسة كاشمير الثانوية. وكان 
تلوا في الهجوم على يد متشدد أبيض. 

ُ
يدرس بها ٣ طلاب ممن ق

وقـــال أمــيــر ويــلــز للحضور: «ربــمــا أعــلــم بعضاً مــن الألـــم الرهيب، 
الــذي واجهتموه واليأس الذي  أقــدر التوتر الشديد  ويمكنني أن 
يمكن أن ينتج عنه»، مضيفاً: «العلاج الوحيد الممكن هو الأمل». 
وأشاد «بالجهود الرائعة للطلاب» التي قال إنها أحدثت فرقاً كبيراً. 
وقــال تشارلز: «لقد وقفت جميع المجتمعات بفخر مــع إخوانهم 
وأخواتهم المسلمين وبرزت من خلالها قوة الشخصية النيوزيلندية 
التي أعجبت بها منذ فترة طويلة». يشار إلى أن رحلة الزوجين 
الملكيين التي تستمر ٦ أيام إلى نيوزيلندا ستختتم اليوم (السبت)، 
بعد أن زار تشارلز بلدة كايكورا المطلة على البحر، والتي ضربها 
زلزال بلغت قوته ٨. ٧ درجة على مقياس ريختر في نوفمبر (تشرين 

الثاني) عام ٢٠١٦».

مصر: محاكمة ٧ لاتهامهم باعتناق أفكار «داعش»... اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»: تبدأ محكمة جنايات القاهرة 
الــيــوم (الــســبــت)، سماع شهود الإثــبــات فــي محاكمة ٧ 
لاتهامهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي. وكانت 
النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت 
التحقيقات «اعتناق المتهم الأول أفكار (داعــش)، وانضمامه 
لإحدى مجموعات التنظيم المسلحة، ومشاركته عناصرها في 
رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية 
عنقودية بمحافظة الجيزة، بهدف ارتــكــاب عمليات عدائية 

بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد».
ووفــق التحقيقات في القضية، فإن «المتهم الأول اعترف 
بأنه عقب سفره إلى سيناء للانضمام لتنظيم (ولاية سيناء) 
(داعــــش)، قـــام المــتــهــمــان الـــرابـــع والــخــامــس بــرصــد  المـــوالـــي لـــــ
ارتــكــاز أمــنــي أســفــل الطريق الــدائــريــة بمنطقة (صــفــط اللبن) 
(كفر طهرمس) بالجيزة، وقــامــوا بالتجول  ورصــد كنيسة بـ
أعـــداد قــوات  المــتــردديــن عليها ومعرفة  لــرصــد  فــي محيطها، 
التأمين، وأنهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين 

لتنفيذ العمليات».
وتــوصــلــت الــتــحــقــيــقــات إلـــى «قــيــام قــائــد الــخــلــيــة بــإعــداد 
برنامج فكرى وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات 
الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض 
المساجد بمحيط إقامته بمنطقة (بولاق الدكرور) في الجيزة».

في غضون ذلك، تواصل المحكمة ذاتها اليوم (السبت) جلسات 
«اقــتــحــام قسم  بـــ المــعــروفــة  إعـــادة محاكمة ٣٤ متهماً فــي القضية 
الــتــبــين»... وكانت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية بالبلاد) 
ألغت في يوليو (تموز) عام ٢٠١٨، أحكام السجن على ٤٧ متهماً، 

وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

بعد العثور على جثث ١٣ جندياً قرب الحدود بين مالي والنيجر

ارتفاع حصيلة هجوم إرهابي استهدف دوريات من الجيش المالي
 نواكشوط: الشيخ محمد

ارتفعت حصيلة هجوم إرهابي 
اســتــهــدف الاثــنــين المــاضــي وحــدات 
مـــن الــجــيــش المـــالـــي، قـــرب الــحــدود 
مع دولة النيجر، وذلك بعد العثور 
أمـــس عــلــى جــثــث ١٣ جــنــديــاً كــانــوا 
فــي عــــداد المــفــقــوديــن بــعــد الــهــجــوم 
الــــذي وصــلــت حصيلته  الإرهـــابـــي 
حتى الآن إلى ٤٣ قتيلاً في صفوف 

الجيش.
ونـــــســـــب الــــهــــجــــوم الإرهــــــابــــــي 
المذكور إلى جماعة مسلحة مرتبطة 
بــتــنــظــيــم «الـــــدولـــــة الإســـلامـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى» الــتــي 
تـــنـــشـــط فـــــي الــــشــــريــــط الـــــحـــــدودي 
الرابط بين النيجر ومالي وبوركينا 
فــاســو، وهـــي منطقة وعــــرة تغيب 
فيها مظاهر الدولة وتنتشر فيها 
شبكات تهريب السلاح والمخدرات 

والبشر.
وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي مـــالـــي إن 
دوريــــــــــة مـــــن الــــجــــيــــش الـــحـــكـــومـــي 
المــــالــــي عـــثـــرت عـــلـــى جـــثـــث ١٣ مــن 

أفراد القوات المسلحة المالية الذين 
«قطعت الاتصالات معهم»، لترتفع 
الحصيلة التي كانت في السابق ٣٠ 

قتيلاً في صفوف الجيش.
الــــذي  المــــصــــدر  وأوضــــــــح ذات 
فـــضـــل حـــجـــب هـــويـــتـــه أن دوريــــــة 
الجيش عثرت على ٦ جنود قتلى 
داخل آلياتهم العسكرية غير بعيد 
مــــن قـــريـــة (تــــابــــانــــكــــورت) الــتــابــعــة 
لــلــحــدود  المــحــاذيــة  لمنطقة مــيــنــاكــا 
مــع النيجر، فيما عثر على سبعة 
آخـــريـــن قــتــلــى غــيــر بــعــيــد مـــن قــريــة 

(اينفوكاريتان) في نفس المنطقة.
وتشير المصادر الأمنية إلى أن 
السكان المحليين لاحظوا منذ أيام 
وجود الجثث ولكن أحداً لم يتجرأ 
على الاقتراب منها خشية الانتقام 
من الجماعات الإرهابية التي تنشر 
الرعب في المنطقة، وتقوم بأعمال 
انــتــقــامــيــة ضـــد الــســكــان المــحــلــيــين، 
وفـــــق تــعــبــيــر مـــصـــدر فــــي الــجــيــش 

الحكومي المالي.
وأكد مصدر رفيع في الجيش 
المالي أن الجثث التي تم العثور على 

بالقرب من الحدود مع دولة النيجر 
إلــى مدينة (غــــاو)، وهي  تــم نقلها 
كبرى مدن شمال مالي وتوجد بها 
قـــاعـــدة عــســكــريــة فــرنــســيــة وأخـــرى 
تابعة لقوات حفظ السلام الأممية.

ويــــــــــقــــــــــوم الـــــــجـــــــيـــــــش المـــــــالـــــــي 
والنيجري بدوريات مشتركة على 
طول الحدود بين البلدين، وذلك من 
أجل منع تسلل أي عناصر إرهابية، 
ولكن إحدى هذه الدوريات تعرضت 
يوم الاثنين الماضي لهجوم إرهابي 
عنيف، ووقــعــت مــواجــهــات شرسة 
أعــلــن الــجــيــش المـــالـــي أن عــنــاصــره 
تمكنت من صد الهجوم وقتلت ١٧ 
إرهابياً واعتقلت ١٠٠ آخرين، وهو 
رقـــم كــبــيــر يــكــشــف حــجــم الاكــتــتــاب 
الـــذي تــقــوم بها الجماعات  الكبير 
الإرهابية في المنطقة، وقال مصدر 
فــــي الـــجـــيـــش المــــالــــي إن المــعــتــقــلــين 
تـــم نــقــلــهــم إلــــى مــعــســكــرات تــابــعــة 
للجيش، وتتم حمايتها من طرف 
الفرنسيين الموجودين في المنطقة، 
وسيخضعون للتحقيق والمحاكمة.

وتــــــــعــــــــرض الـــــجـــــيـــــش المـــــالـــــي 

لضربات قوية مؤخراً، من أخطرها 
هــجــومــان إرهـــابـــيـــان وقــعــا الشهر 
المـــــاضـــــي وخـــلـــفـــا مــــائــــة قـــتـــيـــل فــي 
صفوف عناصر الجيش، وذلك في 
الــواقــعــة على تــخــوم مالي  المنطقة 
والـــنـــيـــجـــر وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، فــي 
هــجــوم تــبــنــاه «تــنــظــيــم داعــــش في 
الــصــحــراء الـــكـــبـــرى»، وهـــو تنظيم 
إرهابي يقوده شخص يدعى «أبو 
الــصــحــراوي»، بايع تنظيم  الوليد 

«داعش» عام ٢٠١٥.
وجــــــاء الـــهـــجـــوم بــيــنــمــا أعــلــن 
الــجــيــش الــفــرنــســي مــقــتــل أو أســر 
نــحــو ثــلاثــين جــهــاديــا فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري، في عملية 
واسعة مشتركة مع قوات بوركينا 
فاسو ومالي والنيجر على حدود 
بــوركــيــنــا فـــاســـو ومـــالـــي، وعــمــلــيــة 
أخــرى قامت بها القوات الفرنسية 
الخاصة بمفردها فــي شــرق مالي 

السبت.
وقـــــــال الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي إن 
جـــنـــديـــا فـــرنـــســـيـــا واحـــــــــدا أصـــيـــب 
بجروح خطيرة في عملية السبت.

الجيش المالي خلال مراسم جنازة في غاو
 قبل دفن ضحايا الهجوم الإرهابي أمس (أ.ب)

تركيا: خبير متفجرات انتحاري خطط لهجومين في روسيا وألمانيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي 
بـــــــلاده  ســــلــــيــــمــــان صـــــويـــــلـــــو إن 
«المهم»  تحتجز عنصراً وصفه بـ
في تنظيم داعش الإرهابي خطط 
فــي السابق لاعــتــداءيــن وقعا في 
ألمانيا وروسيا، وذلك بعد أن ألقت 
القوات التركية القبض عليه في 
أعــزاز بشمال ســوريــا، وأن اسمه 
الــحــركــي هـــو «أبـــــو جـــهـــاد الــديــن 
النصر عبيدة». وأضاف صويلو، 
في مقابلة مع صحيفة «حرييت» 
التركية نــشــرت أمــس (الجمعة)، 
أن هذا الإرهابي، واسمه «يوسف 
هـــبـــة» هــــو الــــــذي خـــطـــط وأعـــطـــى 
الأمــر بتنفيذ اعتداء بقنبلة وقع 

عــــام ٢٠١٨ فـــي روســـيـــا ولــهــجــوم 
في متجر في هامبورغ بألمانيا، 
وأنه خبير متفجرات ومدرِب على 
العمليات الانتحارية. ولم يكشف 
صويلو تفاصيل اعتداءي روسيا 
وألمانيا، اللذين قال إن الإرهابي 
المــــــوقــــــوف خــــطــــط لــــهــــمــــا. وكــــــان 
صــويــلــو أشـــــار مـــرتـــين الأســـبـــوع 
الماضي إلى اعتقال أحد العناصر 
الخطيرة في تنظيم داعش رافضاً 
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه. ورجـــحـــت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنــه 
يــقــصــد هــجــومــاً بــالــســكــين نــفــذه 
طـــالـــب لـــجـــوء رُفـــــض طــلــبــه فقتل 
شــخــصــاً طــعــنــاً بــالــســكــين وجـــرح 
فــــــي ســـــوبـــــرمـــــاركـــــت،  ٦ آخــــــريــــــن 
وخـــلـــص الـــقـــضـــاء إلـــــى أنـــــه عــمــل 

ارتُكب بدافع التطرف. وبالنسبة 
لهجوم روســيــا، فلم يتضح إلى 
أي هـــجـــوم بــقــنــبــلــة الـــــذي تــحــدث 
عنه صويلو. وتنفذ قــوات الأمن 
الــتــركــيــة حــمــلــة تــســتــهــدف خلايا 
وعناصر «داعش»، نشطت بشكل 
خاص عقب عملية «نبع السلام» 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
ســــوريــــا، حـــيـــث أشـــــــارت تــقــاريــر 
إلــى هــروب العشرات من عناصر 
التنظيم من السجون الخاضعة 
لسيطرة وحدات الحماية الشعب 
الكردية التي استهدفتها العملية 
الــتــركــيــة، وكــذلــك بعد  العسكرية 
مــقــتــل زعـــيـــم «داعــــــــش»، أبــــو بكر 
البغدادي في عملية أميركية في 
مــحــافــظــة إدلــــب الــســوريــة فــي ٢٦ 

أكتوبر (تشرين الأول).
وكـــان أبـــرز مــن أعلنت تركيا 
اعـــتـــقـــالـــهـــم شـــقـــيـــقـــة الــــبــــغــــدادي 
وزوجــــهــــا وزوجـــــــة ابـــنـــهـــا وأحــــد 
أبـــنـــائـــه. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
فـــــي عــمــلــيــة  بــــــــلاده أســـهـــمـــت  إن 
مــقــتــل الــــبــــغــــدادي، الـــتـــي نــفــذتــهــا 
القوات الأميركية في ريف إدلب. 
وأضاف: «قبضنا على (إسماعيل 
أقــرب المقربين  العيساوي)، وهــو 
من البغدادي، وسلمناه للعراق، 
وهــــــــو مــــــن كــــشــــف مـــــكـــــان زعـــيـــم 
التنظيم». ولفت جاويش أوغلو، 
فــي كــلــمــة الــثــلاثــاء أمــــام الــبــرلمــان 
الــتــركــي، إلـــى أنــهــم قــبــضــوا على 
شــقــيــقــة الـــبـــغـــدادي وأســــرتــــه في 

مــنــطــقــة أعـــــزاز الـــســـوريـــة، متهماً 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
بـــإطـــلاق ســـــراح غــالــبــيــة عــنــاصــر 
«داعش» بعد انطلاق عملية «نبع 
السلام» في شمال شرقي سوريا.
كــــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
كشفت عن القبض على ٢٥ شخصاً 
مــــن أقـــــــارب الــــبــــغــــدادي الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي فـــــي عـــمـــلـــيـــات نــفــذتــهــا 
قــوات الأمــن في ٤ مــدن، منهم ١١ 
شــخــصــاً فـــي كــيــرشــهــيــر (وســــط) 
و٥ بمدينة سامسون (شمال) و٣ 
في أوردو (شمال) و٦ في شانلي 
أورفـــا (جــنــوب). وقــضــت محكمة 
كــيــرشــهــيــر بــحــبــس ٤ مـــن أقــــارب 
البغدادي لإدانتهم بالانتماء إلى 
تــنــظــيــم إرهــــابــــي مــســلــح، بينما 

أمرت بإرسال السبعة الآخرين إلى 
مراكز الترحيل تمهيداً لإعادتهم 

إلى بلادهم.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تـــواصـــل 
تـــركـــيـــا عــمــلــيــة تـــرحـــيـــل مــقــاتــلــي 
«داعش» الأجانب الموقوفين لديها. 
وقـــــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة ســلــيــمــان 
صــويــلــو إن بــــلاده ســتــنــتــهــي من 
إعادة غالبية المحتجزين لديها من 
عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي 
إلــى بــلادهــم بحلول نهاية العام 
المــحــتــجــزيــن  الـــحـــالـــي، وإن عــــدد 
الذين سيجري ترحيلهم بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام يــتــوقــف عــلــى المـــدة 
الــــتــــي ســـتـــســـتـــغـــرقـــهـــا الــعــمــلــيــة، 
لــكــن بالنسبة لأوروبـــــا تــحــديــداً، 

فالعملية جارية. 

كانوا يروّجون للفكر المتطرف ويجندون السكان في صفوف التنظيم

الأمن الروسي يعتقل قياديين اثنين و٧ أعضاء في «حزب التحرير»
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــــلـــــن الأمـــــــــن الــــــروســــــي عــن 
تـــــوقـــــيـــــف قــــــيــــــاديــــــين اثــــــنــــــين و٧ 
عـــــنـــــاصـــــر مـــــــن تــــنــــظــــيــــم «حـــــــزب 
الـــتـــحـــريـــر» الإرهــــــابــــــي الــــدولــــي، 
فــي أكــثــر مــن منطقة فــي روســيــا، 
أسسوا شبكة «مغلقة» لمؤيديهم 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة، ووســـــط وشــمــال 
الـــبـــلاد، وكـــانـــوا يـــروجـــون للفكر 
المــــتــــطــــرف، ويــــجــــنــــدون الـــســـكـــان 
المــحــلــيــين فـــي صــفــوف الــتــنــظــيــم. 
وقـــال المكتب الإعــلامــي فــي هيئة 
الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي الــــروســــي، في 
بـــيـــان أمـــــس، إن «عـــنـــاصـــر الأمـــن 
الفيدرالي، بالتعاون مع وحدات 
الــحــرس  الــداخــلــيــة وقــــوات  وزارة 
الوطني، وفي إطــار عملية أمنية 
خـــــاصـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة مـــوســـكـــو، 
وجـــمـــهـــوريـــة تـــتـــارســـتـــان (وســـط 
روســـــــيـــــــا)، ومــــقــــاطــــعــــة تـــيـــومـــين 
(فـــي ســيــبــيــريــا)، أحــبــطــوا نشاط 
قـــيـــاديـــين اثـــنـــين و٧ عــنــاصــر في 
تنظيم (حزب التحرير الإسلامي) 
الإرهــــابــــي الــــدولــــي المـــحـــظـــور في 
روسيا». وجاءت عملية الاعتقال 
هذه بعد يومين على اعتقال الأمن 
مجموعة تابعة لتنظيم «داعش» 

الإرهابي في منطقة موسكو، قال 
إنهم كانوا يرسلون مقاتلين إلى 

سوريا.
وحـــســـب بـــيـــان هــيــئــة الأمــــن 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي، مــــــــارس المـــتـــهـــمـــون 
التسعة نشاطاً يرمي إلى تشكيل 
«حزب التحرير»  شبكات مغلقة لـ
في الأقاليم الروسية، و«تمكنوا 
من حل المسائل المتعلقة بضمان 
تـــــوفـــــيـــــر الـــــتـــــمـــــويـــــل الـــــــضـــــــروري 
القانوني. وتشير  لنشاطهم غير 
معطيات الاستخبارات الروسية 
لـــــجـــــأوا إلـــى  إلــــــى أن المــــوقــــوفــــين 
أســـالـــيـــب الــعــمــل الـــســـري وخـــلال 
اجتماعاتهم مع السكان المحليين 
كــانــوا يــروجــون للفكر الإرهــابــي، 
ومارسوا نشاط تجنيد مواطنين 
مــحــلــيــين فـــي صـــفـــوف الــتــنــظــيــم. 
وخـــــــــلال الـــتـــفـــتـــيـــش فـــــي مــــقــــرات 
إقـــامـــتـــهـــم، عــثــر الأمـــــن عــلــى عــدد 
كـــبـــيـــر مــــن الأدبـــــيـــــات المـــحـــظـــورة 
فــــي روســــيــــا والــــتــــي تــــــروج لــفــكــر 
«حــــــــزب الــــتــــحــــريــــر»، فــــضــــلاً عــن 
وســائــل اتــصــال، وحــوامــل ذاكـــرة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، اســـتـــخـــدمـــوهـــا فــي 
نـــشـــاطـــهـــم المــــخــــالــــف لـــلـــقـــوانـــين. 
وقال البيان، إن «عمليات البحث 
والـــتـــحـــقـــيـــق كـــشـــفـــت عـــــن نـــشـــاط 

مناهض للدستور مارسه أعضاء 
المــجــمــوعــة، عــلــى أســـــاس عــقــيــدة 
إقامة ما يسمى الخلافة العالمية، 
وتـــقـــويـــض مـــؤســـســـات المــجــتــمــع 
المــدنــي، فــضــلاً عــن نــشــاط بهدف 
«الإطاحة بالسلطات الحالية عبر 

العنف».
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق هــــــذا 

الأســـــبـــــوع، أعـــلـــنـــت هــيــئــة الأمــــن 
الــــفــــيــــدرالــــي الــــــروســــــي يـــــــوم ٢٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
عــــــن اعـــــتـــــقـــــال ثـــــلاثـــــة مـــواطـــنـــين 
يــنــتــمــون إلــــى تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهابي. وجاء في بيان رسمي، 
الــفــيــدرالــي في  أن عناصر الأمـــن 
منطقة موسكو (المدينة وريفها) 

تـــمـــكـــنـــوا مـــــن إحـــــبـــــاط نــــشــــاط ٣ 
إرهابيين ينتمون إلى التنظيم. 
وكـــشـــفـــت الــتــحــقــيــقــيــات، عــــن أن 
المتهمين الثلاثة، ومنذ عام ٢٠١٤، 
كانوا يقومون بتجنيد مواطنين 
مــن مــديــنــة مــوســكــو وريــفــهــا في 
صــفــوف الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
وقــامــوا بتنظيم قــنــوات لإرســال 

المــجــنــديــن الـــجـــدد إلــــى ســـوريـــا، 
للمشاركة هناك في القتال ضمن 
صــفــوف المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة، 
كما أنهم قدموا مساعدات أخرى 
إرهابية الطابع. وقــال الأمــن إنه 
عــثــر، خــلال التفتيش فــي أماكن 
إقــــــامــــــة المــــتــــهــــمــــين، عــــلــــى عــمــلــة 
مــــــزورة، وجــــــوازات ســفــر مـــزورة 
أيضاً، فضلاً عن معدات ووسائل 
اتــــصــــال، وغـــيـــرهـــا مــــن تــقــنــيــات 
اســــتــــخــــدمــــوهــــا فــــــي نـــشـــاطـــهـــم 

المخالف للقوانين.
وقـــــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة مـــنـــطـــقـــة 
ميشانسكي في موسكو، أول من 
أمس، توقيف المتهمين الثلاثة لمدة 
شهرين على ذمة التحقيق، وهم 
غـــولـــومـــوف خ، وأحـــمـــيـــدوف ف، 
وإيغامبيردييف و. وقالت يوليا 
كـــوتـــومـــيـــنـــا، الـــنـــاطـــقـــة الــرســمــيــة 
المـــوقـــوفـــين  المـــحـــكـــمـــة، إن  بــــاســــم 
يــــواجــــهــــون اتــــهــــامــــات بــمــوجــب 
المـــــادة ٢٠٥ من  الـــجـــزء الأول مـــن 
الــروســي، حول  قانون الجنايات 
«تنظيم نــشــاط منظمة، مصنفة 
وفق القوانين الروسية على أنها 
تنظيم إرهابي». وتصل العقوبة 
عــن هـــذه الــجــريــمــة حــتــى السجن 

المؤبد.

اعتقال عناصر من «حزب التحرير» (تاس - المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي)

بروكسل: مطالب بسجن «داعشية بلجيكية» ٥ سنوات 
بروكسل: عبد الله مصطفى

طـــــــــالـــــــــب الادعــــــــــــــــــــــــاء الـــــــعـــــــام 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، بـــعـــقـــوبـــة الـــســـجـــن 
لمــــــدة خـــمـــس ســـــنـــــوات، وإســــقــــاط 
الجنسية البلجيكية، عــن سيدة 
تدعى حفصة مشبوع، وهــي من 
ســـكـــان مـــديـــنـــة انــــتــــويــــرب شــمــال 
لـــلـــبـــلاد». ومــــن المـــقـــرر أن يــصــدر 
الحكم في جلسة يحدد لها موعد 
في التاسع عشر من شهر ديسمبر 

المـــقـــبـــل، بــحــســب  (كــــانــــون الأول) 
مـــا نــشــرت وســـائـــل الإعـــــلام أمــس 
(الجمعة) نقلا عــن وكــالــة الأنباء 
الــبــلــجــيــكــيــة». وأضـــــــاف الادعــــــاء 
البلجيكي: «ســافــرت حفصة في 
إلــــى ســـوريـــا بــرفــقــة  الـــعـــام ٢٠١٣ 
زوجها الأول أحمد ديحاج «٣٢» 
عاما، والذي كان أحد أبرز أعضاء 
«جــمــاعــة الــشــريــعــة» فــي بلجيكا، 
الــتــي حــظــرت الــســلــطــات نشاطها 
قــبــل مــا يــزيــد عــن أربــعــة أعــــوام». 

وبــــعــــد مـــقـــتـــل ديـــــحـــــاج، تـــزوجـــت 
حــفــصــة مــــرة أخـــــرى مـــن شخص 
يــــدعــــى يــــوســــف خــــالــــيــــدي عـــمـــره 
٢٦ عــامــا». وحسب الادعـــاء العام 
البلجيكي، غير معروف حتى الآن 
مكان وجــود حفصة». وقالت أنا 
فرانسن المدعي العام في القضية، 
خـــلال جــلــســة أول مـــن أمــــس، بــأن 
حفصة التحقت بأنشطة «جماعة 
الــشــريــعــة» فـــي بــلــجــيــكــا، بــعــد أن 
تــــركــــت عـــمـــلـــهـــا، وتـــلـــقـــت دروســـــا 

للتحضير للعمل المسلح». ووفقا 
لما نقلته وسائل الإعلام، فقد كان 
أحمد ديحاج الزوج الأول لحفصة، 
معروفا بتطرفه الشديد، وهو من 
مــؤســســي أيــديــولــوجــيــة «جــمــاعــة 
الشريعة» في بلجيكا، وكان يعمل 
مــحــاســبــا فـــي مــديــنــة انـــتـــويـــرب، 
ولــكــنــه تـــرك الــعــمــل لاعــتــقــاده بــأن 
هذه المهنة تتعارض مع العقيدة».

كــــمــــا كـــــانـــــت حـــفـــصـــة تــعــمــل 
مـــحـــاســـبـــة فـــــي مـــكـــتـــب مـــحـــامـــاة 

كــبــيــر فـــي بــروكــســل، وتـــركـــت هي 
أيـــضـــا عــمــلــهــا، وقـــبـــل مــغــادرتــهــا 
إلـــى ســـوريـــا بــرفــقــة زوجـــهـــا ألــقــي 
الــقــبــض عــلــيــهــمــا أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
جــراء ارتــداء حفصة للبرقع، بعد 
أن حظرت السلطات ارتداءه». كما 
كـــانـــت حــفــصــة وزوجــــهــــا ديــحــاج 
ـــــــى، الــتــي  مـــن بـــين الـــدفـــعـــات الأول
غــــادرت إلـــى مــنــاطــق الــصــراعــات، 
والتحقا بصفوف مجلس «شورى 
المـــجـــاهـــديـــن»، وبـــعـــد وصــولــهــمــا 

بفترة، رزقا بطفل ولكن الأب قتل 
في إحدى العمليات الإرهابية». 

وتــــــــزوجــــــــت حــــفــــصــــة بـــــعـــــده، 
بــــشــــخــــص آخــــــــر يـــــدعـــــى يــــوســــف، 
وكــــان أيــضــا مـــن أوائـــــل المــشــاركــين 
فــــي أنـــشـــطـــة «جـــمـــاعـــة الــشــريــعــة» 
فـــي بــلــجــيــكــا، كــمــا كــــان مـــن أوائــــل 
الأشـــــخـــــاص، الــــذيــــن ســــافــــروا إلـــى 
مناطق الصراعات، ومن سوريا قام 
بنشر فيديوهات، هدد فيها الدول 

الغربية بهجمات إرهابية». 

تونس تكشف عن خلية إرهابية تقودها امرأة
تونس: المنجي السعيداني

أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب 
فــي تــونــس بفتح تحقيق أمــنــي وقضائي 
ضد شابة تونسية لا يزيد عمرها على ٢٥ 
سنة أثبتت التحريات الأمنية أنها كوّنت 
خلية إرهــابــيــة إثــر خروجها الحديث من 
السجن، وهي تقودها وتعمل على تنفيذ 
أعـــمـــال وهــجــمــات ضـــد مــنــشــآت حكومية 
وشخصيات سياسية وإعلامية. وتسعى 

إلــى القبض على  أجــهــزة الأمــن التونسية 
بقية عناصر هذه الخلية الإرهابية.

وأكدت الوحدات الأمنية المختصة في 
بــــاردو (غــربــي  مكافحة الإرهــــاب بمنطقة 
العاصمة التونسية)، أن المتهمة قد تبنت 
الفكر التكفيري وهي من أصحاب السوابق 
الــعــدلــيــة فـــي قــضــايــا إرهـــابـــيـــة، ولا تـــزال 
تخضع للمراقبة الإداريـــة مــن قبل أجهزة 
الأمــــــن إثـــــر خـــروجـــهـــا قـــبـــل فـــتـــرة وجـــيـــزة 
مــن الــســجــن. وأشــــارت الــتــحــريــات الأمنية 

الأولية إلى أن المتهمة قد جددت نشاطها 
الإرهــــابــــي واتـــصـــلـــت عـــن طـــريـــق هــاتــفــهــا 
الــشــخــصــي وعـــن طــريــق مـــواقـــع الــتــواصــل 
بعدد من العناصر المتطرفة التي التحقت 
بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، 
كما أنها حثت بعض المتورطين في جرائم 
الحق العام ومــن خريجي السجون، على 

الالتحاق ببؤر التوتر خارج تونس.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، ألــقــت دوريـــة أمنية 
بــمــنــطــقــة طــبــلــبــة (وســـــط شـــرقـــي تــونــس) 

القبض على زوجــة أحد الإرهابيين الذين 
إلــى سوريا، وأكــدت  توجهوا قبل سنوات 
أنها تتبنى الفكر المتشدد، وبمداهمة منزل 
سكناها تــم حجز جهاز إعــلامــي محمول 
و٤ أجهزة تخزين معلومات تحتوي على 
خــطــب مـــتـــشـــددة وأنـــاشـــيـــد تـــحـــرض على 
الإرهاب وتمجد تنظيم «داعش» الإرهابي. 
الــعــثــور بهاتفها الشخصي على  كــمــا تــم 
مجموعة من الصور لزوجها وهو يحمل 
أســـلـــحـــة حـــربـــيـــة مــــتــــطــــورة، عـــــــلاوة عــلــى 

تــــبــــادل إرســــالــــيــــات قـــصـــيـــرة بــيــنــهــا وبـــين 
زوجها المتطرف عبر تطبيقات التواصل 
الاجتماعي. وكشفت تلك الاتصالات التي 
تـــم فــحــصــهــا بـــدقـــة، عـــن وعـــدهـــا لــزوجــهــا 
بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة عـــلـــى طــريــقــة 
«الذئاب المنفردة»، وهو ما استنفر قوات 
مكافحة الإرهــاب التي حاولت التثبت من 
دائــرة اتصالاتها، وهل أنها المعنية بتلك 
العملية أم أنها قد تكون جهزت طرفاً آخر 

لتنفيذها.
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تكبدت الولايات المتحدة ١٣٢ مليار دولار على مدار ١٨ عاماً لإعادة إعمار أفغانستان 

تعثر محادثات السلام الأفغانية ينذر بأزمة لاجئين بالمنطقة 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــذر جــــــــــــــون ســـــوبـــــكـــــو 
المـــفـــتـــش الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
بــإعــادة إعــمــار أفغانستان من 
أن تـــردي الــوضــع الاقــتــصــادي 
وضعف الأمن وتفشي الفساد 
المــخــدرات مثلت كلها  وتجارة 
تحديات خطيرة لجهود إعمار 
أفــــغــــانــــســــتــــان عــــلــــى مـــــــدى ١٨ 
عاما، تكبدت خلالها الولايات 
المـــتـــحـــدة ١٣٢ مـــلـــيـــار دولار، 
محذرا في نفس الوقت أن فشل 
جــهــود الــســلام يــنــذر بمشكلة 
هجرة الملايين من الأفغان إلى 

دول المنطقة.
وفـــي لــقــاء بــمــركــز وودرو 
ويـــــلـــــســـــون بـــــواشـــــنـــــطـــــن قـــــال 
فـــي ســـيـــاق تقييمه  ســـوبـــكـــو، 
لـــزيـــارة أجـــراهـــا قــبــل أســابــيــع 
لــلــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كـــابـــل، 
إن عــمــلــيــة إعـــــادة الإعـــمـــار في 
أفــغــانــســتــان هـــي أكــبــر عملية 
إعــمــار مــن نوعها منذ الحرب 
الـــبـــاردة. وشـــدد سوبكو على 
الــفــســاد مــا زال يمثل وبــاء  أن 
فــي تــلــك الــدولــة الــتــي تــعــد من 
الـــعـــالـــم مــــن حــيــث  أفــــقــــر دول 
دخــل الأفـــراد، وتعتمد بنسبة 
٧٠ فـــي المـــائـــة عــلــى المــعــونــات 
الــخــارجــيــة، مضيفا أن حجم 
إنـــــــتـــــــاج المــــــــــخــــــــــدرات ضــــخــــم، 
فــــهــــي أكــــبــــر مـــنـــتـــج لـــلأفـــيـــون 
فــــي الـــعـــالـــم. ووفــــقــــا لــتــقــاريــر 
الأمــم المتحدة فــإن أفغانستان 
أنــتــجــت نــحــو ٩ آلاف طـــن من 
الأفـــيـــون الــعــام المـــاضـــي، وهــو 
ضـــعـــف الاســــتــــهــــلاك الـــعـــالمـــي، 
ويمثل المحصول الأفغاني من 
الخشخاش نحو ٩٠ في المائة 
مـــن إنـــتـــاج الــهــيــرويــن عــالمــيــا، 
وقالت الإدارة الأميركية إنها 

تتطلع لاســتــقــرار أفغانستان 
لكن على ألا يكون ذلك من خلال 

انتشار تجارة المخدرات.
ويـــأتـــي ٦٥ فـــي المـــائـــة من 
دخــــــــل طـــــالـــــبـــــان مــــــن تـــهـــريـــب 
الأفـــــــيـــــــون، كــــمــــا تـــعـــيـــش تــلــك 
الدولة على فقر مدقع، وهناك 
نحو ٤٢ في المائة من السكان 
يقعون تحت حد الفقر، بينما 
تمول تجارة المخدرات أنشطة 
«داعش» والقاعدة في المنطقة. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــد ذكـــــــرت، ضــمــن 
تــقــريــرهــا عــن استراتيجيتها 
الدولية للسيطرة على تجارة 
المـــــــخـــــــدرات، أن هــــنــــاك عـــلاقـــة 
قوية بين التمرد وبين تهريب 
المـــــــخـــــــدرات الـــــتـــــي هـــــي مـــقـــوم 
أساسي للفساد وأن من شأن 
ذلـــك تــقــويــض سلطة الــقــانــون 

في أنحاء أفغانستان.
وأشـــــــار ســـوبـــكـــو إلـــــى أنـــه 
تــم إطـــلاع أعــضــاء الكونغرس 
على التقييم الخاص بالزيارة 
وطــــلــــبــــوا مـــنـــه إجـــــــــراء زيــــــارة 
ثير الحديث عن 

ُ
أ جديدة، كما 

إهدار المليارات من أموال إعادة 
الإعمار في أفغانستان بسبب 
انتشار الفساد بصورة كبيرة 
سواء في الحكومة أو الشرطة 
أو غيرهما. وذكر تقرير مكتب 
المفتش العام الذي صدر عقب 
زيارة سبتمبر (أيلول) الماضي 
أن بــرامــج الــدعــم الأمــيــركــي لم 
تساهم في إعادة إدماج أعداد 
كبيرة مــن المقاتلين السابقين 
فـــي المــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد في 
أفغانستان. ونوه التقرير إلى 
ألــــف مــقــاتــل من  أن هـــنـــاك ٦٠ 
طــالــبــان بــالإضــافــة إلـــى أعـــداد 
ضــخــمــة أخــــــرى مــــن المــقــاتــلــين 
الـــتـــابـــعـــين لـــجـــمـــاعـــات أخــــرى 

يــنــبــغــي إعــــــادة إدمـــاجـــهـــم في 
حـــالـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
بــين الــحــكــومــة وطــالــبــان، لكن 
أي جــهــود لـــلإدمـــاج يــمــكــن أن 
تفشل في ظل غياب اتفاق بين 
الحكومة وطالبان على شروط 

إعــادة الإدمــاج، وإلا سيخشى 
المقاتلون وأسرهم من مخاطر 
الانــتــقــام منهم فــي ظــل وجــود 
حـــمـــايـــة ضـــعـــيـــفـــة مـــــن جـــانـــب 
الــحــكــومــة لــهــم. وقـــال سوبكو 
«باعتبار عملي السابق كمدع 

فــــيــــدرالــــي، فـــإنـــنـــي أبـــحـــث عــن 
الــــحــــقــــائــــق، وهـــــنـــــاك مـــجـــالات 
شهدت تحسنا في أفغانستان 
مــثــل زيـــــادة عــــدد الأطـــفـــال في 
المــــــدارس، والــرعــايــة الصحية 
كما أن هناك تحسنا بالنسبة 

للقوات الأفغانية، لكن انتشار 
الفساد مــا زال صعبا ومقلقا 

للغاية».
وأضــــــــــــــــــاف ســــــوبــــــكــــــو أن 
مكافحة الفساد صارت قضية 
أمــــــــن قــــــومــــــي، كــــمــــا لا يــمــكــن 

الوثوق بالحكومة أو الشرطة 
يــــؤخــــذ عــلــى  الــــفــــســــاد لا  لأن 
الــجــد، ودعـــا الحكومة  محمل 
الأميركية وحلفاءها ومقدمي 
الــتــبــرعــات فـــي المــســتــقــبــل إلــى 
وضع الفساد كأولوية أساسية 
مــؤكــدا على أن المسألة ليست 
بتقديم الأموال فحسب، ولكن 
بــحــمــايــتــهــا لأن تـــلـــك الأمــــــوال 
ســوف تــســرق بسبب الفساد. 
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه رغــــــم تـــدريـــب 
حــــكــــومــــة أفــــغــــانــــيــــة لــتــنــفــيــذ 
ضبطيات المخدرات إلا أن ما تم 
إنجازه ضئيل للغاية، مشيرا 
إلــى أنــه على مــدى ١٠ سنوات 
تـــم تــحــقــيــق ٥ فـــي المـــائـــة فقط 
المــطــلــوب بالنسبة لحجم  مــن 
الــضــبــطــيــات. وقـــد تــم تشكيل 
مــكــتــب المــفــتــش الـــعـــام المــعــنــي 
إعــــادة إعــمــار  بــمــراقــبــة عملية 
أفــغــانــســتــان، كــجــهــة حكومية 
أنشأها الكونغرس الأميركي 
تـــقـــاريـــر  لـــتـــقـــديـــم  عــــــام ٢٠٠٨ 
مـــســـتـــقـــلـــة ومــــوضــــوعــــيــــة عــن 
المخصصات المالية الأميركية 
بــشــأن مــراجــعــة بـــرامـــج إعـــادة 
الإعمار بهدف تحقيق الفعالية 
والحيلولة دون إهدار الأموال. 
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، صــــرح 
مدير الحملة الأميركية للسلام 
بأفغانستان ويليام جودفيلو 
فـــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات خـــــاصـــــة 
«الشرق الأوسط» أن علاقات  لـ
الإدارة الأميركية الحالية غير 
الـــدول ذات الصلة  الجيدة مــع 
بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، مـــثـــل روســـيـــا 
والـــصـــين وبــاكــســتــان وإيـــــران، 
تــأتــي بنتائج سلبية على  قــد 
تحقيق السلام في أفغانستان 
وقد تنشئ أزمة لاجئين جديدة 
في المنطقة. وأضاف جودفيلو 
أنه ليس هناك أي من اللاعبين 

الإقليميين بشأن أفغانستان، 
باستثناء باكستان، يريدون 
استقبال أشخاص من طالبان، 
رغم استعداد الصين وروسيا 
لاســتــضــافــة مــحــادثــات ســلام. 
وأوضـــح أن الــولايــات المتحدة 
لديها علاقات متوترة مع كل 
مـــن إيــــــران وروســــيــــا والــصــين 
أيضا كما أن علاقاتها ليست 
رائعة مع باكستان وهذا يمثل 
مشكلة لأن هــذه الـــدول الأربــع 
مــهــمــة فــــي حـــالـــة الـــرغـــبـــة فــي 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سلمية 
لمشكلة أفغانستان، وتحقيق 
الــســلام فيها ســيــكــون حيويا 
الــــدول حــتــى لا تتعرض  لتلك 
لمشكلة هجرة لاجئين ستعاني 

منها تلك الدول. 
ولـــــفـــــت إلـــــــى أنـــــــه فــــــي ظــل 
حـــالـــة عــــدم اســـتـــقـــرار الــوضــع 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي والأمــــــــــنــــــــــي 
والــــعــــســــكــــري بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، 
الــقــوات  إلـــى أن  الــنــظــر  ينبغي 
الأمــيــركــيــة لــن تــظــل إلـــى الأبــد 
هـــــــنـــــــاك، لـــــكـــــن يـــــجـــــب ســـحـــب 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بـــصـــورة 
تـــتـــســـم بـــالمـــســـؤولـــيـــة حـــتـــى لا 
تــســبــب أضـــــــرارا لأفــغــانــســتــان 
إلــــى  الــــتــــوصــــل  يــــتــــم  بــــعــــد أن 
اتفاق بين الحكومة وطالبان. 
وحـــول رؤيـــة مرشحي الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي انــتــخــابــات 
الــرئــاســة قـــال جــودفــيــلــو إنهم 
تــــــعــــــهــــــدوا جــــمــــيــــعــــا بـــســـحـــب 
كـــافـــة الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
أفغانستان خلال فترة الولاية 
الــرئــاســيــة الأولــــــى، الــبــالــغــة ٤ 
سنوات، غير أنه يجب مواصلة 
الدعم الاقتصادي لتلك الدولة، 
ويــجــب أن يــتــم الــتــنــســيــق بين 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــنـــاتـــو 

واللاعبين الإقليميين.

أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن المواطنين الأميركي كيفن كينغ والأسترالي تيموثي ويكس بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما (رويترز)

مئات الآلاف يتظاهرون في كولومبيا للمطالبة برحيل الرئيس
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

أتــت التعبئة الاحتجاجية 
في كولومبيا في مناخ مضطرب 
في أميركا اللاتينية مع أزمات 
اجتماعية وســيــاســيــة، لا رابــط 
بينها، فــي الإكــــوادور وتشيلي 
وبوليفيا وفنزويلا ونيكاراغوا. 
ومـــــر يـــــوم الـــتـــظـــاهـــر الــخــمــيــس 
فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا بــشــكــل ســلــمــي 
إجـــــمـــــالا. وحــــمــــل المـــتـــظـــاهـــرون 

لافــتــات كــتــب عليها «الــشــعــوب 
أكبر من قادتها» و«استقل أيها 

الرئيس».
أكــثــر  المـــنـــظـــمـــون إن  وقـــــــال 
مـــن مــلــيــون شــخــص تــظــاهــروا 
الــخــمــيــس فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الــبــلاد. فــي المقابل قالت وزيــرة 
الـــداخـــلـــيـــة نـــانـــســـي بــاتــريــســيــا 
أكــثــر مــن ٢٠٠ ألف  غوتيريز إن 
مــتــظــاهــر كـــانـــوا فـــي الــــشــــوارع. 
وشـــــــــــــددت حـــــكـــــومـــــة الــــرئــــيــــس 

الـــــكـــــولـــــومـــــبـــــي إيـــــــفـــــــان دوكـــــــي 
مــــن الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة قــبــيــل 
الاحــتــجــاجــات، وســـط مــخــاوف 
حكومية من إمكانية أن تضرب 
البلاد موجة العنف التي تجتاح 
دولا أخرى في أميركا اللاتينية.

وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لــلإضــراب الــتــي تضم 
المنظمين الذين طلبوا اجتماعا 
«فــوريــا» مع الرئيس دوكــي، أن 
«كولومبيا كسبت في هذا اليوم 

الـــتـــاريـــخـــي تــعــبــئــة المـــواطـــنـــة». 
وانــــــضــــــم الــــطــــلــــبــــة ومـــنـــظـــمـــات 
السكان الأصليين ومجموعات 
بـــيـــئـــيـــة ومــــعــــارضــــة ســيــاســيــة 
إلــى إضـــراب ومــســيــرات نقابات 
الــــعــــمــــال لـــلـــتـــنـــديـــد بــســيــاســات 
الحكومة اليمينية في مظاهرات 
غير مسبوقة بضخامتها ضد 
الــــرئــــيــــس إيـــــفـــــان دوكــــــــي الـــــذي 
تــراجــعــت شعبيته بشكل كبير 
بعد أقل من ١٨ شهرا من وصوله 

إلى منصبه.
ودعــا المنظمون «المواطنين 
إلى البقاء على أهبة الاستعداد 
لــلــقــيــام بــتــحــركــات جـــديـــدة في 
الــشــارع إذا اســتــمــرت الحكومة 
المــطــالــب».  فـــي لامــبــالاتــهــا إزاء 
ورد الرئيس الكولومبي مساء 
الــــخــــمــــيــــس قــــــائــــــلا إنـــــــــه ســـمـــع 
المــتــظــاهــريــن، لكنه لــم يــرد على 
طــلــب الــــحــــوار المـــبـــاشـــر. وقــــال: 
«الـــــيـــــوم تــكــلــم الـــكـــولـــومـــبـــيـــون. 

نـــحـــن نــســمــعــهــم. كـــــان الـــحـــوار 
الاجــتــمــاعــي الــــرايــــة الأســاســيــة 
لهذه الحكومة. علينا تعميقه 
مع قطاعات هذا المجتمع كافة».
وأصـــيـــب ٥٧ شــخــصــا على 
الأقل و٧٠ شرطيا في مواجهات 
وتم توقيف ٤٣ شخصا في كامل 
الــبــلاد، بحسب حصيلة  أنــحــاء 
أدلــى بها مساء الخميس وزير 

الدفاع كارلوس هولمس.
وتـــــــشـــــــيـــــــر اســــــتــــــطــــــلاعــــــات 

الــرئــيــس  إلـــى أن شعبية  الــــرأي 
دوكــي الــذي لا يملك أغلبية في 
البرلمان تراجعت بنسبة ٦٩ في 
المـــائـــة. وتــكــبــد حـــزبـــه «الـــوســـط 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» هــزيــمــة قــاســيــة 
في الانتخابات المحلية الأخيرة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي 
المـــتـــظـــاهـــرون  ٢٠١٩، ويـــحـــتـــج 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة الــتــي 
تــركــز عــلــى مــكــافــحــة المـــخـــدرات، 
ونيات الحكومة إضفاء مرونة 

عــلــى ســــوق الـــعـــمـــل، وإضـــعـــاف 
ــــــعــــــام لـــلـــتـــقـــاعـــد  الــــــصــــــنــــــدوق ال
لحساب صناديق خاصة، ورفع 

سن التقاعد.
ويـــطـــالـــب الــطــلــبــة بــتــوفــيــر 
الإمكانيات للتعليم الحكومي، 
ويــــــطــــــالــــــب مــــمــــثــــلــــو الـــــســـــكـــــان 
الأصليين بإجراءات حماية بعد 
اغـــتـــيـــال ١٣٤ مــنــهــم مــنــذ تــولــي 
دوكـــــي الـــرئـــاســـة فـــي أغــســطــس 

(آب) ٢٠١٨.

ترمب يتحادث مع نظيره الأفغاني
> أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
محادثة هاتفية مع الرئيس الأفغاني أشرف 
غني أعرب فيها عن تقديره لدعم «غني» في 
إطلاق سراح الرهينتين كيفن كينغ وتيموثي 

ويكس.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض أن 
الـــزعـــيـــمـــين اتـــفـــقـــا عـــلـــى ضــــــــرورة الـــحـــد مــن 
العنف لدفع عملية السلام إلى الأمام و«من 

أجل نجاح أي مفاوضات بين الأفغان فيما 
يتعلق بالتسوية السياسية»، وفقا لوكالة 
أنـــبـــاء بــلــومــبــرغ الأمــيــركــيــة. وكـــانـــت حــركــة 
طــالــبــان الأفــغــانــيــة قــد أفــرجــت يــوم الثلاثاء 
المــاضــي عــن المــواطــن الأمــيــركــي كيفن كينج 
والأســـتـــرالـــي تــيــمــوثــي ويـــكـــس، بــعــد ثــلاثــة 
اتــفــاق  أعــــوام مــن اختطافهما، وذلـــك ضــمــن 
لتبادل المحتجزين. وكانت حركة طالبان قد 

اختطفت كينج وويكس في أغسطس (آب) 
٢٠١٦ أثناء عودتهما من الجامعة الأميركية 
بــأفــغــانــســتــان، حــيــث يــقــومــان بــالــتــدريــس. 
وجــرى الإفــراج عن المواطنين مقابل الإفــراج 
قـــادة بــارزيــن بالحركة محتجزين لدى  عــن 
الحكومة الأفغانية ومن بينهم عبد الرشيد 
وحــاج مالي خــان والشقيق الأصــغــر لزعيم 

شبكة حقاني.

مع اختتام جلسة الاستماع الأخيرة للشهود في مجلس النواب الأميركي

ترمب واثق بأن مجلس الشيوخ سينصفه في إجراءات العزل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

إلى  الديمقراطيّون  يسعى 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  أنّ  إثــــبــــات 
دونـــالـــد تــرمــب ســعــى إلـــى ربــط 
تـــــقـــــديـــــم مـــــســـــاعـــــدة عــــســــكــــريّــــة 
لأوكـــرانـــيـــا بــقــيــمــة ٤٠٠ مــلــيــون 
دولار وزيارة للرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي إلـــى 
البيت الأبــيــض بحصوله على 
تعهد من أوكرانيا بفتح تحقيق 
 جو بايدن، نائب الرئيس 

ّ
بحق

الأميركي السابق، وابنه هانتر 
الــــــــــذي شــــغــــل ســــابــــقــــاً مــنــصــب 
عــضــو فــي مجلس إدارة شركة 
نــفــطــيّــة أوكــــرانــــيّــــة. ويــتــمــحــور 
التحقيق الرامي إلى عزل ترمب 
حـــول مــكــالمــة هــاتــفــيّــة تــمّــت بين 
تــــرمــــب وزيـــلـــيـــنـــســـكـــي. ونــقــلــت 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، عــــن رئـــيـــس لــجــنــة 
الاستخبارات بمجلس النواب، 
آدم شيف قوله الخميس: «في 
الأيام المقبلة، سيقرر الكونغرس 

طبيعة الرد المناسب».
الــبــيــت  بـــاســـم  ورد مـــتـــحـــدث 
الأبــــــيــــــض الــــخــــمــــيــــس قــــــائــــــلاً إن 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب يــريــد أن 
تمضي محاكمة المساءلة بغرض 
العزل قدماً في مجلس الشيوخ، 
لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، 
وأنــــــه يـــتـــوقـــع أن يـــكـــون المـــرشـــح 
الرئاسي الديمقراطي جو بايدن 
ضــمــن الـــشـــهـــود. وقـــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض هـــوجـــان 
جيدلي في بيان: «الرئيس ترمب 
يريد محاكمة في مجلس الشيوخ 
الـــــواضـــــح أنــــــه المــجــلــس  لأن مـــــن 
الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه 
نــزاهــة ومــعــامــلــة عــادلــة بموجب 
الـــــدســـــتـــــور». وأضــــــــاف جـــيـــدلـــي: 
«نـــتـــوقـــع أن نــســتــمــع أخـــيـــراً إلــى 
شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، 
وربما شاركوا في فساد، ومنهم 
آدم شــيــف وجــــو بـــايـــدن وهــانــتــر 
بـــايـــدن ومـــن يــطــلــق عــلــيــه مــســرب 

المعلومات، وذلك على سبيل المثال 
لا الحصر».

وشـــــــــهـــــــــد أســـــــــبـــــــــوعـــــــــان مــــن 
جــــلــــســــات الاســـــتـــــمـــــاع الـــعـــلـــنـــيـــة 
حـــضـــور ١٢ مـــن الــدبــلــومــاســيــين 
والموظفين الحكوميين والمعينين 
السياسيين، الذين وصفوا كيف 
كــــان تـــرمـــب، مـــن خــــلال مــحــامــيــه 
الــشــخــصــي، رودي جــيــولــيــانــي، 
يـــحـــاول الــضــغــط عــلــى أوكــرانــيــا 
للإعلان عن تحقيق بشأن خصمه 
الديمقراطي المحتمل، جو بايدن. 
وأثــارت الشهادات مــراراً الانتباه 
لــــشــــخــــصــــيــــات بـــــــــــــــارزة، مـــنـــعـــهـــا 
تـــرمـــب مــــن الـــظـــهـــور، مــــن بــيــنــهــا 

وزيـــر الــخــارجــيــة، مــايــك بومبيو 
والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال كــبــيــر مــوظــفــي 
الــبــيــت الأبـــيـــض، مــايــك مولفاني 
ومستشار الأمن القومي السابق 
في البيت الأبيض، جون بولتون.

وبعد أن اختتم الديمقراطيون 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمـــيـــركـــي 
جــــلــــســــة اســــتــــمــــاعــــهــــم الأخــــــيــــــرة 
الــعــلــنــيــة، يــتــعــين أن يــــقــــرروا مــا 
إذا كـــانـــوا ســيــعــقــدون مـــزيـــداً من 
الجلسات أم لا، أو ينتقلون إلى 
الـــخـــطـــوة المـــقـــبـــلـــة نـــحـــو تــوجــيــه 
اتهام بالتقصير للرئيس ترمب. 
وسيحاول الديمقراطيون خلال 
عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع مــعــرفــة ما 

الــوفــاء بهدفهم  إذا كــان يمكنهم 
المؤقت لإجراء أي تصويت يتعلق 
بتوجيه اتهام بالتقصير لترمب 

قبل نهاية العام.
وأعــلــن آدم شيف الخميس، 
أنّ الوقائع المنسوبة إلى دونالد 
تــرمــب «أخــطــر بكثير» مما فعله 
الـــــرئـــــيـــــس الأســـــــبـــــــق ريـــــتـــــشـــــارد 
نـــيـــكـــســـون. واســـتـــقـــال نــيــكــســون 
ب إجــــراءات 

ّ
فــي عـــام ١٩٧٤ لتجن

عــزل أكيدة على خلفيّة فضيحة 
ووتــرغــيــت. وقــال شيف مختتماً 
جلسات استماع مــاراثــونــيّــة في 
الكونغرس إنّ «ما لدينا هنا هو 
أخطر بكثير (...) نحن نتحدّث 

عـــن تــجــمــيــد مـــســـاعـــدة عــســكــريّــة 
لــحــلــيــف فــــي حــــالــــة حــــــــرب»، فــي 
إشــارة منه إلــى أوكرانيا. وشــدّد 
أنّ «هــذا يتجاوز بكثير ما  على 
قـــام بـــه نــيــكــســون»، مــضــيــفــاً: «لا 
يــوجــد مـــا هـــو أكــثــر خـــطـــورة من 
ـــه 

ّ
رئــيــس غــيــر أخـــلاقـــي يــعــتــقــد أن

فوق القانون».
وقالت رئيسة مجلس النواب 
بــيــلــوســي للصحافيين  نــانــســي 
الــخــمــيــس: «لــــم نــنــتــهِ بــعــد. كما 
لــديــك أي  قلت للرئيس، إذا كــان 
مـــعـــلـــومـــات تـــبـــرئـــك، مــــن فــضــلــك 
اطـــرحـــهـــا، نـــظـــراً لأنـــــه يـــبـــدو أن 
الحقائق لا جدال فيها بشأن ما 

حــدث». وكانت مستشارة بارزة 
ســابــقــة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض قد 
ذكرت أمام الكونغرس الأميركي 
أن نــظــريــة المــــؤامــــرة الــتــي يــدفــع 
الــجــمــهــوري، والتي  الــحــزب  بها 
تزعم أن أوكرانيا تدخلت بشكل 
كبير فــي الانتخابات الرئاسية 
فـــي ٢٠١٦، خــاطــئــة.  الأمــيــركــيــة 
ويــأتــي التصريح الــذي أدلــت به 
فيونا هيل، المستشارة السابقة 
المــخــتــصــة بــالــشــؤون الــروســيــة، 
فــي الــيــوم الخامس مــن جلسات 
فـــي تحقيق  الـــعـــامـــة  الاســـتـــمـــاع 
بــاتــهــام الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
المستمر بالتقصير. وكان ترمب 
وحـــــلـــــفـــــاؤه قـــــد روجــــــــــوا لـــفـــكـــرة 
أن أوكـــرانـــيـــا تــدخــلــت لـــلإضـــرار 
بــالــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة للرئيس 
تــرمــب عــام ٢٠١٦، وغــالــبــاً خلال 
رفــــــــض الـــــفـــــكـــــرة الأكــــــثــــــر قــــبــــولاً 
بــــأن روســـيـــا هـــي الـــتـــي تــدخــلــت 
وســــاعــــدت تـــرمـــب بــشــكــل فــعــال. 
وقالت هيل خلال الجلسة: «بناءً 
عــلــى الأســئــلــة والــبــيــانــات الــتــي 
سمعتها، يــبــدو أن بعضكم في 
هـــذه الــلــجــنــة يــعــتــقــد أن روســيــا 
وأجهزتها الأمنية لم تشن حملة 
ضــد بــلــدنــا، وأن أوكــرانــيــا ربما 
تــــكــــون فـــعـــلـــت ذلـــــك بـــطـــريـــقـــة أو 
بـــأخـــرى لــســبــب مــــا». وأضـــافـــت: 
«هــــذه روايـــــة خــيــالــيــة صنعتها 
ونشرتها أجهزة الأمن الروسية 
ذاتـــــهـــــا»، مــــحــــذرة مــــن الـــتـــرويـــج 
لــــلــــروايــــات الــــتــــي تـــتـــنـــاســـب مــع 
أجـــــنـــــدة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـيـــة. وذكــــــرت أن مــوســكــو 
مــســتــمــرة فـــي الـــنـــيـــات الــخــبــيــثــة 

تجاه الولايات المتحدة.
الـــــرئـــــيـــــس  إلــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
بـــســـوء اســـتـــغـــلال سلطته  مــتــهــم 
لــلــضــغــط عــلــى أوكـــرانـــيـــا لإعـــلان 
تحقيق ضد خصمه، جو بايدن، 
المــنــتــمــي لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
وتــم اســتــخــدام النظرية المتعلقة 
لــلــتــبــريــر  فــــي ٢٠١٦  بــــأوكــــرانــــيــــا 

للضغط.
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الرئيس الأميركي
يصادق على ميزانية مؤقتة 

لتجنب إغلاق الحكومة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

وقـــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونــالــد تــرمــب، مــشــروع قانون 
لــلإنــفــاق قــصــيــر الأجـــــل، مــســاء 
لــتــوفــيــر تمويل  أمـــس،  أول مــن 
للهيئات والوزارات الحكومية، 
قبل ساعات من أن تنفد الأموال 
من الحكومة الفيدرالية. وكان 
المــقــرر أن ينتهي التمويل  مــن 
الــحــكــومــي الـــحـــالـــي مـــع نــهــايــة 
يوم الخميس الماضي. وجاءت 
موافقة ترمب بعد ساعات من 
تمرير مجلس الشيوخ لمشروع 
الــذي يبقي الحكومة  الــقــانــون، 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــمـــولـــة حـــتـــى ٢٠ 
ديسمبر (كــانــون الأول). وأقــر 
مجلس النواب مشروع القانون 

يوم الثلاثاء.
ويـــنـــص المـــــشـــــروع المـــؤقـــت 
عــــلــــى زيــــــــــادة رواتــــــــــب الأفـــــــــراد 
بــنــســبــة ٣٫١ فــي  الـــعـــســـكـــريـــين 
المائة، فضلا عن توفير تمويل 
إضـــــــافـــــــي لــــــعــــــدد مـــــــن بـــــرامـــــج 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. ويــتــوجــب 
المــشــرعــين فــي الكونغرس  على 
اتــفــاق بشأن  إلــى  التوصل أولا 
الــــــهــــــجــــــرة وجـــــمـــــيـــــع المــــســــائــــل 
المتعلقة بتأمين الحدود، بما في 
ذلك الجدار، قبل أن يتمكنوا من 
الــتــوصــل إلــى أي اتــفــاق نهائي 

لتمويل الحكومة.
ومـــا زال الــتــهــديــد بــإغــلاق 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة قــائــمــا 
بــســبــب الــــخــــلاف بــــين الــرئــيــس 
ترمب والجمهوريين من جانب، 
والديمقراطيين من جانب آخر، 
حــــــول تـــمـــويـــل الـــــجـــــدار المــثــيــر 
لــلــجــدل بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمــكــســيــك. ويــصــر تــرمــب على 
ضرورة بناء الجدار لمنع تدفق 
المهاجرين بصورة غير شرعية 
إلـــى الأراضـــــي الأمــيــركــيــة. وقــد 

تسبب هــذا الــخــلاف فــي إغــلاق 
الــــحــــكــــومــــة لـــبـــضـــعـــة أســـابـــيـــع 
الـــعـــام المــــاضــــي. حــيــث بــــدأ في 
٢٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
يــــــومــــــاً. وحــــــدث  واســــتــــمــــر ٣٥ 
الإغلاق بسبب تعنت الجانبين 
وتـــمـــســـك كــلــيــهــمــا بــــرأيــــه. ولـــم 
يتمكن ترمب من الضغط على 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لـــلـــنـــزول عــنــد 
رغبته في توفير تمويل الجدار.

وبينما يؤيد الجمهوريون 
رغــــبــــة تــــرمــــب فـــــي بــــنــــاء جـــــدار 
حدودي، الذي يدعي الرئيس أنه 
سيوقف الهجرة غير الشرعية، 
ينظر الديمقراطيون إلى الجدار 
باعتباره غير ضروري ومكلفا. 
وكان ترمب قد استخدم سلطته 
التنفيذية لتخصيص مليارات 
الـــــدولارات مــن صــنــاديــق وزارة 
الدفاع الأميركية «البنتاغون» 
الــعــام المــاضــي، لتوفير تمويل 

إضافي لبناء لجدار.
ويـــســـعـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
لــلــحــد مـــن قـــــدرة الــرئــيــس على 
تحويل مزيد من الأموال للجدار، 
كــمــا أنــهــم لا يــريــدون اســتــبــدال 
الأموال التي استخدمها ترمب 
لتمويل الجدار، بما في ذلك ما 
يقرب من ٣٫٦ مليار دولار التي 
تم سحبها من مشاريع البناء 
العسكرية فــي وقــت ســابــق من 

هذا العام.
واحـــــتـــــج الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
فــــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مـــــــراراً 
عـــلـــى الــــجــــهــــود الــــتــــي يــبــذلــهــا 
الــجــمــهــوريــون لــلــمــوافــقــة على 
المزيد من الأمــوال لبناء الجدار 
الـــــحـــــدودي، والـــتـــصـــويـــت ضــد 
مشروع قانون لمجلس الشيوخ 
يــنــص عــلــى تــوفــيــر ٥ مــلــيــارات 
دولار للجدار في المجلس ومنع 
النظر فــي حزمة تمويل أخــرى 

على الأرض.
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شينزو آبي: كوريا الجنوبية اتخذت خياراً استراتيجياً بالإبقاء على الاتفاق

سيول وطوكيو تستمران في تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن بيونغ يانغ
سيول - طوكيو: «الشرق الأوسط»

قبل أقل من ٢٤ ساعة من انتهاء 
سريان التعاون الأمني بين سيول 
وطــوكــيــو، قـــررت كــوريــا الجنوبية 
الاســـتـــمـــرار فـــي تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الــيــابــان بشأن  الاستخباراتية مــع 
كوريا الشمالية، مما يمثل عدولاً 
عن قرار سابق بوقف الاتفاق القائم 
بـــين الــبــلــديــن، وســــط خــــلاف حــول 
التجارة ووقائع التاريخ، وهذا ما 

رحبت به اليابان أمس. 
وجاء الإعلان الكوري الجنوبي 
قـــبـــل انـــتـــهـــاء الاتـــــفـــــاق، المــــقــــرر فــي 
الساعة ١٢ من صباح اليوم السبت. 
وأعـــلـــنـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أمــس 
الجمعة تعليق انتهاء اتفاقية تبادل 
المعلومات العسكرية مــع اليابان، 
الـــجـــانـــبـــين تـــمـــكـــنـــا مــن  قـــائـــلـــة إن 

تضييق هوة بعض الخلافات في 
معركتهما التجارية التي استمرت 
عــدة أشهر. وقــال المكتب الرئاسي 
إن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وافـــقـــت على 
«وقــــف مــؤقــت» لعملية الالــتــمــاس 
في منظمة التجارة العالمية، فيما 
يتعلق بقيود التصدير في طوكيو، 
بحسب وكــالــة «يــونــهــاب» للأنباء 

الكورية الجنوبية.
الياباني  الـــوزراء  وقــال رئيس 
شـــيـــنـــزو آبــــــي، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة اتـــخـــذت خــيــاراً 
اتــفــاق  استراتيجياً بــالإبــقــاء عــلــى 
لتبادل المعلومات المخابراتية مع 
اليابان، وذلك بعدما ذكرت في وقت 
سابق أنها ستلغيه وســط خلاف 
بين البلدين بشأن قضايا تاريخية 

وتجارية.
وأضـــــــاف آبـــــي بـــعـــدمـــا أبــلــغــت 

سيول بلاده بقرارها: «أشدد على 
أهمية التعاون بين اليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة، وبـــين الــيــابــان وكــوريــا 

الجنوبية والولايات المتحدة».
كانت اليابان قد أثارت غضب 
ســـــيـــــول فــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
الماضي، بعدما شــددت من القيود 
المفروضة على الصادرات من المواد 
المــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة الــرقــائــق 

والشاشات.
وجاء هذا القرار بعد أن ألزمت 
أعلى محكمة في كوريا الجنوبية 
الــــشــــركــــات الـــيـــابـــانـــيـــة بــتــعــويــض 
الــــكــــوريــــين الـــجـــنـــوبـــيـــين عــــن فــتــرة 
العمل القسري، خلال فترة الحرب 
خلال العهد الاستعماري الياباني 
لشبه الــجــزيــرة الــكــوريــة مــن ١٩١٠ 
إلــى ١٩٤٥. ورداً على القيود على 
الصادرات اليابانية، أعلنت كوريا 

الجنوبية في أغسطس (آب) أنها 
لــــن تــــجــــدد اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــن الـــعـــام 
لــلــمــعــلــومــات الـــعـــســـكـــريـــة، عــنــدمــا 
ينتهي ســريــانــهــا فــي ٢٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري.
ويـــتـــمـــثـــل شــــــرط أســــاســــي فــي 
اتــفــاقــهــمــا، بــــأن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
يمكنها إنــهــاء الترتيبات القائمة 
بخصوص الأمن العام للمعلومات 
العسكرية في أي وقت تشاء، وفقاً 
لــكــيــم يــو يــــون، نــائــب مــديــر مكتب 
الأمن القومي في المكتب الرئاسي. 
ووقـــعـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تحت 
ضــــغــــوط مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لاستمرار اتفاقها لأمن المعلومات 

العسكرية مع اليابان.
وكـــانـــت واشـــنـــطـــن تــخــشــى أن 
تــــؤدي أي عــــودة لــنــقــل المــعــلــومــات 
مـــن خــــلال الــجــيــش الأمـــيـــركـــي إلــى 

تقويض الجهود الرامية للرد على 
أي خطر قد تشكله صواريخ كوريا 
الشمالية. وقالت كوريا الجنوبية 
في أغسطس إنها ستنهي الاتفاق 
بــــعــــدمــــا فــــرضــــت الـــــيـــــابـــــان قــــيــــوداً 
عــلــى تــصــديــر مـــــواد ضـــروريـــة في 
تكنولوجيا الاتصالات والوسائط 

والرقائق. 
وقـــــال مـــصـــدر دبــلــومــاســي إن 
كانغ كيونغ – وا، وزيــرة خارجية 
كــوريــا الجنوبية، ســتــزور اليابان 
لــحــضــور اجــتــمــاع لمــجــمــوعــة دول 
العشرين. من جانب آخر ذكر وزير 
الخارجية الياباني توشيميتسو 
موتيغي أمس الجمعة، أنه يعتزم 
الاجـــتـــمـــاع مــــع نــظــيــرتــه الـــكـــوريـــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة أثــــــنــــــاء اجــــتــــمــــاعــــات 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــــي مــديــنــة 
ناغويا بوسط البلاد. وأدلى الوزير 

بتصريحاته للصحافيين بعد قرار 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة الـــذي مــثــل فيما 
يبدو انفراجة في خلاف طويل الأمد 
تــســبــب فـــي تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
لـــلأنـــبـــاء عـــن يــويــتــشــي إيــــــدا، أحــد 
بـــوزارة  الــتــجــارة  مسؤولي مراقبة 
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
الــيــابــانــيــة، فـــي بــيــان مــنــفــصــل في 
طــوكــيــو، قــولــه إن الــيــابــان وكــوريــا 
الجنوبية اتفقتا على بدء محادثات 
حول القيود على الصادرات المطبقة 

من قبل طوكيو.
وتــــطــــالــــب كـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
بــإزالــة القيود التي تــرى أنها أداة 
ســيــاســيــة قـــوضـــت الـــثـــقـــة. وبـــهـــذا 
الـــصـــادر، كــســب الجانبان  الإعــــلان 
مزيداً من الوقت للتفاوض من أجل 

حل القضايا العالقة.

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا 
تصل إلى طوكيو لمتابعة مباحثات الترتيبات 

الأمنية بين البلدين (إ.ب.أ)

تتهمه بتحريك الشارع عن بعد «والتحريض على العنف» 

بوليفيا تحتج لدى المكسيك بسبب تصريحات الرئيس السابق موراليس 
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قــــــدمــــــت 
فـــي الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة الــبــولــيــفــيــة 
«احتجاجا رسميا» لدى الحكومة 
المـــكـــســـيـــكـــيـــة بـــســـبـــب تـــصـــريـــحـــات 
الــرئــيــس الــســابــق، إيــفــو مــورالــيــس 
التي قالت بأنه يدير من ملجئه في 
المكسيك الاحتجاجات التي تجتاح 
الــخــارجــيــة  الــــبــــلاد. وقـــالـــت وزارة 
«حــرض موراليس على العنف من 
المــكــســيــك»، الــتــي مــنــحــتــه الــلــجــوء، 
«مـــمـــا يـــقـــوض اســـتـــقـــرار الــحــكــومــة 
الــدســتــوريــة والـــســـلام الاجــتــمــاعــي 
وحقوق الإنسان لشعب بوليفيا». 
وأضــــافــــت الـــــــــوزارة الــبــولــيــفــيــة أن 
مقطع فــيــديــو انــتــشــر عــلــى وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأربــــعــــاء 
«يــــظــــهــــر مــــــؤامــــــرة نــــفــــذهــــا الـــســـيـــد 
إيــفــو مــورالــيــس». وأضــــاف البيان 
«المظاهرات والعمليات التي نفذها 
السيد إيفو موراليس تتعارض مع 

وضعه كلاجئ سياسي».
وفــــرقــــت الـــشـــرطـــة الــبــولــيــفــيــة 
لــلــدمــوع الخميس  بــالــغــاز المــســيــل 
تظاهرة ضد الحكومة في العاصمة 
لاباز بينما يناقش البرلمان وسائل 
الــخــروج مــن الأزمـــة الخطيرة التي 
تهز البلاد. وحمل آلاف الأشخاص 
نــــعــــوش خـــمـــســـة أشــــخــــاص قــتــلــوا 
الثلاثاء في صدامات في مدينة إل 
الــتــو المــحــاذيــة لــلابــاز وتــعــد معقل 
الــرئــيــس الــســابــق إيــفــو مــورالــيــس. 
وهتف المتظاهرون «عدالة! عدالة!»، 
متهمين السلطات بإطلاق النار على 
المــتــظــاهــريــن المــؤيــديــن لمــورالــيــس. 
وقـــتـــل ثــمــانــيــة رجـــــال بــالــرصــاص 
فـــي مـــواجـــهـــات الـــثـــلاثـــاء مـــع قـــوات 
بــالــقــرب مــن مصنع لتوزيع  الأمـــن 
المحروقات في سينكاتا في إل التو. 

وانـــدلـــعـــت الـــصـــدامـــات بــيــنــمــا كــان 
الجيش والشرطة يقومان بإخلاء 
المــصــنــع الـــــذي احــتــلــه مــتــظــاهــرون 
لــلــمــطــالــبــة باستقالة  قــبــل أســـبـــوع 
أنــيــيــز. وبــســقــوط القتلى الثمانية 
ارتــفــعــت حــصــيــلــة ضــحــايــا الأزمــــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا بــولــيــفــيــا إلـــــى ٣٢ 
قتيلا على الأقل بينهم ١٧ سقطوا 
في صدامات مع قوات الأمن. وتنفي 
الحكومة أي مسؤولية في سقوط 
هــــؤلاء الــقــتــلــى. وذكــــر صــحــافــيــون 
مـــن الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن نحو 
عشرين شخصا اعتقلوا. واستمرت 
الــجــمــاعــات المــوالــيــة لمــورالــيــس في 
الاحـــتـــجـــاج بـــعـــد أن تـــولـــت نــائــبــة 
رئيس مجلس الشيوخ والعضوة 

بالمعارضة، جانين أنييز السلطة، 
وطــالــبــت تــلــك الــجــمــاعــات بـــإعـــادة 

تنصيب موراليس رئيسا.
وكـــــان مـــورالـــيـــس قـــد اســتــقــال 
فـــي الــعــاشــر مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــجــاري، بعد أسابيع من  الثاني) 
الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد 
مـــزاعـــم بــالــتــزويــر فـــي الانــتــخــابــات 
الـــتـــي جـــــرت فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
فــيــهــا  المـــــــاضـــــــي، وحـــــقـــــق  الأول) 
الــرئــيــس الـــيـــســـاري فـــــوزا صــريــحــا 
المنتمي لتيار يمين  على منافسه 
الــوســط، كــارلــوس ميسا. ثــم غــادر 
بلاده متوجها إلى المكسيك، حيث 
تــــم مــنــحــه الـــلـــجـــوء. وكــــــرر الــبــيــان 
تــــصــــريــــحــــات لــــــوزيــــــر الــــداخــــلــــيــــة، 

ارتــــــــــــــورو مــــــوريــــــلــــــو، الــــــــــذي اتـــهـــم 
موراليس بالتحريض على العنف 
وبأنه أوعز إلى أنصاره بمنع نقل 
الــغــذاء إلــى المـــدن. ونــفــى موراليس 
أنــه يقف وراء الاحتجاجات. وقال 
موريلو الأربعاء لقناة «ســي.إن.إن 
إســبــانــول» التلفزيونية إنــه سيتم 

فتح تحقيق بشأن مقطع الفيديو.
وكـــان أمـــام الــبــرلمــان الخميس 
مــــــشــــــروعــــــي قــــــانــــــونــــــين يــــهــــدفــــان 
إلـــــى تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
وتــشــريــعــيــة جــديــدة بــعــد شــهــر من 
الاقــــتــــراع الـــرئـــاســـي. وقـــــدم واحــــدا 
من المشروعين الرئيسة الانتقالية 
والــثــانــي حــزب مــورالــيــس «الحركة 
بــاتــجــاه الاشــتــراكــيــة» الـــذي يشكل 

حاليا أغلبية في مجلسي البرلمان. 
ــــــى جـــانـــب إلــــغــــاء الانـــتـــخـــابـــات  وإل
يـــفـــتـــرض أن يــســمــحــا  الـــرئـــاســـيـــة، 
بـــإنـــشـــاء مــحــكــمــة انــتــخــابــيــة عليا 
جـــــــديـــــــدة تــــكــــلــــف تـــــحـــــديـــــد مــــوعــــد 
الــجــديــد. وتحتفظ أنييز  لــلاقــتــراع 
فــــي مــجــلــس  الـــعـــضـــو  (٥٢ عــــامــــا) 
الشيوخ بإمكانية إصـــدار مرسوم 
إلــى انتخابات في  رئاسي للدعوة 
المــعــارضــة والأغلبية  حـــال أخــفــقــت 
في التفاهم. وفــي تسجيل فيديو، 
عــبــرت أنــيــيــز عــن أســفــهــا لحصيلة 
ضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف وأطـــلـــقـــت دعــــوة 
جديدة إلى الحوار. وقالت «نشعر 
بالأسف لأننا حكومة سلام وأطلب 
أن نـــتـــوحـــد لــنــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق 

المــصــالــحــة». وأكـــــدت أن الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة مــســتــعــدة «لـــبـــدء حـــوار 
فـــــــــورا» بــــدعــــم دولــــــــي وبـــمـــســـانـــدة 
الـــكـــنـــيـــســـة الـــبـــولـــيـــفـــيـــة، لــكــنــهــا لــم 
تــذكــر مــن يمكن أن يــكــون مــحــاورو 
السلطة. وإلى جانب تعيين محكمة 
انتخابية جديدة، يفترض أن يحدد 
الـــبـــرلمـــانـــيـــون مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
والبت في مسألة مشاركة موراليس 
الــولايــات المتحدة  فيها. واقترحت 
أن يبقى موراليس بعيدا عن هذه 
الانتخابات التي تريدها واشنطن 

«حرة وعادلة وشفافة».
ومـــنـــذ انــتــقــالــه إلــــى المــكــســيــك، 
يــــــؤكــــــد مــــــورالــــــيــــــس أنـــــــــه ضـــحـــيـــة 
«انـــقـــلاب». وانــدلــعــت الاضــطــرابــات 
في بوليفيا بعدما اتّهمت المعارضة 
مــورالــيــس أول رئــيــس مــن السكان 
الأصليين لبوليفيا، بتزوير نتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جــرت 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي لـــيـــحـــكـــم لــــولايــــة 
جديدة. كما أكد موراليس أنه يريد 
العودة إلى بلاده، لكنه ينتظر تقديم 
ضمانات من الحكومة المؤقتة. وقال 
فــي مقابلة مــع وكــالــة «سبوتنيك» 
الــــــروســــــيــــــة، نــــشــــرتــــهــــا الـــخـــمـــيـــس 
«شخصيا، أريد العودة إلى بوليفيا 
غـــدا ونــنــتــظــر تــقــديــم ضــمــانــات من 
الحكومة المؤقتة، في حال أصابني 
أي مكروه ستكون الحكومة المؤقتة 
هــــي المــــســــؤولــــة». وحــــــذر الــرئــيــس 
السابق القوات المسلحة البوليفية، 
مــؤكــدا أن «المــعــايــيــر الــدولــيــة أعلى 
من مرسوم الحكومة المؤقتة التي 
تحاول الهروب من مسؤولية تفريق 
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــالـــقـــوة». وأكـــــد أن 
الانتخابات الأخيرة التي جرت في 
البلاد كانت نزيهة، ولم تكن هناك 
أي عمليات تلاعب بالنتائج أو بفرز 

الأصوات.

فرقت الشرطة البوليفية بالغاز المسيل للدموع تظاهرة ضد الحكومة في العاصمة لاباز أول من أمس (رويترز)

تركيا تخطط لإسقاط جنسيتها عن غولن وتطالب واشنطن بتسليمه

مسؤول أميركي: على أنقرة تدمير «إس ٤٠٠» أو إعادتها أو التخلص منها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــد مــــســــؤول كــبــيــر بــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أن تركيا 
فـــــــي حــــــاجــــــة «لــــلــــتــــخــــلــــص» مـــن 
مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إس ٤٠٠»، 
الـــتـــي اشــتــرتــهــا مـــن روســـيـــا، إذا 
كـــانـــت تـــرغـــب فـــي تـــجـــاوز الأزمــــة 
مـــع واشـــنـــطـــن. وأضــــــاف: «هــنــاك 
فرصة لتعود تركيا إلى الطاولة. 
يعرفون أنهم، لإنجاز هذا العمل، 
لــتــدمــيــر (إس ٤٠٠)،  إمـــا  بــحــاجــة 
الــتــخــلــص منها  أو إعـــادتـــهـــا، أو 

بطريقة ما».
الــذي تحدث  ولفت المسؤول، 
لــوســائــل إعـــــلام أمــيــركــيــة، شــرط 
عــدم الكشف عــن هويته، إلــى أنه 
«على درايـــة بتعليقات إردوغـــان 
الأخــيــرة... هم (الأتـــراك) يعلمون 
أن أمـــامـــهـــم أحـــــد خــــيــــاريــــن، إمـــا 
المــضــي قــدمــاً، وإمـــا التخلص من 
صــواريــخ (إس ٤٠٠) بأنفسهم». 
وأكد أن «فرض عقوبات أميركية 
عــلــى تــركــيــا لــشــرائــهــا المــنــظــومــة 
الصاروخية الروسية ما زال أمراً 

قائماً».
وأكـــــد وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار، أن منظومة الدفاع 
الصاروخي الروسية «إس ٤٠٠» 
سيتم تفعيلها، رغم الاعتراضات 
الأمــيــركــيــة. وقـــال أكــــار، فــي كلمة 
أمـــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان الـــــتـــــركـــــي خــــلال 
الــدفــاع  مــنــاقــشــة مــيــزانــيــة وزارة 
للعام المقبل، «سننفذ فعالياتنا 
المخططة عندما ينتهي عناصرنا 
مـــن تــدريــبــاتــهــم عــلــى اســتــخــدام 
المــنــظــومــة». وأشـــــار أكــــار إلـــى أن 

وزارة الدفاع التركية بدأت دراسة 
كــيــفــيــة اســتــخــدام مــنــظــومــة «إس 
٤٠٠» الروسية ومقاتلات «إف ٣٥» 

الأميركية معاً.
ويـــــســـــود خــــــلاف بـــــين أنـــقـــرة 
وواشـــنـــطـــن بـــشـــأن شــــــراء تــركــيــا 
لمنظومة «إس ٤٠٠» الروسية، التي 
تؤكد واشنطن أنها لا تتوافق مع 
دفــاعــات حلف الأطــلــســي (نــاتــو)، 
وتــركــيــا عــضــو فــيــه، وأنــهــا تمثل 
تهديداً لطائراتها المقاتلة من طراز 
«إف ٣٥»، التي كانت تركيا تشارك 
في مشروع مشترك تحت إشراف 
«الــنــاتــو» لإنــتــاجــهــا وتــطــويــرهــا، 
أعلنت واشنطن تعليق مشاركتها 
فيه، ومنعها من تسلم ١٠٠ مقاتلة 
من هذا الطراز في إطار المشروع.

وخـــــلال لـــقـــاء فـــي واشــنــطــن، 
فــي ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي في واشنطن، قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، لنظيره 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
إن أنـــقـــرة بــحــاجــة لــلــتــخــلــص من 
منظومة «إس ٤٠٠»، وإن الولايات 
المــــتــــحــــدة فــــي المــــقــــابــــل مــســتــعــدة 
لــبــيــعــهــا صــــواريــــخ «بـــاتـــريـــوت» 
الأميركية. لكن إردوغان قال لدى 
عودته إلى أنقرة، إنه أبلغ ترمب 
بأن تركيا لن تتخلى عن المنظومة 
الروسية، وعزا ذلك إلى العلاقات 
الــــقــــويــــة مــــع مــــوســــكــــو. وأضــــــاف 
أن تــركــيــا يــمــكــنــهــا أيــضــاً اقــتــنــاء 
منظومة «بــاتــريــوت» الأميركية، 

لكن دون التخلي عن «إس ٤٠٠».
وتــــســــلــــمــــت تــــركــــيــــا الـــدفـــعـــة 
ــــــى مـــن المــنــظــومــة الــروســيــة  الأول
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، ومن 

المــــقــــرر أن تــــدخــــل حـــيـــز الـــخـــدمـــة 
بالقوات الجوية التركية في أبريل 

(نيسان) المقبل.
وقـــــــال إردوغــــــــــــان، فــــي كــلــمــة 
بــالــبــرلمــان، الأربــعــاء المــاضــي، إنه 
أبلغ ترمب خلال محادثاتهما في 
واشنطن بأن تركيا لن تتخلى عن 
منظومة «إس ٤٠٠»، كما ستبحث 
لمــــقــــاتــــلات «إف ٣٥»  بـــــدائـــــل  عـــــن 
الأمــيــركــيــة، إذا أصــــرت الــولايــات 

المتحدة على عدم منحها لها.
ويــــشــــوب الـــتـــوتـــر الـــعـــلاقـــات 
بــــين تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
في ملفات كثيرة، بينها الوضع 
فــي ســوريــا، لكنها تشهد توتراً، 
عـــــلـــــى وجـــــــــه الــــــخــــــصــــــوص بـــعـــد 
تعاقد تركيا في نهاية عام ٢٠١٧ 
عــلــى شــــراء مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 

الـــروســـيـــة، الــتــي تــقــول واشــنــطــن 
إنـــهـــا غـــيـــر مـــتـــوافـــقـــة مــــع أنــظــمــة 
«الـــــنـــــاتـــــو» الــــدفــــاعــــيــــة، وتـــشـــكـــل 
تــهــديــداً لــطــائــراتــهــا المــقــاتــلــة «إف 
٣٥». ورغــم التحذيرات المتكررة، 
وخــــــطــــــر الــــــتــــــعــــــرض لــــعــــقــــوبــــات 
أعـــداء  بــمــوجــب «قــانــون مكافحة 
أميركا عبر العقوبات» (كاتسا)، 
الــذي أقــره الكونغرس فــي ٢٠١٧، 
الــذي يوجب فرض عقوبات على 
أي صفقات كبيرة لشراء الأسلحة 
من روسيا، واصلت أنقرة المضي 
قـــــدمـــــاً فــــــي اقــــتــــنــــاء الــــصــــواريــــخ 
الـــــروســـــيـــــة. وخــــــــلال المــــحــــادثــــات 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض اتــفــق تــرمــب 
وإردوغـــــان على العمل مــن خلال 
الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة.

فــــــــي شـــــــــــأن آخــــــــــــــر، تـــخـــطـــط 

تـــركـــيـــا لإســــقــــاط جــنــســيــتــهــا عــن 
الله غولن، الحليف  الداعية فتح 
الــوثــيــق الــســابــق لــلــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغـــــان وحــزبــه (الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم)، الـــذي اتهمه 
بتدبير محاولة فاشلة للانقلاب 
عليه فــي ١٥ يوليو ٢٠١٦؛ غولن 
أكد أنه لا علاقة له بها، من قريب 
أو بعيد، وطالب بإجراء تحقيق 
ـــــــي مـــحـــايـــد بـــشـــأنـــهـــا. وقـــــال  دول
وزيــر الداخلية التركي، سليمان 
صــويــلــو، إن الــســلــطــات وضــعــت 
الـــــلـــــمـــــســـــات الأخــــــــيــــــــرة لإســـــقـــــاط 
الــجــنــســيــة عـــن غـــولـــن، المــقــيــم في 
الولايات المتحدة منذ عام ١٩٩٩، 
الــــــذي تــتــبــعــه حـــركـــة «الـــخـــدمـــة» 
الــتــي يــقــدر عـــدد أتــبــاعــهــا بأكثر 
مــــن مـــلـــيـــونـــين، والــــتــــي صــنــفــتــهــا 

السلطات منظمة إرهابية مسلحة 
عقب محاولة الانقلاب.

وأضـــــاف صــويــلــو: «منظمة 
غـــولـــن (حــــركــــة الـــخـــدمـــة) لا تــعــد 
تهديداً داخلياً بالنسبة لتركيا، 
بل هي تهديد خارجي. الولايات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا وإســــرائــــيــــل، 
يعملون عــلــى حمايتها، كــمــا أن 
الإنـــتـــربـــول يـــرفـــض إصــــــدار قـــرار 
بحث بحق أعضائها، ووضعهم 
عــلــى الــقــائــمــة الـــحـــمـــراء، ويــمــنــع 
ذلـــــــــــــك». وتـــــــابـــــــع صـــــويـــــلـــــو، فـــي 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «حــريــيــت» 
التركية، نشرت أمــس (الجمعة)، 
«لــقــد أرســلــنــا اســـم ٤٦٤ شخصاً 
مـــــن أعـــــضـــــاء (مـــنـــظـــمـــة غــــولــــن)، 
لوضعهم ضمن النشرة الحمراء، 
لـــكـــن (الإنـــــتـــــربـــــول) رفــــــض ذلـــــك، 
هــم لا يــنــظــرون إلــيــهــم عــلــى أنهم 
خونة قــامــوا بمحاولة الانــقــلاب، 
أو إرهـــابـــيـــون، بـــل يــنــظــرون إلــى 
المـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى أنــهــا 
عـــمـــلـــيـــة قــــــام بـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
العسكريين فقط». وكشف صويلو 
الــتــركــيــة  الــداخــلــيــة  عـــن أن وزارة 
بــدأت إجـــراءات إسقاط الجنسية 
عــــن ٢٢٩ شـــخـــصـــاً، مــــن ضــمــنــهــم 
فتح الله غــولــن، لافتاً إلــى أنــه تم 
تسليم والقبض على ١٨ شخصاً 
منهم. ولفت الوزير التركي إلى أن 
قــرار إســقــاط الجنسية عــن غولن 
لا يمنع المطالبات بتسليمه إلى 
الــســلــطــات الــتــركــيــة: «ولـــن يشكل 
ذلك عائقاً، ونحن غير مستعدين 
أن يكون إرهــابــي كهذا الشخص 
مواطناً تركياً، وشعبنا لا يريد 

ذلك أيضاً».

أكد مسؤول أميركي أن فرض عقوبات أميركية على تركيا ما زال أمراً قائماً (أ.ف.ب)

استسلام بعض محتجي هونغ كونغ مع قرب انتهاء حصار جامعة

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: استسلم ثمانية محتجين على 
الأقل كانوا متحصنين داخل إحدى جامعات هونغ كونغ في 
وقت مبكر أمس (الجمعة)، في حين بحث آخرون عن سبل 
الــحــرم الجامعي.  للفرار مــن شرطة مكافحة الشغب التي تحاصر 
ويقترب حصار جامعة بوليتكنيك من نهايته على ما يبدو، حيث 
انخفض عدد المحتجين إلى بضع عشرات بعد أيام من بعض أسوأ 
أحـــداث العنف منذ تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 
يونيو (حزيران). وحث كريس تانغ، قائد شرطة هونغ كونغ الجديد، 
الذي تولى منصبه هذا الأسبوع، من تبقى من المحتجين داخل الحرم 
الجامعي على الخروج، قائلاً إنه يسعى لحل سلمي. ويقول معظم 
الباقين في الداخل إنهم يريدون تجنب القبض عليهم بتهمة الشغب 
أو غــيــرهــا؛ لــذلــك يــأمــلــون فــي أن يــجــدوا طريقة لــلــفــرار مــن الشرطة 
الموجودة في الخارج أو الاختباء داخل الحرم شبه المهجور. وساد 
الــهــدوء النسبي المدينة على مــدى يــومــين قبيل انتخابات محلية 
تجرى غداً (الأحد). وقالت الحكومة، إنها ملتزمة بالمضي في إجراء 
الانتخابات وتراقب الوضع للتأكد من أنها ستجرى بسلام. وقال 
تــانــغ، إن الشرطة ستعزز وجــودهــا يــوم الأحـــد، ونــاشــد المحتجين 

الامتناع عن العنف كي يتسنى للناخبين التصويت بأمان.

الاستخبارات الأسترالية تنتقد «تدخل» بكين في شؤون بلادها

الــســابــق لجهاز  الــرئــيــس  سيدني - «الشرق الأوســط»:  اتــهــم 
ــشــرت أمس 

ُ
الاســتــخــبــارات الــداخــلــي الأســتــرالــي فــي مقابلة ن

(الجمعة)، الصين بأنها تسعى إلى «السيطرة» على أوساط 
سياسية في أستراليا من خلال حملة «تجسس وتدخل». وأكد دانكن 
لويس، الذي استقال في سبتمبر (أيلول) من قيادة جهاز الاستخبارات 
الداخلي الأسترالي، أن بكين قادرة على استهداف أي سياسي يمارس 
مهامه. ويقول المسؤولون الأستراليون بشكل متكرر إنهم يخشون 
التأثير الصيني المتزايد، بحسبهم، في الشؤون الداخلية لأستراليا 
والدول الجزر الواقعة في المحيط الهادي، التي كانت تقليدياً ضمن 
دائرة نفوذ كانبيرا حصراً. وقال لويس لصحيفة «سيدني مورنينغ 
هيرالد»، إن «التجسس والتدخل الأجنبي ينتشران خفية. آثارهما قد 
لا تظهر إلا بعد عقود عدة عندما يكون فات الأوان». وعدّد لويس في 
المقابلة أمثالاً عدة، ولا سيما مثل الصينيين الذين دفعوا مبالغ مالية 
كبيرة لأحــزاب سياسية أسترالية. وفي السنوات الأخيرة، وضعت 
أستراليا حداً لمشاركة الصين في مشاريع بنى تحتية. كما تمّ التدقيق 
في عقود ربحية بين جامعات أسترالية والحكومة الصينية. والعام 
الماضي، تبنى البرلمان الأسترالي قوانين تنصّ على مكافحة التدخلات 
المــبــادرات  الخارجية وإصــلاح أجهزة الاستخبارات. وتسببت هــذه 

بتوتر في العلاقات مع الصين، الشريك التجاري الأول لأستراليا.

سريلانكا: حكومة من ١٥ وزيراً تؤدي اليمين الدستورية

كولومبو - «الشرق الأوسط»:  أدت حكومة مؤلفة من ١٥ وزيراً 
اليمين الدستورية، أمس (الجمعة)، أمام الرئيس السريلانكي 
الجديد للبلاد جوتابايا راجاباكسا. وتولى رئيس الوزراء 
الــرئــيــس، حقيبة وزارة المالية  مــاهــيــنــدا راجــابــاكــســا، وهـــو شقيق 
والــشــؤون والاقــتــصــاديــة فــي الحكومة الــجــديــدة، وأســنــدت حقيبة 

الشؤون الخارجية إلى السياسي البارز دينيش جوناواردينا.
الــجــديــدة، لكن من  ولــم تتم تسمية وزيــر للدفاع فــي الحكومة 
المتوقع تعيين وزير دولة في المنصب. وعادة ما يتولى رئيس البلاد 
حقيبة وزارة الدفاع، لكن التعديلات الدستورية التي أدخلت على 
الحكومة السابقة تمنع الرئيس من تولي أي حقيبة وزارية. وبموجب 
الدستور، يمكن للرئيس تعيين ٣٠ وزيراً في الحكومة، لكنه اختار ١٥ 
وزيراً؛ ترقباً للانتخابات البرلمانية المقررة أوائل العام المقبل. وعقب 
مراسم أداء اليمين، قــال الرئيس راجاباكسا: «لقد اخترنا حكومة 
تضم ١٥ وزيرا؛ وذلك لأنها ليست سوى حكومة مؤقتة». وقد أدت 
الحكومة الجديدة اليمين بعد فوز جوتابايا راجاباكسا بالانتخابات 

الرئاسية التي جرت بالبلاد في ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني).

ترمب يدعو كمبوديا للعودة إلى المسار الديمقراطي

فنوم بينه - «الشرق الأوسط»: بعث الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب رسالة إلى رئيس الوزراء الكمبودي هون سين يحثه 
فيها على إعادة الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا إلى 
المسار الديمقراطي، ساعياً لتحسين العلاقات مع أحد أقرب حلفاء 
الــذي يحكم كمبوديا منذ  الصين بالمنطقة. ويتعرض هــون ســين، 
أكثر من ٣٤ عاماً، لضغوط متزايدة من الغرب لتحسين سجل حقوق 
الإنسان وسط تهديدات من الاتحاد الأوروبي بسحب مزايا تجارية 

مهمة.
وزاد تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن بــعــد اتـــهـــامـــات كــمــبــوديــة 
لواشنطن بالتآمر على هــون ســين. وكتب ترمب في الرسالة التي 
الــثــانــي)، واطلعت عليها  تحمل تــاريــخ الأول مــن نوفمبر (تشرين 
«رويترز»، أمس (الجمعة) «من المهم لمستقبل علاقاتنا الثنائية أن 
تعيدوا كمبوديا مرة أخرى إلى مسار الحكم الديمقراطي». وكان هون 
سين قد اتهم الولايات المتحدة بدعم حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي 
والتخطيط «لثورة ملونة» على غرار تلك التي أطاحت بحكام أوروبا 
الشرقية. وجــاء في رسالة ترمب، أن التوتر في العلاقات كــان أمراً 
سيئاً لكلا البلدين. وأضــاف: «أتمنى أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد 
لكم أن الولايات المتحدة تحترم الإرادة السيادية للشعب الكمبودي، 
ونحن لا نسعى لتغيير الــنــظــام». لكنه حــث هــون ســين على إعــادة 
تقييم بعض القرارات التي اتخذتها حكومته، التي قال: إنها تخاطر 

باستقرار كمبوديا في المستقبل. 
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اتسمت ردود

 فعل النظام 

بالتناقض 

الصارخ وجرى 

في بعض الحالات 

الاستعانة بالقوة 

الأمنية المفرطة 

من دون الحاجة 

الماسة إليها

الله  آية  الماضية، أي منذ تأسيس  العقود الأربعة  على مــدار 
الخميني الجمهورية الإسلامية في إيران، لم يكن يمر عام من دون 
أن تشهد البلاد مظاهرة أو مسيرة أو احتجاجاً لدى بعض شرائح 
المجتمع الإيراني. وتوثق قائمة من إعداد الباحث الإيراني باري 

صحابي، اندلاع ما لا يقل عن ٨٠٠ حالة احتجاج ضمت أكثر من 
١٠٠٠ مواطن منذ عام ١٩٧٩. ولقد اشتملت القائمة على العديد 
من الشرائح والطبقات الاجتماعية التي تضم المزارعين، وعمال 
النقل، وعمال المناجم، والمعلمين، والجماعات العرقية، والناشطات 

الذين  الدينية، والمواطنين  المـــرأة، والمعارضة  في قضايا حقوق 
أو غيرهم ممن تعرضوا لعمليات الاحتيال  فقدوا مدخراتهم، 
للنظام  التي غالباً ما تشارك فيها عناصر مؤيدة  الاقتصادي 

الحاكم.

دة
ّ

 النظام رغم انتظارها تبلور قيادة موح
ّ

الانتفاضة الإيرانية تهز
لندن: أمير طاهري

هناك تساؤل مطروح للنقاش 
في الدوائر السياسية في طهران، 
مع استمرار الاضطرابات الشعبية 
في إيـــران: ما الــذي يحدث بالفعل 

هناك؟
على الرغم من أن الاحتجاجات 
ليست من الظواهر نادرة الحدوث 
فــي إيــــران الــخــمــيــنــيــة، فـــإن المــوجــة 
الراهنة منها سببت هزّات صادمة 
وعــنــيــفــة لـــــدى الــنــخــبــة الإيـــرانـــيـــة 
أكــثــر مــن أي وقــت مضى  الحاكمة 
خلال السنوات الـ٤٠ الماضية، ولكن 

لماذا؟
لا تبدو الاحتجاجات الراهنة 
انــــتــــشــــار  فـــــــي حـــــجـــــم شــــــيــــــوع أو 
الانــــتــــفــــاضــــة الــــتــــي عــــمــــت أرجـــــــاء 
إيـــران فــي شتاء عــام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
الماضيين، ومن المؤكد أنها ليست 
ذات دوافــــــع ســيــاســيــة عــلــى غـــرار 
«الحركة الخضراء» التي شهدتها 
قـــبـــل ١٠ ســـــنـــــوات. إلا أن  الــــبــــلاد 
وزارة الداخلية الإيرانية تقرّ بأن 
الانــتــفــاضــة الــحــالــيــة شــمــلــت ١١٠ 
مدن وبلدات من أصل ١٠٨٠ تحمل 
تصنيف المدن والبلدات في إيران، 
بــمــعــنــى أنــــهــــا فــــي الأمـــــاكـــــن الــتــي 
يـــتـــجـــاوز عـــــدد ســكــانــهــا ١٠ آلاف 

مواطن أو أكثر.
يـــصـــدر حصر  لـــم  حــتــى الآن، 
رســمــي بــشــأن أعــــداد الــوفــيــات في 
الانــــتــــفــــاضــــات الأخــــــيــــــرة. وكـــانـــت 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة، فــــي بـــدايـــة 
الأمــر، قد أشــارت إلى سقوط نحو 
٣٠ قتيلاً في المظاهرات، غير أنها 
تراجعت بعد ذلــك، وقالت إنــه من 
غير المسموح الإعلان عن أي أرقام 
على المستوى المحلي. مع هذا، تقدر 
منظمة العفو الدولية عدد القتلى 
فــــي المــــظــــاهــــرات الإيــــرانــــيــــة خـــلال 
الأسبوع الأول منها بأكثر من ١٠٠ 
قتيل. وتــقــول مــصــادر موثوقة إن 
لديها قائمة بــأســمــاء ٥٧ مواطناً 
إيــرانــيــاً لقوا حتفهم فــي ١٤ بلدة، 
فــضــلاً عــن تقارير إخــبــاريــة أخــرى 
تــفــيــد بمقتل ٨٠ مــواطــنــاً آخــريــن، 
ولــكــن مـــن المــســتــحــيــل الآن الــتــأكــد 
مــن وفــاتــهــم. بعبارة أخـــرى، حتى 
مــع افـــتـــراض أكــبــر عـــدد ممكن من 
الــوفــيــات، فــإن الانتفاضة الحالية 
لم تكن دموية على غــرار الحالات 
السابقة من الانتفاضات الإيرانية 

الأخرى.

ة سياسية وأرقام
ّ

هز

فـــــي الانــــتــــفــــاضــــات الأخــــــــرى، 
بــلــغــت حـــــالات الـــوفـــيـــات أكـــثـــر من 
١٠٠٠ قتيل، مع أرقام للمعتقلين في 
انتفاضة عام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ تجاوزت 
١٠ آلاف مــواطــن جــرى احتجازهم 

لفترات زمنية متفاوتة.
الـــنـــظـــام  يــــبــــدو أن  مـــــع ذلــــــــك، 
الإيــرانــي الحاكم يعاني مــن زلزلة 
أكــــثــــر مــــن أي وقـــت  شــــديــــدة الآن 
مــضــى. إذ ظـــهـــرت، لــلــمــرة الأولــــى 
على الإطــلاق، انقسامات واضحة 
فــــي الـــــروايـــــة الـــرســـمـــيـــة لـــلأحـــداث 
الراهنة. فإحدى الروايات الرسمية، 
المـــوالـــي  الــفــصــيــل  لــهــا  الـــتـــي روّج 
لـــلـــمـــرشـــد الإيـــــرانـــــي الأعــــلــــى عــلــي 
خــامــنــئــي، تــفــيــد بـــأن الأمــــر برمته 
لــيــس إلا مـــؤامـــرة أجــنــبــيــة خبيثة 
تشمل الولايات المتحدة الأميركية 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وإســــرائــــيــــل وبـــلـــدانـــاً 
عربية مختلفة. وهناك رواية أخرى 
صادرة عن وسائل الإعلام، التي لا 
تزال تحت سيطرة الفصيل الموالي 
للرئيس حسن روحاني، تقول بأن 
المظالم الشعبية الإيــرانــيــة لها ما 
يبررها على اعتبار أنها واحدة من 
بــين أســبــاب الانــتــفــاضــة، وتــحــاول 
تمييز «المحتجّين الحقيقيين» عن 
المتظاهرين من «أصــحــاب النوايا 

الخبيثة».

كذلك، أعربت النخبة الإيرانية 
الحاكمة عــن مخاوفها الواضحة 
من خلال لعبة «لست أنا الفاعل»، 
فيما يتعلق بقرار مضاعفة أسعار 
الــوقــود ثــلاث مـــرات دفــعــة واحـــدة، 
المـــظـــاهـــرات  انــــــــدلاع  إلــــــى  مــــا أدى 
العارمة في البلاد. وافتتح الرئيس 
الــقــرار  روحــانــي اللعبة بالزعم أن 
قد اتخذ من جانب لجنة حكومية 
ثلاثية برئاسته، وعضوية رئيس 
هــيــئــة الـــقـــضـــاء آيــــة الـــلـــه إبــراهــيــم 
رئيسي، وعضوية رئيس البرلمان 
عـــلـــي أردشـــــيـــــر لاريــــجــــانــــي. ومـــع 
ذلك، نفى رئيسي ولاريجاني تلك 
بلغا فقط 

ُ
أ الأنــبــاء، زاعــمــين أنهما 

بالقرار الرئاسي المنفرد بشأن رفع 
أســعــار الــوقــود، وأن مــبــدأ الفصل 
الــســلــطــات لا يــســمــح للجهاز  بـــين 
القضائي، ولا للجهاز التشريعي، 
بالتدخل فــي المــســائــل ذات الصلة 

بالسلطة التنفيذية في الدولة.
ولمـــــــواصـــــــلـــــــة تــــــــبــــــــادل إلـــــقـــــاء 
الاتهامات واللوم، قامت الحاشية 
المُلاصقة للرجال الثلاثة بتعميم 
روايـــــــــة أخـــــــرى تـــفـــيـــد بــــــأن الــــقــــرار 
الحكومي الأخــيــر نــال استحسان 
المرشد الأعلى علي خامنئي. وأثار 
ذلــك التصريح ردود فعل غاضبة 
مــن جــانــب حاشية خامنئي التي 
زعمت أن المرشد الأعلى لم يشارك 
على نحو مباشر في اتخاذ القرار 
الحكومي الأخير. وفي وقت لاحق، 
زعـــم خــامــنــئــي بنفسه أنـــه لــم يكن 
لديه علم مسبق بذلك القرار، وأنه 
لا يــمــلــك الــخــبــرة الــكــافــيــة فــي مثل 
تلك الأمور الاقتصادية، بيد أنه لم 
يعترض على القرار حين صدروه.

انتشار الخوف

هـــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
القرارات  يحاول فيها كبار صناع 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي طــــــهــــــران الــــنــــأي 
بأنفسهم تــمــامــاً عــن أي خــطــوة لا 
تحظى بالشعبية في إيران، وهذه 
إشـــارة واضــحــة إلــى خشيتهم من 

عواقب الأمور كما حدث.
الــــــخــــــوف يــمــلــك  ونــــــظــــــراً لأن 
المقدرة على التوالد والتكاثر، فإنه 
ســـرعـــان مـــا انــتــشــر إلــــى قــطــاعــات 
أخرى من النظام. إذ أصدر أربعة، 
من آيات الله التسع الذين يشكلون 
المــوالــي للنظام  «مجلس العلماء» 
ـــم، بــيــانــاً شــجــبــوا فيه 

ُ
فــي مــديــنــة ق

بـــقـــوة الـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــي بـــزيـــادة 
الـــوقـــود، ودعــــوا الحكومة  أســعــار 
إلى إعادة النظر في القرار الأخير. 
وهــذه أيضاً هي المــرة الأولــى التي 
يــعــارض فيها آيـــة الــلــه صافي 
كلبايكاني (غولبايغاني) 
الله علوي كركاني  وآيــة 
(جــــرجــــانــــي) وآيـــــــة الــلــه 
جـــــوادي آمــلــي وآيــــة الــلــه 

مــــكــــارم شــــــيــــــرازي، عـــلانـــيـــة، أحـــد 
الــصــادرة عن  الــقــرارات الحكومية 
السلطة مما كان المرشد الأعلى قد 

أقره بنفسه لاحقاً.
هـــــــــذا، وصـــــــــار مــــــن الـــــواضـــــح 
للعيان ذلك الانقسام الذي يشوب 
رجـــــال الـــديـــن الــرســمــيــين المـــوالـــين 
لــلــنــظــام الــحــاكــم فــي إيـــــران، الــذيــن 
يقدر عددهم بنحو ٦ آلاف من آيات 
الله والملالي من مختلف الدرجات 
والمــســتــويــات فـــي عــمــوم إيـــــران، لا 
ســيــمــا مــــع انـــضـــمـــام بـــعـــض أئــمــة 
صـــلـــوات الــجــمــعــة إلـــى المــظــاهــرات 
في البلدان والمدن الصغيرة، منها 
شـــهـــريـــار الـــقـــريـــبـــة مــــن الــعــاصــمــة 
طـــهـــران، وســيــرجــان فـــي الــجــنــوب 
الشرقي من البلاد، داعين إلى إلغاء 

القرار الحكومي الأخير.
كــــــذلــــــك أشـــــــاعـــــــت الــــتــــقــــاريــــر 
الإخـــــبـــــاريـــــة المــــتــــنــــوعــــة قـــــــــدراً مــن 
المــخــاوف بــين صــفــوف الــحــكــام في 
طـــهـــران، لا ســيــمــا تــلــك الــتــي تفيد 
بأن قوات الأمن الإيرانية انضمت 
إلــى صفوف المحتجّين، وسمحت 
لــــهــــم بــــكــــل بــــســــاطــــة بـــالـــســـيـــطـــرة 
عــلــى المـــبـــانـــي الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة 
فــي بــعــض المــــدن والـــبـــلـــدات، منها 
بــوشــهــر وزنــجــان وجـــهـــروم. وفــي 
بوشهر ومــاهــشــهــر، فــي محافظة 
خــــوزســــتــــان (عــــربــــســــتــــان)، دخـــل 
الموظفون الحكوميون في إضراب 
غير رسمي عن العمل، وأعلنوا عن 
انضمامهم لصفوف المتظاهرين. 
وســرت مشاعر الخوف أيضاً بين 
أروقــة البرلمان الإسلامي الإيراني 
عـــنـــدمـــا قــــــدّم خــمــســة مــــن أعـــضـــاء 
المــجــلــس عــلــى الأقـــــل اســتــقــالاتــهــم 
مـــــن مـــنـــاصـــبـــهـــم تــــأيــــيــــداً لمـــواقـــف 
المـــحـــتـــجـــين. وفــــــي خــــطــــوة رمـــزيـــة 
أخرى، دعا بعض أعضاء المجلس 
إلى عزل رئيس البرلمان لمشاركته 
المزعومة في اتخاذ قرار رفع أسعار 
الــوقــود، بصفة مــنــفــردة، مــن دون 

مشورة البرلمان.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، ســـاهـــمـــت 
الحكومة الإيرانية في بث مشاعر 

الخوف والذعر من خلال إلغاء كل 
مباريات كرة القدم، ومنع الحفلات 
الموسيقية، وقطع الاتصال بشبكة 
الإنــتــرنــت، وإجـــبـــار «المــجــاهــديــن» 
الأجـــانـــب المـــوجـــوديـــن فـــي طــهــران 
حالياً - لحضور مؤتمر «الوحدة 
الإســلامــيــة» - على سرعة مغادرة 
الــــــبــــــلاد. وكـــــانـــــت هــــنــــاك جـــمـــاعـــة 
مـــن «الـــجـــهـــاديـــين» الأتـــــــراك، تحت 
قــــيــــادة المــــدعــــو مـــحـــمـــد قــــــره مــــلاّ، 
ــقــلــوا بــالــحــافــلات إلـــى المــطــار 

ُ
قـــد ن

أثــنــاء توجههم لــزيــارة قبر الإمــام 
الـــخـــمـــيـــنـــي قـــــــرب طــــــهــــــران. كـــذلـــك 
أدى الإعـــلان عــن حظر كــل رحــلات 
ـــــعـــــراق إلــــــى زيــــــادة  الـــســـفـــر إلــــــى ال
الــخــوف مــن اهـــتـــزاز نــظــام طــهــران 
بسبب الانتفاضات التي اندلعت 
في الــداخــل الإيــرانــي وفــي العراق. 
وســـادت حــالــة مــن الارتــبــاك داخــل 
أروقة النظام الإيراني أثناء بحثه 
المستمر عن الأعذار والمبرّرات التي 
أدت إلــــى اتـــخـــاذ الــــقــــرار المــفــاجــئ 

بزيادة أسعار الوقود.

روحاني وأعذار السلطة

كــان الــعــذر الأول، الـــذي صدر 
عـــــن الــــرئــــيــــس حــــســــن روحـــــانـــــي، 
يتمثل في أن الحكومة في حاجة 
مــاســة إلــــى تــوفــيــر المــــــوارد المــالــيــة 
الإضافية لتأمين حزمة المساعدات 
لــــ٦٠ مليون مــواطــن، أي مــا يشكل 
نــســبــة ٧٠ فــــي المــــائــــة تــقــريــبــاً مــن 
تــــعــــداد الـــســـكـــان، مـــمـــن يــعــيــشــون 
تــحــت خـــط الــفــقــر فـــي إيـــــران. ومــن 
شأن الإيرادات الإضافية المنشودة 
أن تمكن الحكومة من سداد مبلغ 
١١٠ دولارات في العام لـ١٨ مليون 
عـــائـــلـــة مـــــن الــــعــــائــــلات الإيــــرانــــيــــة 
الــفــقــيــرة. وكــــان المـــبـــرّر الــشــائــع أن 
الذين يعارضون قــرار رفع أسعار 
الوقود يمثلون نسبة ٣٠ في المائة 
من الطبقة الوسطى المعتدلة مالياً 
فــــي الـــــبـــــلاد. وجـــــــاء فــــي تــصــريــح 
لروحاني قوله «نعلم من هم نسبة 
الثلاثين في المائة، كما نعلم أنهم 

يعيشون حياة طيبة ولا يهتمون 
بشؤون الآخرين».

الــشــخــصــيــات  بـــعـــض  إلا أن 
النافذة في النظام الإيراني عارضت 
مـــــزاعـــــم الــــرئــــيــــس. فـــفـــي اجـــتـــمـــاع 
الثقافية  لــلــثــورة  المــجــلــس الأعــلــى 
الإســــــلامــــــيــــــة، فـــــوجـــــئ روحـــــانـــــي 
بهجوم من طرف حسن رحيمبور 
أزغــــدي، الــعــالــم الــديــنــي الإيــرانــي، 
وأحـــد مــنــظّــري الــثــورة الإســلامــيــة 
والمقرّبين من خامنئي، اتهمه فيه 
«بمحاولة تقسيم الأمة على أساس 
الـــفـــردي». ووفــقــاً للتقارير  الــدخــل 
الــواردة عن بعض الحاضرين في 
الاجتماع، فإن أزغدي قال إن المهم 
في البلاد ليس ما يكسبه المواطن 
مـــن دخــــل شـــهـــري أو ســـنـــوي، بل 
التزامه بــالإســلام الصحيح.  مــدى 
وانتهى الاجتماع بفوضى عارمة، 
قــرّر روحــانــي على أثرها المغادرة 

بعد نوبة غضب واضحة.
التالي، تقدّم علي  وفي اليوم 
ربــيــعــي، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، بــتــفــســيــر 
جــديــد قـــال فــيــه إن قـــرار مضاعفة 
أســعــار الــوقــود إنــمــا اتــخــذ لتلبية 
الالـــــتـــــزامـــــات الإيــــرانــــيــــة بــمــوجــب 
«اتــــــفــــــاقــــــيــــــات بـــــــــاريـــــــــس» بــــشــــأن 
التغيرات المناخية. وقال ربيعي في 
تصريحه، «نحن في حاجة ماسة 
إلــى إنقاذ الكوكب. ومــن أجــل ذلك 
علينا خفض الاستهلاك العام من 
الوقود، لا سيما البنزين، من ١١٠ 
لترات إلى أقل من ٩٠ لتراً أو أدنى». 
وسرعان ما تحرك خامنئي، الذي 
زعم أنه وجّه الأوامر إلى الحكومة 
بــخــفــض اســـتـــهـــلاك الـــبـــنـــزيـــن إلـــى 
نحو ٦٥ مليون لتر، لتأييد مزاعم 
ربيعي بــصــورة غير مــبــاشــرة، إذ 
قـــال: «لسنا فــي حــاجــة إلــى إهــدار 
الكثير من موارد الوقود والطاقة».

ارتباك حكومي كبير

فــــــــي إشـــــــــــــــارة أخـــــــــــــرى عـــلـــى 
الارتــبــاك الــواضــح، حـــذرت وزارة 

الاقتصاد الإسلامي الإيرانية من 
المــفــرط الناجم  مخاطر التضخم 
عــن ارتــفــاع أســعــار الــوقــود. ومع 
مــــعــــدلات الــتــضــخــم الـــتـــي تــحــوم 
حــــول ٤٠ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام 
الـــحـــالـــي، مـــن شــــأن الارتــــفــــاع في 
أسعار الوقود أن يزيد من تفاقم 
وتـــعـــقـــيـــد الأوضــــــــــاع. ومـــــع ذلــــك، 
عــــارض بــنــك إيـــــران المـــركـــزي تلك 
المــزاعــم قــائــلاً إن ارتــفــاع الأســعــار 
مـــــن شــــأنــــه الإســــــهــــــام بـــنـــســـبـــة لا 
تتجاوز ٣٫٥ إلــى ٤ فــي المــائــة من 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم. وفــــــي إشــــــارة 
أخرى إلى الارتباك الحكومي في 
إيران، أعلن رضا أردكانيان وزير 
المــيــاه والــطــاقــة الإيــرانــي، أن قــرار 
رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء والمــيــاه قد 
تأجل لمدة عام كامل لمنع معدلات 

التضخم من مواصلة الارتفاع.
في أي حال، يبدو أن النخبة 
الإيـــرانـــيـــة الــحــاكــمــة عـــاجـــزة عن 
تحديد تشخيص معين لانــدلاع 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
الـــكـــبـــيـــرة. فــهــي تــجــهــل بــبــســاطــة 
الــتــي تتعامل  الــتــهــديــدات  ماهية 

معها.
اتـــســـمـــت ردود فــعــل  أيـــــضـــــاً، 
النظام بالتناقض الصارخ. وجرى 
فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات الاســـتـــعـــانـــة 
بــالــقــوة الأمــنــيــة المــفــرطــة مـــن دون 
الحاجة الماسة إليها. فعلى سبيل 
المـــثـــال فـــي شــهــريــار قــــرب طــهــران، 
وصلت قوة أمنية مكونة من ألفي 
ضابط وجندي إلى البلدة، وبلغت 
حــالــة مــن الهستيريا فــي التعامل 
مع الأوضــاع، الأمر الذي أسفر عن 
اشتباكات خطيرة كــان من الممكن 
تفاديها بكل سهولة. وفــي أماكن 
أخرى مثل مدينة شيراز، عاصمة 
قــوات الأمــن  فـــارس، تخيّرت  إقليم 
ألا تــمــارس الــقــوة المــفــرطــة، وكانت 
«القوات الخاصة» التي أرسلت من 
طهران قد وصلت في وقت متأخر، 
وتعينّ عليها الاشتباك لاستعادة 
المــبــانــي الحكومية  السيطرة على 
الـــــتـــــي اســـــتـــــولـــــت عـــلـــيـــهـــا جـــمـــوع 

المتظاهرين.
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، اتــســمــت 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، الــتــي 
جرى تنظيمها وترتيبها بصورة 
جـــزئـــيـــة عـــبـــر مــخــتــلــف مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، بقدر معتبر 
مـــن الابـــتـــكـــار. فــفــي بـــدايـــة الأمــــر، 
جرى التركيز على المدن والبلدات 
الصغيرة والمتوسطة. وذلــك لأن 
الــنــظــام الإيــرانــي يعتمد سياسة 
أمنية تــدور حــول الافــتــراض بأن 
طـــــهـــــران هـــــي الأهــــــــم إلــــــى جـــانـــب 
عدد من المــدن الرئيسية الأخــرى، 
وخــــصــــص لأجــــــل ذلــــــك مـــــا يـــقـــدر 
بنحو ٦٠٠ ألف من أفراد الخدمة 
الأمــــنــــيــــة مـــــن الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء 
هـــــنـــــاك. وفـــــــــرض الاضـــــطـــــرابـــــات 

فـــي أكــثــر مـــن ١٠٠ بــلــدة ومــديــنــة 
صـــغـــيـــرة، وفــــي الـــحـــالـــة الــراهــنــة 
الــقــول بأكثر مــن ٣٠٠ بلدة  يمكن 
دفعة واحـــدة، يجعل من العسير 
على النظام الحاكم فــرض الأمــن 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الصعيد الوطني بأسره. والأسوأ 
المــعــارضــة  مــن ذلـــك، أن تكتيكات 
الحالية تهدف إلى إجبار النظام 
الــــحــــاكــــم عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف الــــدفــــاع 
عــــن الـــعـــاصـــمـــة طــــهــــران والمــــراكــــز 
الإقــلــيــمــيــة الــرئــيــســيــة الأخــــرى ما 
يجعلها معرّضة لموجة ثانية من 

الاحتجاجات الشعبية.
الـــــســـــيـــــاســـــات  ونــــــــظــــــــراً لأن 
الإيــــرانــــيــــة كـــانـــت تــتــمــحــور عــلــى 
الـــــدوام حـــول طـــهـــران، عــلــى الأقــل 
منذ بدايات القرن العشرين، فلن 
يمكن لأي نظام حاكم في طهران 
الــبــقــاء مـــن دون بــســط الــســيــطــرة 
الــعــاصــمــة. وحالياً  الكاملة على 
ســتــحــتــاج الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة، 
الــتــي يــزيــد تــعــداد ســكــانــهــا على 
١٥ مليون نسمة، إلى قوة تأمين 
أمنية تضم ما لا يقل عن ١٠٠ ألف 
لــلــحــؤول دون الــســيــطــرة  جــنــدي 
المــعــارضــة جيدة  قـــوة  عليها مــن 
التنظيم، وإن كانت أصغر عــدداً 
مـــن ذلــــك بــكــثــيــر. وعــنــدمــا يــكــون 
النظام متمتعاً بقاعدة قوية من 
الــدعــم الشعبي، يمكنه الاعتماد 
على جزء من السكان في مساعدة 
قوات الأمن الحكومية في مواجهة 
مــجــمــوعــات المــعــارضــة. أمـــا الآن، 
الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة  بسبب 
المـــــتـــــزايـــــدة والـــــفـــــســـــاد الـــرســـمـــي 
المتفشي في مختلف المجالات، لا 
يستطيع النظام الإيراني الاتكال 

على مثل هذا السيناريو.
لــقــد احـــتـــاج الــنــظــام الإيـــرانـــي 
لـــــســـــتـــــة أيـــــــــــــام كــــــامــــــلــــــة مــــــــن بــــــدء 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــجـــاريـــة لمــحــاولــة 
تــنــفــيــذ أحـــــد أســـالـــيـــب الــســيــطــرة 
المـــســـيـــرات  تــنــظــيــم  الـــقـــديـــمـــة: أي 
الشعبية المؤيدة له. ورغم مناشدة 
روحاني «أبناء الثورة الإسلامية» 
الخروج والمسير، وإظهار بأسهم 
وقوتهم، فإنه، حتى يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، لـــم يــســتــطــع إلا الإشــــادة 
بـــثـــلاث مــــدن إيـــرانـــيـــة، هـــي تــبــريــز 
وزنـــجـــان وشـــهـــركُـــرد، لتنظيمها 
مــســيــرات شعبية مــؤيــدة للنظام. 
بــــــل حــــتــــى هـــــنـــــا، أفــــــــــــادت بــعــض 
المـــــــصـــــــادر المــــطــــلــــعــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
تبريز، ذات المليون نسمة تقريباً، 
أن عـــــدد المــــشــــاركــــين فــــي المــســيــرة 
المـــــؤيـــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة بــــالــــقــــرب مــن 
الــســوق المــركــزيــة لــم يــتــجــاوز ٥٠٠ 
مـــن المـــشـــاركـــين. ووفـــقـــاً لــلــتــقــاريــر 
الإخــــبــــاريــــة، الـــتـــي لــــم تــتــمــكــن مــن 
المــســيــرات الشعبية  تــأكــيــد خــطــط 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــــهـــــران، بـــصـــورة 
مستقلة، ألغيت المسيرات المماثلة 
في مشهد وأصفهان (ثاني وثالث 
أكبر مدن إيران) خشية أن تتحول 
إلــى معارضة النظام والاحتجاج 
عــلــيــه. أمـــا اخــتــيــار مــديــنــة زنــجــان 
لتنظيم مسيرة مؤيدة للحكومة، 
فكان مثيراً للاهتمام من زاوية أن 
المــديــنــة نــفــســهــا كــانــت قـــد شــهــدت 
قبل أربعة أيام انضمام قوات الأمن 
المحلية إلى المتظاهرين المحتجين 

ضد النظام.
فــــي حــــين أن وزارة  أخـــــيـــــراً، 
الـــداخـــلـــيـــة ومـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة 
الإيرانيتين قد بثتا مزاعم تفيد بأن 
الاحتجاجات عفوية وعشوائية 
وغــــيــــر مـــنـــظـــمـــة إلــــــى حـــــد كــبــيــر، 
وتــفــتــقــر إلـــى الــقــيــادة الــواضــحــة، 
فإن «الأمــن الإســلامــي»، الخاضع 
لــــســــيــــطــــرة «الــــــــحــــــــرس الــــــثــــــوري 
الإيراني»، يزعم أن الاحتجاجات 
الـــحـــالـــيـــة جــــــرى الـــتـــخـــطـــيـــط لــهــا 
بعناية خارج البلاد، وهي تحت 
قيادة سبعة من الرجال تم تحديد 
هوياتهم، وإلــقــاء القبض عليهم 
فــي طــهــران. كــذلــك تــزعــم مــصــادر 
«الأمــن الإســلامــي» أن كل أعضاء 
مــجــمــوعــة «المــــخــــرّبــــين الــســبــعــة» 
يــحــمــلــون جـــــــوازات ســفــر ألمــانــيــة 

وأفغانية وتركية.
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قراءة وسط اتساع الاحتجاجات الشعبية وارتباك السلطة

«على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يعترف 
بوجود منظمات إرهابية مصنفة كذلك من قبل 
المــتــحــدة، إلا أن الهجمات العمياء للنظام  الأمـــم 
السوري وحلفائه ضد منشآت بنى تحتية مدنية 
أســاســيــة، مـــن بــيــنــهــا مــنــشــآت خــاصــة بالطبابة 

والتعليم، غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً».
وزيـــــــرة خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــيــديــريــكــا 

موغيريني

الــظــروف المناخية  المــدى القصير، فــإن  «على 
الــقــاســيــة... الــتــي نــعــرف أنــهــا مــرتــبــطــة بالتغير 
المناخي على المدى الطويل، تُغير بالفعل التأثير 
الــهــجــرة. يمكننا أن نــكــون واضــحــين، بأنه  عــلــى 
سيكون هناك المزيد من الهجرة، لكن إلى أي مدى؟ 

ومن أين؟ وإلى أين؟ أمر لا يزال يتوجب بحثه».
الــتــعــاون  بــمــنــظــمــة  الـــدولـــيـــة  الـــهـــجـــرة  رئـــيـــس إدارة 

الاقتصادي والتنمية جان كريستوف دومون

اتــفــاق مــع جميع  «حــاولــنــا الحصول على 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، وقلنا 
لهم، حباً بالله، نتحدث هنا عــن ٣ آلاف طفل 
(غير مرافق)... ألا يمكن توزيعهم على ٢٧ بلداً 
بحيث تظهر أوروبــا تضامنها؟ لكن للأسف، 
آســف للقول إن الإجابة لم تكن إيجابية وهذا 

أمر غير منصف لأوروبا».
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

«في أهم مؤشر على أن الأمور تتغير 
فـــي الــيــمــن، انــخــفــض مــعــدل (الــضــربــات 
الــــجــــويــــة) فـــــي الأســــبــــوعــــين الأخـــيـــريـــن 
انــخــفــاضــاً هـــائـــلاً. شــهــد الــبــلــد عـــدداً من 
الضربات الجوية أقل بنسبة ٨٠ في المائة 

عن الأسبوعين السابقين لهما».
مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة الـــخـــاص لليمن 

مارتن غريفيث

اتهامات النظام شملت أسرة الشاه ومناصريها
إيـــران علي خامنئي، بنفسه، أســرة  > اتهم المــرشــد الأعــلــى فــي 
الشاه الراحل محمد رضا بهلوي، بالتعاون مع منظمة «مجاهدي 
خلق»، الناشطة في المنفى، في التحريض على الانتفاض ضد النظام 

الخميني القائم.
غير أن الأمير رضا بهلوي، ولي عهد الشاه الإيراني الأسبق، أعلن 
في رسالة بعث بها بعد خمسة أيام من اندلاع الانتفاضة الحالية، أنه 
يؤيد الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، لكنه لم يزعم المطالبة بقيادة 
تلك الاحتجاجات. وللعلم، شهدت بعض المدن الإيرانية، مثل بوشهر 
(المطلة على الخليج) وساري (عاصمة مازندران بشمال البلاد على 
بحر قزوين)، هتافات وشعارات مؤيدة لأسرة بهلوي، ووصفت الملك 

«الرجل العظيم». رضا بهلوي، مؤسس الأسرة الحاكمة، بـ
أيضاً، ظهرت شعارات من شاكلة «أيــن أنــت يا رضــا بهلوي؟» 

على بعض الجدران في العاصمة طهران. أما بالنسبة إلى منظمة 
«مــجــاهــدي خــلــق»، فـــإن الأســالــيــب المستخدمة فــي مــســيــرات بعض 
لــم تتغير  المــثــال،  الأمــاكــن، كمسيرات مدينة أصــفــهــان، على سبيل 
بصمتها منذ سبعينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من ذلك، مما 
تجمع لناشطين جــيّــدي الاطـــلاع مــن أدلـــة وتــقــاريــر وإفــــادات، يبدو 
أن الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــحــالــيــة خــلــفــهــا قــــادة مــحــلــيــون قــــادرون 
ومستنيرون، وتتمتع بزخم شعبي هائل في كل مكان اندلعت فيه 
تقريباً، غير أنها لا تزال تفتقر إلى القيادة الوطنية الشاملة والموحّدة.

بعبارة أخرى، هناك موجة عارمة من الاستياء والسخط الشعبي 
الواضح في إيران، ما يمكن أن يزلزل أركان النظام الحالي، ويعصف 
باستقراره الواهي، أو حتى يطيح به تماماً، لكنه ما زال مركباً بلا 

قائد واحد.



الكويت: «الشرق الأوسط»

حـــصـــلـــت الـــكـــويـــت عــلــى 
اســتــقــلالــهــا مــــن بــريــطــانــيــا 
يــــوم ١٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الـــتـــاريـــخ  عـــــام ١٩٦١. وهـــــو 
الحقيقي لاستقلال الكويت 
مـــن الاحــــتــــلال الــبــريــطــانــي. 
ويــــــــــومــــــــــذاك، وقـــــــــع الأمـــــيـــــر 
الـــــراحـــــل الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــه 
السالم الصباح الحاكم الـ١١ 
للكويت وثيقة الاستقلال مع 
المندوب السامي البريطاني 
الــعــربــي السير  فــي الخليج 
جــــــورج مـــيـــدلـــتن نـــيـــابـــة عــن 
حـــــكـــــومـــــة بــــــــــــــلاده، وألـــــغـــــى 
الاتفاقية التي وقعها جده 
الـــشـــيـــخ مـــــبـــــارك الـــصـــبـــاح، 
الحاكم السابع للكويت مع 
يــنــايــر  فــــي ٢٣  بـــريـــطـــانـــيـــا، 
(كــانــون الــثــانــي) عـــام ١٨٩٩ 
لـــحـــمـــايـــتـــهـــا مــــــن الأطـــــمـــــاع 

الخارجية.
وفي ١٨ مايو (أيار) عام 
١٩٦٤ تقرر تغيير ذلك اليوم، 
ودمــجــه مــع يـــوم ٢٥ فبراير 
(شباط) الذي يصادف ذكرى 
جــلــوس الأمــيــر الــراحــل عبد 
الله السالم الصباح، تكريما 

لـــــه ولــــــــــــدوره المــــشــــهــــود فــي 
الــكــويــت وتكريس  اســتــقــلال 
ديــمــقــراطــيــتــهــا. ومـــنـــذ ذلــك 
الحين والكويت تحتفل بيوم 
استقلالها في ٢٥ فبراير من 

كل عام.
بـــدأت الــكــويــت مــنــذ عــام 
نـــظـــامـــهـــا  بــــتــــدعــــيــــم   ١٩٦٢
الـــــســـــيـــــاســـــي، عــــبــــر إنــــشــــاء 
مــجــلــس تــأســيــســي مــهــمــتــه 
إعــــــــــــــــداد دســــــــتــــــــور لــــنــــظــــام 
حـــكـــم يـــرتـــكـــز عـــلـــى المـــبـــادئ 
الديمقراطية الموائمة لواقع 
الكويت وأهدافها. ومن أبرز 
مــا أنــجــزه المــجــلــس مــشــروع 
الدستور الــذي صــادق عليه 
الأمير الراحل الشيخ عبد الله 
السالم في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٦٢ لتدخل البلاد 
مرحلة الشرعية الدستورية، 
حــيــث جـــرت أول انــتــخــابــات 
تشريعية في ٢٣ يناير عام 

.١٩٦٣

الحكومات الكويتية

الـــــوزراء الجديد  رئــيــس 
الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد هو 
ثــــــامــــــن شــــخــــصــــيــــة تـــتـــولـــى 

الـــوزراء منذ  منصب رئيس 
عام ١٩٦٢.

للعلم، تعود أول وزارة 
في تاريخ الكويت السياسي 
الــعــام ١٩٦٢. وتــرأســهــا  إلـــى 
أمير البلاد آنذاك الشيخ عبد 
الله السالم الصباح وشكلت 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

عام ١٩٦٢.
ومــنــذ يــنــايــر عـــام ١٩٦٣ 
وحتى نوفمبر ١٩٦٥ ترأس 
أمــــيــــر الــــبــــلاد الـــــــــ١٢ صــبــاح 
الــســالــم الــصــبــاح الــــــوزارات 

الثانية والثالثة والرابعة.
وبعد ذلــك تــرأس الأمير 
الراحل الشيخ جابر الأحمد 
الجابر الصباح الحاكم الـ١٣ 
لــلــبــلاد الـــــــوزارات الــخــامــســة 
ـــــــســـــــادســـــــة والــــســــابــــعــــة  وال
والــثــامــنــة والــتــاســعــة الــتــي 
امــتــدت فتراتها بــين شهري 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٥ 
وديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

.١٩٧٧
أمــا الأمــيــر الشيخ سعد 
الــســالــم الصباح  الــلــه  العبد 
فقد تــرأس ١١ وزارة امتدت 
مــــن الــــــــــوزارة الــــعــــاشــــرة فــي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ١٩٧٨ 

حـــتـــى الـــــــــــوزارة الـــــــــ٢٠ الــتــي 
شكلت فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

عام ٢٠٠١.
وفي يوليو (تموز) عام 
الـــبـــلاد  أمــــيــــر  تـــــــرأس   ٢٠٠٣
الـــــشـــــيـــــخ صــــــبــــــاح الأحـــــمـــــد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح الــــــــوزارة 
الـ٢١ في تاريخ الكويت، التي 
استمرت حتى وفـــاة الأمير 
الراحل الشيخ جابر الأحمد 

الجابر الصباح.
وتـــــــرأس الـــشـــيـــخ نــاصــر 
مــــحــــمــــد الأحـــــــمـــــــد الــــجــــابــــر 
الصباح (سبع وزارات) هي 
الـــــــ٢٢ والــــــــ٢٣ والــــــــ٢٤ والــــــ٢٥ 
والـ٢٦ والـ٢٧ والـ٢٨ في تاريخ 
الكويت السياسي وذلك في 
الفترة بــين فبراير (شــبــاط) 
عـــام ٢٠٠٦ وحــتــى ديسمبر 
(كانون الأول) (كانون الأول) 

عام ٢٠١١.
ومــــن ثـــم تـــــرأس الــشــيــخ 
جابر مبارك الحمد الصباح 
الـــوزارات الـــ٢٩ والــــ٣٠ والـــ٣١ 
والـ٣٢ والـ٣٣ والـ٣٤ في تاريخ 
الـــكـــويـــت، وذلـــــك فـــي الــفــتــرة 
بين ديسمبر (كانون الأول) 
عــــام ٢٠١١ وحـــتـــى نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الجاري.

رئيس وزراء الكويت الجديد أمضى ٤٠ سنة في العمل الدبلوماسي والسياسي

صباح الخالد... رجل المرحلة 
لمكافحة الفساد الذي «لا تحمله الجمال»

,,

أعلن أخيراً في العاصمة الكويتية عن تعيين الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير 
دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، رئيساً 
جديداً للحكومة. ورئيس الحكومة الجديد سياسي مخضرم تقلب في المسؤوليات 
الوزارية منذ فترة غير قصيرة، وهو معروف بحضوره الكبير على المستويين العربي 
والدولي. في حين ينظر إليه المتابعون والمحللون داخل الكويت بأنه، لما له من مزايا 
الفساد،  المولج بمكافحة ظاهرة  المرحلة»  كالحزم والعمل الصامت، سيكون «رجــل 
الكويتية خلال  الساحة  التي وترت  التجاذبات  السياسي من  الوسط  إراحــة  وكذلك، 
الأشهر الماضي.

,,

الكويت: ميرزا الخويلدي

يــتــمــيــز الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الــخــالــد 
الــحــمــد الـــصـــبـــاح، الـــــذي دخــــل أخــيــراً 
«نادي رؤساء الحكومات في الكويت» 
كثامن شخصية تتولى منصب رئيس 
الوزراء منذ عام ١٩٦٢، بإدارة محافظة 

وبشخصية كتومة وقليل الكلام.
صباح الخالد، سياسي مخضرم 
أمــضــى أكــثــر مــن ٤٠ ســنــة فــي العمل 
الــــســــيــــاســــي والــــدبــــلــــومــــاســــي، يــعــي 
جـــيـــداً مـــوقـــع الـــكـــويـــت فـــي الــخــارطــة 
الإقليمية والدولية. وهو يدرك تماماً 
أن الكويت تقع في مرمى العواصف 
الإقــلــيــمــيــة، وتــتــأثــر بــالــصــراعــات في 
منطقة الخليج. كذلك يتذكر، وتذكر 
مــعــه الــكــويــتــيــون جــمــيــعــاً، أن الــبــلاد 
دفــعــت ثمناً بــاهــظــاً نتيجة وقوعها 
كــــدولــــة ثــــريــــة وصـــغـــيـــرة فــــي مــرمــى 
الـــــــدول المـــحـــيـــطـــة، ولـــعـــل أبــــــرز مــثــال 
عـــلـــى ذلـــــك تــــهــــديــــدات الـــــعـــــراق بــضــم 
الكويت فــي الستينات، واجتياحها 
بـــالـــكـــامـــل وتـــشـــريـــد أهـــلـــهـــا فــــي عـــام 
١٩٩٠. وهذا، بطبيعة الحال، دون أن 
ننسى المناخ الخليجي المتوتر بفعل 
تنامي الطموحات الإيرانية الإقليمية 

وتمدداتها في المشرق العربي.
هذا الموقع يمثل تحدياً لراسمي 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــكــويــت، 
الــذيــن يــحــرصــون عــلــى بــنــاء عــلاقــات 

مــــــتــــــوازنــــــة، تــحــفــظ 
انـــــتـــــمـــــاءهـــــم  أولاً 
ــــــخــــــلــــــيــــــجــــــي، ثــــم  ال
وضعهم الإقليمي، 
وتـــــــحـــــــرص أيــــضــــا 
عــلــى بــنــاء «شــبــكــة 
أمان» دولية تحمي 
الإمـــارة الخليجية 
الـــــــــــــصـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــرة 
مــــــــــن الـــــتـــــقـــــلـــــبـــــات 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 

العاصفة.
قد لا يختلف 
اثــــــنــــــان عــــلــــى أن 
أولى مهام رئيس 
الـــــوزراء الجديد 
مــــعــــالــــجــــة مــلــف 
الــــفــــســــاد، الـــــذي 
بـــلـــغ ذروتـــــــه فــي 
التراشق الأخير 
بـــــــــــين أقــــــــطــــــــاب 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة. 
وهــــــــــــــــــــؤلاء هــــم 
أيــــضــــاً أقـــطـــاب 
بـــــــــــــــــــارزون فـــي 

الأسرة الحاكمة، خاصّة، بعدما اتهم 
وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة 
الشيخ ناصر صباح الأحمد زميله 
في الحكومة وزير الداخلية الشيخ 
خــالــد الــجــراح الــصــبــاح بــتــجــاوزات 
مــالــيــة. وكــشــف عــمــا وُصــفــت بأنها 
وثــائــق تظهر الاســتــيــلاء على نحو 
مــن  أمــــيــــركــــي  مــــلــــيــــون دولار   ٨٠٠
صـــــنـــــدوق لمــــســــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــين، 
عــنــدمــا كـــان الــجــراح وزيــــرا لــلــدفــاع. 
كــذلــك ذكـــر الــشــيــخ نــاصــر أنـــه أبــلــغ 
رئيس الوزراء (المستقيل الآن) جابر 
المـــبـــارك الــصــبــاح بــهــذه الــتــجــاوزات 
وطلب منه تشكيل لجنة للتحقيق 
منذ سبعة أشهر، إلا أن الشيخ جابر 
لم يقم بالرد عليه، الأمر الذي جعل 
الــشــيــخ نــاصــر يــحــول الــقــضــيــة إلــى 

النائب العام.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
الــســابــق جــابــر المـــبـــارك، الــــذي تـــرأس 
ست حكومات في الكويت، بأنه يعتذر 
عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــعــدمــا واجـــه 
«افتراءات وادعــاءات»، ومن ثم أردف 
«أجــد مــن الــواجــب علي أولاً أن أثبت 

براءتي وبراءة ذمّتي».

النشأة والخلفية
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح خــــالــــد الــحــمــد 
مـــــن مــــوالــــيــــد ١٩٥٣ فــي  الــــصــــبــــاح، 
العاصمة الكويتية الكويت. ونشأ 
وتـــــرعـــــرع فـــيـــهـــا، وأنــــهــــى دراســــتــــه 
الــجــامــعــيــة بــحــصــولــه عــلــى شــهــادة 
البكالوريوس في العلوم السياسية 

من جامعة الكويت عام ١٩٧٧.

علاقات الكويت 
الخليجية هي 
مدماك أمنها 

القومي

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

كانت وزارة الخارجية هي 
الـــــــذي احــتــضــن  المـــــيـــــدان الأول 
صــبــاح الخالد كـــأول وظيفة له 
بعد تــخــرّجــه فــي الــجــامــعــة، في 
ظل عميد الدبلوماسيين العرب 
الأمـــيـــر الــحــالــي الــشــيــخ صــبــاح 
الأحـــمـــد. إذ أنـــه الــتــحــق بــــوزارة 
بــدرجــة  الـــخـــارجـــيـــة عــــام ١٩٧٨ 
مُــلــحــق دبــلــومــاســي، وعــمــل في 
الإدارة السياسية بقسم الشؤون 
العربية في الوزارة خلال الفترة 
بين ١٩٧٨ إلى ١٩٨٣. ثم عمل مع 
وفـــد الــكــويــت الـــدائـــم لـــدى الأمــم 
المتحدة بنيويورك خلال الفترة 

من ١٩٨٣ إلى ١٩٨٩.
فــــي أعــــقــــاب تـــلـــك المـــرحـــلـــة، 
أسند إلى الشيخ صباح منصب 
نائب مدير إدارة الوطن العربي 
في وزارة الخارجية خلال الفترة 
إلــــى ١٩٩٢. وأصــبــح  مـــن ١٩٨٩ 
مديرا لإدارة مكتب وكيل وزارة 
الخارجية خلال الفترة من ١٩٩٢ 

إلى ١٩٩٥.
وبعدها عينّ سفيراً للكويت 
لدى المملكة العربية السعودية 
لــدى منظمة  ومــنــدوبــا للكويت 
المؤتمر الإسلامي من ١٩٩٥ إلى 
١٩٩٨. وحصل على وسام الملك 
عبد العزيز مــن الــدرجــة الأولــى 

عام ١٩٩٨.
خــــلال نــحــو عــشــر ســنــوات 
الـــوزراء الكويتي  انقطع رئيس 
الجديد عن العمل في الخارجية، 
إذ عـــــينّ رئـــيـــســـاً لـــجـــهـــاز الأمــــن 
الوطني بدرجة وزير عام ١٩٩٨. 
ثــــم أســــنــــد إلــــيــــه مـــنـــصـــب وزيــــر 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
في يوليو (تموز) ٢٠٠٦ ومارس 
ثـــم عــــينّ وزيــــــرا لــلإعــلام   ،٢٠٠٧
(أيــــار) ٢٠٠٨، ويناير  فــي مــايــو 
الــــثــــانــــي) ٢٠٠٩. قــبــل  (كـــــانـــــون 
إلــى الحكومة  أن يــعــود مــجــدداً 
ويتسلم حقيبة وزارة الخارجية 
عـــام ٢٠١١. بــعــدهــا، فــي فبراير 
(شباط) ٢٠١٢، عُينّ نائباً لرئيس 
مجلس الوزراء وزيراً للخارجية 
ووزيــــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
الـــــــــــوزراء، وأعــــيــــد تــعــيــيــنــه فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٢، 
ويوليو (تموز) ٢٠١٣. ومجدداً 
عـــــــينّ نــــائــــبــــاً لــــرئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء وزيــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة، 

وكــــذلــــك فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
وتــــكــــرر   .٢٠١٤ الـــــثـــــانـــــي) 

تــعــيــيــنــه نـــائـــبـــا لــرئــيــس 
مجلس الـــوزراء وزيــرا 

لــــلــــخــــارجــــيــــة. وفــــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون 

(كـــانـــون  الأول) 
 ٢٠١٦ الأول) 

واستمر في 

المنصبين حتى استقالة حكومة 
المــبــارك، وتكليفه  الشيخ جابر 
بتشكيل الحكومة الجديد في 

وقت سابق من الأسبوع.

الدبلوماسية الكويتية: شبكة أمان
في الحقيقة، علاقات الكويت 
الــخــلــيــجــيــة هـــي مـــدمـــاك أمــنــهــا 
ــلــون  الــقــومــي، كــمــا يــجــمــع المــحــلِّ
وكبار الساسة الكويتيون. وهنا 
تــحــتــل مـــكـــانـــة خـــاصـــة الــعــلاقــة 
العربية السعودية  المملكة  مــع 
التي هبّت في ١٩٩٠ لإدارة أكبر 
عملية عسكرية شهدتها المنطقة 
والشرق الأوسط، من أجل تحرير 
البلاد ودحــر الاحــتــلال العراقي 

وإعادة الشرعية إلى نصابها.
كذلك سعت الكويت لعلاقات 
مـــتـــوازنـــة مـــع الــــعــــراق الــجــديــد، 
واستضافت في فبراير (شباط) 
٢٠١٨ مؤتمر إعمار العراق، وهو 
المؤتمر الذي اجتذب أكثر من ٧٦ 
دولة وأكثر من ٢١٠٠ شركة تمثل 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــن مــخــتــلــف 
دول العالم للمشاركة في خطط 
إعمار العراق، بعد دحر تنظيم 

داعش الإرهابي. 
ورأى المراقبون، في حينه، 
الــخــطــوة الكويتية اجتذبت  أن 
احــــتــــرام الـــعـــالـــم، كــونــهــا مثلت 
تــعــبــيــراً رمــزيــاً عــن طــي صفحة 
المـــاضـــي، ولــعــب دور فــاعــل في 
تـــرســـيـــخ الاســــتــــقــــرار الإقــلــيــمــي 
ومنع عودة التوتر إلى المنطقة.

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــدولــــي، 
الــكــويــت فــي ٢٤ يناير  افتتحت 
المــركــز  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧  (كــــانــــون 
الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة حــلــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي (نـــــاتـــــو) و«مـــــبـــــادرة 
إســـطـــنـــبـــول لــــلــــتــــعــــاون»، وذلــــك 
عـــــنـــــدمـــــا أطــــــلــــــق «نـــــــــاتـــــــــو» مـــن 

الـــكـــويـــت شـــراكـــة مع 
الـــخـــلـــيـــج  دول 

لــــــلــــــتــــــصــــــدي 
للإرهاب.

ومــــــن 
ثـــــــــــــــــــــــم، 

ظلّت 

عـــلاقـــات الــكــويــت الــقــائــمــة على 
حــفــظ الـــتـــوازن الإقــلــيــمــي ومنع 
الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة، وتــقــديــم 
حــزم المساعدات المتكررة للدول 
الأقل نمواً وسيلة لإمداد البلاد 

بشبكة أمان دبلوماسي. 
وفي حوارٍ له حدد الشيخ 
صباح الخالد الحمد الصباح، 
عـــنـــدمـــا كــــــان يـــتـــولـــى حــقــيــبــة 
وزارة الخارجية، ملامح المكانة 
الـــدولـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة لــدولــة 
الكويت بالقول: «لا توجد دولة 
بمنأى عن المخاطر والتهديدات 
والتحديات من حولها، والدول 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة هـــــي دول مـــؤثـــرة 
ومتأثرة أيضاً بهذا المخاض». 
وأضــاف «وســط هــذه المخاض 
الدولي والإقليمي تختار الأمم 
المـــتـــحـــدة تـــكـــريـــم أمـــيـــر الـــبـــلاد 
كقائد للعمل الإنساني، لتؤكد 
مــكــانــة الــكــويــت كــمــركــز للعمل 
الإنـــســـانـــي»». ومــمــا يُــذكــر في 
الـــصـــنـــدوق  الــــســــيــــاق أن  هــــــذا 
الــكــويــتــي لــلــتــنــمــيــة قــــدم ٧٫١٨ 
مليار دولار أميركي لـ١٠٥ دول 

حول العالم.

قضية الفساد

من جهة ثانية، على صعيد 
مكافحة الفساد، تنسب للأمير 
الشيخ صــبــاح الأحــمــد، عبارة 
قالها حين كان رئيساً للوزراء، 
البلدية مــا تشيله  هــي «فــســاد 
البعارين»، أي أن حجم الفساد 
فـــي بــلــديــة الـــكـــويـــت، لا تــقــوى 
على حمله الجِمال. هذه عبارة 
تــخــتــصــر حـــجـــم المــــعــــانــــاة مــن 
تفشي ظــاهــرة الــفــســاد فــي بلد 

يــــــشــــــهــــــد ثــــري لكنه 

تـــراجـــعـــاً واضــــحــــاً فــــي مــوقــعــه 
المالي سنة بعد سنة، مع تآكل 
أصـــــول الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي. 
ولــلــعــلــم، فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي أصـــــدر ديــــوان  الأول) 
المحاسبة الكويتي تحذيراً من 
الــدولــة  اســتــنــزاف احتياطيات 
التي قــدّرهــا بـــ٧٥ مليار دولار، 
وقــــال الـــديـــوان فـــي تــقــريــر بــأن 
أصــــــول صــــنــــدوق الاحــتــيــاطــي 
الـــعـــام تــراجــعــت ٥٫٤ فـــي المــائــة 
إلى ٢٢٫٨٨ مليار دينار كويتي 
(٧٥٫٤٥ مليار دولار) في الربع 

الثاني من ٢٠١٩.
وفي السياق ذاته، تضمنت 
آخـــــر مـــيـــزانـــيـــة لــــلــــدولــــة، الــتــي 
أقــرهــا مــجــلــس الأمــــة الكويتي 
(الــــبــــرلمــــان)، فـــي بـــدايـــة يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٩ عجزاً يُتوقع أن 
دّرت 

ُ
يبلغ ٢٢ مليار دولار، إذ ق

الإيــــــرادات فــي مـــوازنـــة ٢٠١٩ – 
٢٠٢٠ بنحو ٥٣ مــلــيــار دولار، 
والنفقات بنحو ٧٤ مليار دولار. 
ويوازي العجز المتوقع في هذه 
الموازنة نحو ١٥٫٧ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي. وهذه 
السنة الخامسة على التوالي 
التي تشهد فيها موازنة الدولة 
الخليجية عجزاً في موازنتها.

مــــا يــســتــحــق الإشـــــــــارة أن 
الــعــام الماضي  الكويت أحـــرزت 
تـــقـــدّمـــاً مـــــقـــــداره ٧ مــــراكــــز فــي 
مــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد وفــق 
تــــقــــريــــر «مـــنـــظـــمـــة الـــشـــفـــافـــيـــة 
لــلــعــام ٢٠١٨، حيث  الـــدولـــيـــة» 
احتلت الكويت المركز ٧٨ بعدما 
الـــ٨٥ من أصل  كانت في المركز 
١٨٠ دولــــة مــدرجــة فــي المــؤشــر 
العام ٢٠١٧. وفي العام (٢٠١٧) 
الــــكــــويــــت ١٠ مـــراكـــز  تـــخـــلـــفـــت 
المـــركـــز ٨٥، محققة  إلـــى  أخــــرى 
٣٩ نقطة من أصل ١٠٠. 
لتصبح الخامسة 
فـــــي مـــســـتـــوى 
ــــــفــــــســــــاد  ال

الـــخـــلـــيـــج،  نـــــطـــــاق دول  عــــلــــى 
والثانية على المستوى العربي، 
وذلــــــــــك أيـــــضـــــاً وفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر 
«مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة» 
الــصــادر في ٢٢ فبراير- شباط 
تــقــريــر «الـــشـــال»  ٢٠١٨. وكـــــان 
الاقــتــصــادي، قــد أشـــار إلــى أنه 
في عام ٢٠١٦. تخلفت الكويت 
٢٠ مركزاً على مؤشر مدركات 
الـــفـــســـاد، مـــن المـــركـــز الـــــــ٥٥ إلــى 

المركز الـ٧٥.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
بحسب تقارير إعلامية، توجد 
في الكويت اليوم ٤٢ ألف قضية 
خاصة لسرقات المال العام. وقبل 
الــدفــاع السابق  أن يفجّر وزيــر 
قـــضـــيـــة (صــــــنــــــدوق الـــجـــيـــش) 
وصـــفـــقـــة الـــيـــوروفـــايـــتـــر، مــــرّت 
عشرات القضايا الكبيرة التي 
لــم تحسم بــعــد، أبــرزهــا قضية 
الناقلات وقضية هاليبرتون، 
والجدل بشأن مصفاة فيتنام، 
وصــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات فــي 
إسبانيا، وقضية داو كميكال، 
ثــم قضية التأمينات، وقضية 
ضــــيــــافــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة، مــــــــروراً 
بالجدل بشأن قضايا تنموية 
مــثــل المـــطـــار ومــــشــــروع اســتــاد 

جابر... وغيرها.
وللعلم، كان رئيس مجلس 
الـــــوزراء الــســابــق الــشــيــخ جابر 
المبارك الصباح قد عبّر صراحة 
عـــن صــدمــتــه و«اســـتـــيـــائـــه» من 
تراجع مركز الكويت في مؤشر 
مــدركــات الــفــســاد الــعــالمــي لعام 
لمــــا يــمــثــلــه هـــذا  ٢٠١٧. «نــــظــــراً 
الأمر من إساءة لمكانة الكويت 

وسمعتها»، حسبما قال.
ومــــــن أجــــــل مـــعـــالـــجـــة هـــذا 
الـــوضـــع، قـــرر مــجــلــس الـــــوزراء 
الكويتي تشكيل لجنة برئاسة 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد، 
بــعــضــويــة مــمــثــلــين عـــن وزارة 
المـــالـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة، ووزارة 
ووزارة العدل، ووزارة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، ووزارة التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة، ووزارة الإعـــــلام، 
وكذلك، الأمانة العامة للمجلس 
الأعـــلـــى للتخطيط والــتــنــمــيــة، 
المــركــزي للمناقصات  والجهاز 
الــــعــــامــــة، ووحــــــــدة الـــتـــحـــريـــات 
المــالــيــة والـــجـــهـــات الأخــــرى 
ذات الصلة. وستتولى 
هذه اللجنة «مراجعة 
تلك المؤشرات وإعداد 
الآلـــــــيـــــــات والــــتــــدابــــيــــر 
الــلازمــة لتعديل ترتيب 
دولة الكويت على مؤشر 
مـــدركـــات الــفــســاد الــعــالمــي، 
وفـــــق مـــعـــايـــيـــر الــشــفــافــيــة 
والــــــــنــــــــزاهــــــــة واحــــــــتــــــــرام 

القانون والحريات».

الحكومات الكويتية منذ الاستقلال عام ١٩٦١

ءهـــــم 
ي، ثــــم 
يمي، 
ــــضــــا 
شــبــكــة 
حمي 
جية 
ـــــــــــرة 
بـــــات 
يـــــــــة 

لف 
ى أن 
يس 
يد
ــف
ي 
فــي 
ير 
ب 
ة. 
ـم 
ب 
ي

الكويت في سطور
> دولــة الكويت، تحتل رقعة أرض تبلغ مساحتها ١٧٨١٨ كيلومترا 

مربعاً في الجهة الغربية عند أقصى شمال الخليج العربي، وتحدها شمالاً 

وغرباً العراق، وجنوباً وغرباً المملكة العربية السعودية، وشرقاً الخليج 

العربي، وتقابل ساحلها عدة جزر أهمها فيلكا وبوبيان.

> استقلت الكويت رسمياً عام ١٩٦١ في عهد أميرها الشيخ عبد الله 

السالم الصباح، ويقدّر عدد سكانها اليوم بأكثر من ٤ ملايين و٦٠٠ ألف 

نسمة نحو ٧٥ في المائة منهم مسلمون.

> تعاقب على حكم الكويت من آل الصباح منذ مطلع القرن الـ٢٠ كل 

من: الشيخ مبارك (الكبير) الصباح (١٨٩٦ – ١٩١٥)، ثم الشيخ جابر المبارك 

-الابن الأكبر للشيخ مبارك- (١٩١٥ – ١٩١٧)، فالشيخ سالم المبارك -الابن 

الأصغر للشيخ مبارك- (١٩١٧ – ١٩٢١)، الشيخ أحمد الجابر -ابن الشيخ 

جابر المبارك- (١٩٢١ – ١٩٥١)، الشيخ عبد الله السالم - ابن الشيخ سالم- 

(١٩٥١ – ١٩٦٥)، الشيخ صباح السالم -أخو الشيخ عبد الله السالم- (١٩٦٥ 

– ١٩٧٧)، الشيخ جابر الأحمد -ابن الشيخ أحمد الجابر- (١٩٧٧ – ٢٠٠٦)، 

الشيخ سعد العبد الله السالم -ابن الشيخ عبد الله السالم- (٢٠٠٦)، الشيخ 

صباح الأحمد -ابن الشيخ أحمد الجابر وأخو الشيخ جابر الأحمد- (منذ 
٢٠٠٦ وحتى الآن).

> يتركز معظم سكان الكويت في العاصمة الكويت وضواحيها من 
الجهراء غرباً إلى الفحيحيل جنوباً.

> يقدر الناتج القومي الإجمالي-القدرة الشرائية (٢٠١٨) بنحو ٣٠٣ 

مليارات دولار أميركي، ومعدل دخل الفرد نحو ٧٠ ألف دولار.
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فوز غوتابايا 

راجاباكسا الحاسم 
كان مفاجئا مع 
أنه شكل صدمة 
قوية في وجه 
الليبراليين في 

العاصمة كولومبو 
لكونه يشكل نظام 

الحكم الأكثر 
استقطابا من 

الناحية الإثنية 
في سريلانكا

فاز القائد العسكري الأسبق ووزير الدفاع السابق غوتابايا 
الرئاسية بجمهورية سريلانكا،  راجاباكسا في الانتخابات 
متغلباً على منافسه ساجيث بريمداسا، مرشح الحزب الوطني 
المــائــة مــن مجموع  فــي  بــفــارق يزيد على ١٠  المتحد المحافظ، 

أصوات الناخبين.
راجاباكسا، وهو الشقيق الأصغر للرئيس الأسبق ماهيندا 

راجاباكسا، كان مرشح حزب «جبهة الشعب السري لانكية»، 
ولقد اجتذب أصوات الغالبية العرقية الدينية السنهالية في البلاد 
الفوز  البوذيين الأقوياء. وبعد هذا  الدين  بجانب تأييد رجــال 
الرئيس  إلــى شقيقه  الحكومة  المنتخب رئاسة  الرئيس  أسند 

الأسبق.
وللعلم، تشكل الأغلبية السنهالية نحو ٧٤٫٩ في المائة من 

سكان سريلانكا. في حين تشكل أقلية التاميل - وهم هندوس 
- أكبر أقليات البلاد من حيث العدد بنحو ١١٫١ في المائة من 
الهنود طائفة عرقية متميزة  التاميل  تعداد السكان. ويشكل 
بنسبة ٤٫١ في المائة من سكان سريلانكا. بالإضافة إلى ذلك، 
أو ما  الجزيرة نحو ١٫٩٧ مليون مواطن من المسلمين،  تضم 

يمثل نسبة ٥ في المائة من تعداد السكان.

أمام خلفية تحديات الداخل والتنافس الصيني الهندي في جنوب آسيا

أسرة راجاباكسا تعود إلى حكم سريلانكا
نيو دلهي: براكريتي غوبتا

حــــصــــلــــت ســـــريـــــلانـــــكـــــا هـــــذا 
الأسبوع على أول حكومة يديرها 
شـــقـــيـــقـــان عـــنـــدمـــا قــــــرر الـــرئـــيـــس 
المــنــتــخــب - قــبــل أيــــام - غــوتــابــايــا 
راجاباكسا تعيين شقيقه الأكبر 
والرئيس الأسبق للبلاد ماهيندا 
في منصب رئيس الوزراء البلاد، 
مـــا ســيــعــزز قــبــضــة الأســــــرة على 
حكم البلاد. كذلك صدرت قرارات 
رئــاســيــة بــتــعــيــين عــــدد مـــن أفــــراد 
الأســــــــرة فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاصـــب 
عــلــى رأس المــؤســســات الرئيسية 
الــبــلاد مثل شــركــات الطيران  فــي 
الوطنية، والمؤسسات الحكومية. 
كــــــمــــــا جـــــــــــرى تـــــعـــــيـــــين الأقــــــــــــــارب 
الموثوق في ولائهم في المناصب 
الدبلوماسية الرفيعة في مختلف 

العواصم الأجنبية.
الاستقطاب السياسي

فــــي الــحــقــيــقــة، مــــا كـــــان فـــوز 
غــوتــابــايــا راجـــابـــاكـــســـا الــحــاســم 
مـــفـــاجـــئـــاً، مــــع أنـــــه شـــكـــل صــدمــة 
قـــويـــة فـــي وجــــه الــلــيــبــرالــيــين في 
العاصمة كولومبو، لكونه يشكل 
نظام الحكم الأكثر استقطابا من 
الــنــاحــيــة الإثــنــيــة فــي ســريــلانــكــا. 
ذلـــــك أنـــــه بــيــنــمــا حـــظـــي انــتــخــاب 
الــرئــيــس الــجــديــد بــتــرحــاب كبير 
من جانب الغالبية السنهالية لم 
تكن الأقليتان التاميلية والمسلمة 
فـــي حـــالـــة مـــزاجـــيـــة تــســمــح لهما 
بـــالاحـــتـــفـــال أو الابـــتـــهـــاج. وهــنــا 
تقول الكاتبة الصحافية سودها 
تــشــانــديــران مــوضــحــة: «ينسجم 
فوزه الانتخابي مع السرد الشائع 
إزاء بلدان الجنوب الآسيوي التي 
تتحول على نحو تدريجي باتجاه 

الديمقراطية غير الليبرالية».
المـــعـــروف عــلــى نــطــاق واســـع 
أن غوتابايا راجاباكسا كان اليد 
الــيــمــنــي لــشــقــيــقــه، مــنــفــذا إزاء ما 
يصفه أنــصــاره ومـــؤيـــدوه بأنها 
قــضــايــا الــحــكــم الــرئــيــســيــة الــتــي 
تعصف بالأوضاع السياسية في 
الــبــلاد، مثل الإرهـــاب، والأوضــاع 
الأمـــــنـــــيـــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة المـــتـــفـــقـــدة 
للاستقرار، والمشاكل الاقتصادية 

المتفاقمة.
ومن جانبها، ترى الصحافية 
لاكــشــمــي ســوبــرامــانــيــوم أنـــه كــان 
«يلعب على أوتــار المخاوف التي 
تؤرق الناس في أعقاب الهجمات 
الإرهابية المريعة إبان عيد الفصح 
الــســابــق فــي أجـــزاء مــن العاصمة 
كــولــومــبــو وفـــي شـــرق سريلانكا 
كذلك. ويــومــذاك قــال إن حكومته 
ستتعامل مع تلك القضايا الأمنية 
بكل حــزم وقــوة. وحقاً لقد أطلق 
عليه أفراد من عائلته وكوادر حزب 
جبهة الشعب السري لانكية لقب 
(المــدمّــر) إثــر بــدء ســريــان الحملة 
الأمنية العدائية. وكانت الحملة 
تــــركــــز بــــــالأســــــاس عـــلـــى المـــلـــفـــات 
الأمــــنــــيــــة، بـــعـــدمـــا قــــامــــت إحـــــدى 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة 
مــــن تــنــظــيــم (داعــــــــش) الإرهــــابــــي 
الــدمــويــة يــوم  الــهــجــمــات  بتنفيذ 
الــعــام الحالي  عيد الفصح خــلال 

في سريلانكا».
وتابعت: «لقد يسرت كل هذه 
الــظــروف الأوضـــاع في سريلانكا 
لإحــــــيــــــاء المـــــشـــــاعـــــر الـــســـنـــهـــالـــيـــة 
الــقــومــيــة الــبــوذيــة الــقــديــمــة الــتــي 
المــــــــلاذ الآمـــــن  لـــعـــبـــت دور  طــــالمــــا 

الأخــيــر بالنسبة للسواد الأعظم 
من الطائفة السنهالية في الدولة 
- الجزيرة على مدار تاريخها، إثر 
الاستفادة القصوى والذكية من 
الـــذي أسفر  الفشل الاســتــخــبــاري 
عــن وقـــوع هــجــمــات أحـــد الفصح 

في البلاد».
أمـــــــا الــــصــــحــــافــــي بــــونــــســــارا 
أمــــاراســــيــــنــــغــــي، فــــــــرأى فـــــي فـــوز 
راجــــابــــاكــــســــا فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة مـــثـــيـــلاً عـــرقـــيـــاً ديــنــيــاً 
شــعــبــويــاً لـــفـــوز رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، الـــذي 
حقق زعــامــتــه السياسية بفضل 
تــصــويــت الــغــالــبــيــة الــهــنــدوســيــة 
لــه. وأردف: «جــاءت فترة الولاية 
الــــوزراء الهندي  الثانية لرئيس 
نــــــــاريــــــــنــــــــدرا مـــــــــــــودي فــــــــي وقــــــت 
ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي نتيجة 
مباشرة لارتفاع النزعة القومية 
الهندوسية فــي أفضل أحوالها. 
وأسفر التصاعد الأخير للنزعات 
القومية في جميع أنحاء العالم 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة عــــن إثــــــارة 
المخاوف الحقيقية مجددا بشأن 
إعادة الفكرة القديمة بالحكومات 
المــرتــكــزة على المشاعر  الــســيــاديــة 

القومية الراسخة».

مزيد من الشعبوية السنهالية

ويــــســــاور الـــكـــثـــيـــرون حــالــيــاً 
القلق من أن راجاباكسا والقوميين 
السنهاليين، سيعملون من دون 
كلل أو ملل على تنشيط الحملات 
الداخلية المعادية للأقلية المسلمة 
مــع زيــــادة عــزلــة أقــلــيــات التاميل 
في البلاد. فما الذي يعنيه عودة 
عــائــلــة راجـــابـــاكـــســـا لــلــســلــطــة في 
البلاد من زاوية التوترات العرقية 

المـــحـــتـــدمـــة والـــطـــويـــلـــة الأمــــــد فــي 
سريلانكا؟

تــشــيــر الــشــخــصــيــة الــقــومــيــة 
الـــســـنـــهـــالـــيـــة الـــقـــويـــة فــــي حــمــلــة 
غوتابايا راجاباكسا الانتخابية، 
فــضــلا عـــن اعـــتـــمـــاده الــكــامــل في 
الـــــفـــــوز عـــلـــى أصـــــــــوات الـــطـــائـــفـــة 
السنهالية تقريباً دون غيرها، مع 
سياسات شقيقه الأكبر والرئيس 
إبــــان  الــــبــــلاد  فــــي إدارة  الأســــبــــق 
الــســنــوات الــعــشــر الــتــي أمضاها 
على رأس السلطة بين عامي ٢٠٠٥ 
و٢٠١٥، إلى أن التوترات العرقية 
والدينية المتفاقمة - والتي تزايدت 
حدتها كثيرا في أعقاب تفجيرات 
أحــد الفصح الدامية - ستستمر 
وتــتــصــاعــد بــصــورة خــطــيــرة في 

ظل حكم الرئيس الجديد.
ويخشى كــثــيــرون أن يجلب 
المــشــهــد الــســيــاســي الـــجـــديـــد في 
ســــريــــلانــــكــــا طــــــاقــــــات مــــتــــجــــددة 
للحملة طويلة الأمد المتمثلة في 
تعزيز خطاب الكراهية المناهض 
الــبــلاد، وتصاعد  للمسلمين فــي 
أعــــــمــــــال الــــعــــنــــف، والمــــقــــاطــــعــــات 
الاقتصادية التي تشرف عليها 
الميليشيات المسلحة التي تزعم 
الـــــدفـــــاع عـــــن وحــــمــــايــــة الـــديـــانـــة 

البوذية.
وهــــنــــا تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ازدهــــــــرت  تـــلـــك  أن 
وتــرعــرعــت أول الأمـــر بــين عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٤ إبان فترة ماهيندا 
راجــابــاكــســا، عندما تلقت الدعم 
الــــكــــامــــل مـــــن الــــشــــرطــــة المــحــلــيــة 
والمـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة. ثــم مــرة 
أخـــــــــرى حـــــين تـــــولـــــى غـــوتـــابـــايـــا 
راجاباكسا حقيبة وزارة الدفاع. 
وكـــانـــت أعـــمـــال الــعــنــف الــدمــويــة 
الأخـــــــيـــــــرة، مـــــع شــــهــــود الـــعـــيـــان 
ومقاطع الفيديو الوثائقية التي 

تشير بوضوح إلى ضلوع أفراد 
مــن الــحــزب الــحــاكــم فــي الــهــجــوم 
على المساجد والمــنــازل والمتاجر 
والشركات الإسلامية في أعقاب 
تفجيرات عيد الفصح فــي مايو 
(أيار) من عام ٢٠١٩ الحالي. ومع 
أن الــرئــيــس المــنــتــخــب نــفــى مـــراراً 
وتــكــراراً توفير أي دعــم حكومي 
أو رسمي للميليشيات البوذية 
المــتــطــرفــة، فـــإنـــه صــــرح قـــائـــلاً إن 
المسلمين يناصبونهم العداء على 
نطاق واسع ويعتبرونهم خطراً 
داهماً على أوضاعهم الاقتصادية 

والاجتماعية والمعيشية.

الهند والصين وسريلانكا

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أدى 
فــــوز غــوتــابــايــا راجـــابـــاكـــســـا في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وعــــودة 
الــرئــيــس الأســبــق  شقيقه الأكــبــر 
مـــاهـــيـــنـــدا إلـــــى الـــحـــلـــبـــة لــيــشــغــل 
منصب رئيس الحكومة، إلى دق 
نواقيس الخطر لدى جانب كبير 
من محللي السياسات الخارجية 
فـــــي الــــهــــنــــد بــــشــــأن الــــتــــداعــــيــــات 
الــســلــبــيــة المــحــتــمــلــة لـــذلـــك عــلــى 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين الــهــنــد 

وسري لانكا.
الـــهـــنـــد  مـــــن  كـــــل  تـــــســـــاور  إذ 
والـــيـــابـــان والــحــكــومــات الــغــربــيــة 
المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة المـــــــــخـــــــــاوف بــــشــــأن 
احتمالات تعزيز أسرة راجاباكسا 
مع  الثنائية  علاقاتها  الحاكمة 
الــــصــــين، الــــتــــي أوضــــحــــت خـــلال 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــرة 
تــفــضــيــلــهــا لـــلـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
ولحزبه. ولقد تطورت العلاقات 
الاقتصادية والسياسية مــا بين 
كـــولـــومـــبـــو وبــــكــــين خــــــلال فـــتـــرة 
رئاسة شقيقه ماهيندا السابقة. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك بناء ثم 
تأجير الصين الميناء الجديد في 
مدينة هامبانتوتا السري لانكي.

أيضاً، يشعر منافسو الصين 
بالقلق بشأن إمكانية استغلال 
الصين للميناء الجديد في خدمة 
الأغراض العسكرية الصينية في 
خاتمة المطاف. وحــول هذا الأمر 
يـــقـــول جـــابـــين جـــــاكـــــوب، أســـتـــاذ 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فــــي جــامــعــة 
شيف نادار الهندية: «ستتمحور 
الــجــولــة الــقــادمــة حــول انخفاض 
وتيرة اللعب السياسي من جانب 
الصين، مع استمرار اللعب على 
كـــل الأحــــــــوال. وأتــــوقــــع أن يــقــوم 
الــرئــيــس الـــســـري لانــكــي الــجــديــد 
بزيارة الهند عقب زيارته المرتقبة 
إلى الصين خلال المائة يوم الأولى 
مـــن ولايـــتـــه الـــجـــديـــدة. ولــكــن من 
المرجح أن الصين، وليست الهند، 
هي التي ستنال القدر الأكبر من 
اهــتــمــام الــرئــيــس الـــســـري لانــكــي 
الــبــروفــســور  الـــجـــديـــد». وأردف 
جــــاكــــوب: «ربــــمــــا تــعــلــمــت أســــرة 
راجــابــاكــســا الــــدرس، وأدركــــت أن 
هــنــاك عـــواقـــب وتـــداعـــيـــات لازمـــة 
لرفع البطاقة الصينية في وجه 
الـــهـــنـــد؛ ولــــــذا لـــيـــس مــــن المـــرجـــح 
أن يــقــوم الــرئــيــس الــســري لانكي 
الجديد بتغييرات جذرية عاجلة 
فـــي الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة في 
الوقت الذي يسعى فيه لاستئناف 

العلاقات الودية مع الصين».
وفــي ظــل هــذه الخلفية، كان 
الـــتـــســـاؤل المــتــشــكّــك الــــذي يــطــرح 
نفسه هو هل ستتخذ سريلانكا 
المسار الصيني مرة أخرى، وهل 

ستفعل ذلك على حساب الهند؟
المــحــلــل الأمـــنـــي آشــــوك ميثا 
الــذي قــال «بـــدأت مديونية أســرة 
راجــابــاكــســا لــبــكــين إبــــان الــحــرب 

الماضية عندما رفضت نيودلهي 
الموافقة على الطلبات المتكرّرة من 
حكومة كولومبو بالحصول على 
المعدات العسكرية لمحاربة جبهة 
نمور التاميل الانفصالية، وكانت 
الـــصـــين وبـــاكـــســـتـــان قـــد تــدخــلــتــا 
ـــــــدى حـــكـــومـــة  لإنــــــقــــــاذ المــــــوقــــــف ل
ســـريـــلانـــكـــا، ويـــــومـــــذاك تــهــكــمــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة مــــن تـــقـــارب 
سريلانكا مع الصين وباكستان، 
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت نــــيــــودلــــهــــي عــلــى 
اســتــعــداد لتوفير الأســلــحــة غير 
الــفــتــاكــة لــحــكــومــة كــولــومــبــو من 
واقع احترامها للدوافع السياسية 
لــــدى قـــيـــادة ولايـــــة تــامــيــل نـــادو 
التاميلية.  الهندية ذات الغالبية 
وكانت التداعيات الاستراتيجية 
على التحفظ الحكومي الهندي 
لا تــــزال قــائــمــة رغـــم تــلاشــي تلك 
الـــقـــيـــود. بــيــد أن الـــقـــرار الــهــنــدي 
وقــتــهــا لـــم يــــرق كــثــيــرا لمــاهــيــنــدا 
راجاباكسا إبان رئاسته، فاتخذ 
مــنــه ذريـــعـــة ســيــاســيــة لــتــحــويــل 
دفــــــة الــــســــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والأمنية في بــلاده صــوب بكين، 
متجاهلا عن عمد الحساسيات 
الـــهـــنـــديـــة المـــتـــنـــامـــيـــة. وبــالــفــعــل، 
منحت سلطات كولومبو حينذاك 
العديد من تعاقدات تطوير البنية 
التحتية إلــى الــصــين، مــن شاكلة 
ميناء هامبانتوتا وميناء مدينة 
كـــولـــومـــبـــو، مــــا شـــكـــل تـــحـــديـــات 
جديدة أمــام نيودلهي من زاويــة 
تـــصـــاعـــد الـــشـــواغـــل الأمـــنـــيـــة فــي 

المحيط الهندي».

سياسة نيو دلهي إزاء كولومبو

أخــيــراً، عــلــى مـــدار العامين 
المـــاضـــيـــين، واصـــلـــت الــهــنــد في 
هـــــــدوء مـــطـــبـــق بــــنــــاء الـــجـــســـور 

مــــع مــخــتــلــف مـــكـــونـــات مــوجــة 
الطائفة الشعبية السنهالية في 
سريلانكا. وتؤكد الاجتماعات 
المـــــتـــــعـــــددة الـــــتـــــي جـــمـــعـــت بــين 
الــــزعــــيــــمــــين نـــــاريـــــنـــــدرا مـــــودي 
ومــاهــيــنــدا راجـــابـــاكـــســـا، وكـــان 
آخرها في يونيو (حزيران) من 
العام الحالي، على عدم اضطرار 
الهند إلى البدء من المربع الأول. 
وهنا يقول الدبلوماسي الأسبق 
آتشال مالهوترا «لا بد أن نأخذ 
في الاعتبار أيضا التصريحات 
العلنية التي صرح بها غوتابايا 
راجاباكسا (الرئيس المنتخب) 
فـــوزه بالانتخابات  فــي أعــقــاب 
حــــين أوحــــــى بـــانـــطـــبـــاع مـــفـــاده 
الــتــزام  أن سريلانكا ســتــواصــل 
الخط المحايد في صراع القوى 
الإقليمية وتحافظ على مسافة 
واحــــــــدة بــــين الـــهـــنـــد والــــصــــين. 
وبــعــبــارة أخـــرى، إن سريلانكا 
ســـــوف تــتــعــامــل وتـــتـــفـــاعـــل مــع 
كـــل مـــن نــيــو دلـــهـــي وبـــكـــين. إن 
الأزمان دائمة التغير، ومن شأن 
المصالح البراغماتية أن تحدد 
أنـــه رغـــم الــعــلاقــات الــتــكــافــلــيــة، 
فــــلا يـــمـــكـــن لــلــهــنــد انـــتـــظـــار أن 
الـــجـــارة الــصــغــيــرة تــظــل تشكل 
مـــجـــالا حــصــريــا لــنــفــوذهــا في 
الــهــنــدي. ومــا ينسحب  المحيط 
على سريلانكا ينسحب أيضا 
على نيبال وعلى جزر المالديف 
البلدان. ويبقى أن  وغيرها من 
لــنــرى كــيــف ستتصرف  ننتظر 
ســــريــــلانــــكــــا خــــــــلال الــــســــنــــوات 
المقبلة. مع ذلك، يبدو أن هناك 
فصلا جديدا في العلاقات بين 
الهند وسري لانكا قد نشأ على 
خلفية جيدة، والزيارة المرتقبة 
للرئيس السري لانكي إلى الهند 
نأمل بأن تعتبر فرصة للتفهم 
الواضح أن سريلانكا ستواصل 
احترامها للحساسيات الهندية 
أثناء تعاملها مع بلدان أخرى 

في المنطقة».
أخيراً، علق كونستانتينو 
خـــافـــيـــيـــر، الـــزمـــيـــل الـــــبـــــارز فــي 
«مــعــهــد بــروكــيــنــغــز - إنـــديـــا» - 
ومـــقـــره فـــي نــيــودلــهــي – قــائــلا: 
«عــلــى الــهــنــد تــعــمــيــق الــتــعــاون 
الأمــنــي مــع سريلانكا مــن دون 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــنـــافـــس الــجــيــو 
استراتيجي في المحيط الهندي. 
ورغــــــــــم الــــــــقــــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة 
المــســتــمــرة، فـــي جـــزيـــرة ديــيــغــو 
غــارســيــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لا 
تـــزال الـــولايـــات المــتــحــدة تعتبر 
قـــــــوة كــــبــــيــــرة خـــــــــارج المـــنـــطـــقـــة 
الإقليمية، الأمر الذي ربما يفسر 
مــخــاوف نيودلهي مــن الاتــفــاق 
الدفاعي الــذي أبــرم مؤخراً بين 

واشنطن وكولومبو. 
لـــكـــن الـــــفـــــوز بــــســــري لانـــكـــا 
يــســتــلــزم مــن الــهــنــد الاســتــثــمــار 
فــي الــتــعــاون الــدفــاعــي والأمــنــي 
أكــبــر مــع دول المحيط  بــصــورة 
الهندي والــهــادي المماثلة، بما 
فــــي ذلـــــك الــــيــــابــــان وأســـتـــرالـــيـــا 
وفــرنــســا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، يجب على 
الهند فتح قنوات الاتصال مع 
الــصــين للتخفيف مــن مغريات 
ســريــلانــكــا لــلــتــلاعــب مـــن وراء 
الهند ووضــع بكين ونيودلهي 
على مسار التصادم في مواجهة 

بعضهما».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٧٠ – Saturday السبت ٢٠١٩/١١/٢٣

A N A L Y S I S
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عائلات السلطة في سريلانكا
مع السوابق التي تؤيد هيمنة 
الــعــائــلات السياسية الحاكمة في 
جــــنــــوب آســــيــــا، تـــمـــلـــك ســريــلانــكــا 
تاريخاً طــويــلاً مــن حكم السلالات 

السياسية.

عائلة سيناناياكه
لـــــــم تــــــبــــــدأ ظـــــــاهـــــــرة الــــخــــلافــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الأســــر 
الــحــاكــمــة فــي ســريــلانــكــا مــع أســرة 
راجاباكسا، التي يشغل اثنان من 
أفـــرادهـــا ابـــتـــداء مــن هـــذا الأســبــوع 
منصبي رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة. ذلــك أن عــدة أســر لعبت 
الــبــلاد،  تـــاريـــخ  فـــي  قــيــاديــة  أدواراً 
لعل أشهرها أســرتــا باندارانايكه 

وسيناناياكه.
كــــــانــــــت بـــــــدايـــــــة نــــــفــــــوذ أســـــــرة 
إلــى القمة  سينانياكه وصعودها 
عــنــدمــا خــلــف دادلـــــي ســيــنــانــايــاكــه 
والـــــده دون ســتــيــفــن ســيــنــانــايــاكــه 

عــلــى مــنــصــب رئـــاســـة الـــــــوزراء في 
عام ١٩٥١.

عائلة باندارانايكه - كوماراتونغا
وبــــعــــد ذلــــــك جــــــاء دور أســـــرة 
بــــــانــــــدارانــــــيــــــكــــــه مـــــــع ســـــولـــــومـــــون 
الــذي كان  باندارانايكه عــام ١٩٥٤، 
زعــيــمــاً راديــكــالــيــاً مــتــوقــد الــنــشــاط 
يــجــمــع الـــقـــومـــيـــة الــســنــهــالــيــة إلـــى 
المــدرســة الاشــتــراكــيــة فــي حقبة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. ثم بعد 
اغتياله، تولت أرملته سيريمافو 
باندارانايكه منصب رئيسة وزراء 
الــبــلاد فــي يــولــيــو (تــمــوز) مــن عــام 
١٩٦٠، وفي حينه كانت أول رئيسة 
الــعــالــم.لــكــن، بــعــد حكم  فـــي  وزراء 
سريلانكا لعقود متتالية، وكذلك 
فترات معارضة تولى فيها الزعماء 
الذين خلفوا سيناناياكه في قيادة 
المــتــحــد اليميني،  الــوطــنــي  الــحــزب 
عادت أسرة باندرانايكه، على رأس 

حــزب سريلانكا الحرية اليساري 
الــــســــنــــهــــالــــي، عــــبــــر تـــشـــانـــدريـــكـــا 
كـــومـــاراتـــونـــغـــا، ابـــنـــة ســـولـــومـــون 
وســــيــــريــــمــــافــــو، الـــــتـــــي تـــقـــاســـمـــت 
وتـــبـــادلـــت رئـــاســـتـــي الــجــمــهــوريــة 
والـــحـــكـــومـــة مـــع أمـــهـــا ســيــريــمــافــو 
بــــين عــــامــــي ١٩٩٤  بــــانــــدارانــــايــــكــــه 
ثـــم إن أســــرة راجــابــاكــســا  و٢٠٠٥. 
ورثت قيادة حزب سريلانكا الحرية 
إلــى جبهة  (قــبــل أن يتحول عملياً 
الشعب السري لانكية) بعدما تغلب 
مــاهــيــنــدا راجـــابـــاكـــســـا فـــي صـــراع 
الــســلــطــة عـــلـــى ابـــــن الأســـــــرة أنـــــورا 
بــانــدارانــايــكــه (تــوفــي عــام ٢٠٠٨) - 
الـــذي تــولــى بــــدوره مــنــاصــب وزيــر 
الخارجية ورئيس مجلس النواب 
بجانب قيادته المعارضة عندما كان 
حزبه في المعارضة وبعد فترة حكم 
استمرت لأقل بقليل من ١٠ سنوات 
- وقد عاد بالأمس ليتولى منصب 
رئــيــس الــحــكــومــة فــي عــهــد رئــاســة 

أخيه الرئيس المنتخب غوتابايا.

أسرة بريماداسا
عـــــنـــــدمـــــا تــــمــــكــــن الــــســــيــــاســــي 
العصامي راناسينغي بريماداسا 
مــن قــيــادة الــحــزب الــوطــنــي المتحد 
المحافظ، الذي يحظى بدعم الطبقة 
المــوســرة فــي سريلانكا عــام ١٩٨٩، 
قــلــة تــصــوروا أنـــه سيحمل أســرتــه 
إلــــى مـــصـــاف أســــر كـــبـــار الــســاســة، 
ــــــك أن  ولــــكــــن هــــــذا لـــــم يـــحـــصـــل. ذل
ابــنــه ســاجــيــث بــريــمــاداســا، تــولــى 
الــــوزارة قبل بضع ســنــوات، وكــان 
خـــلال الأســـبـــوع المــنــصــرم منافس 
الرئيس المنتخب راجاباكسا على 
رئاسة الجمهورية في الانتخابات 

الأخيرة.

أسر أخرى في المشهد السياسي

من جهة أخــرى، تربط الأسر 

الــــســــيــــاســــيــــة بــــبــــعــــض عـــــلاقـــــات 
مصاهرة، كما تترابط في توزيع 
أرفــــع مــنــاصــب الــقــطــاعــين والــعــام 

والخاص. 
ومـــــــــن أشــــــهــــــر هـــــــــذه الأســـــــــر: 
غـــــوبـــــالاوا وجــــايــــوارديــــنــــه، الــتــي 
كــــــانــــــت فـــــــي خــــــدمــــــة المـــســـتـــعـــمـــر 
البريطاني إبان سنوات الاحتلال. 
وكانت أول شخصية من هذه 
العائلة دخولا إلى عالم السياسة 
هو هيكتور ألفريد جياواردينه، 
الذي كان عضوا في مجلس بلدية 
العاصمة كولومبو، ومنها جاء 
الــرئــيــس جــونــيــوس جــيــاوارديــنــه 
الــــذي تــولــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

لمدة ١١ سنة. 
وكـــــــــذلـــــــــك ويــــــجــــــيــــــوارديــــــنــــــه 
الـــــــتـــــــي تـــــــصـــــــاهـــــــرت مـــــــــع أســـــــــرة 
ويكريماسينغه التي أعطت البلاد 
رئـــيـــس وزرائــــهــــا الـــســـابـــق رانــيــل 

تشاندريكا كوماراتونغا (يمين) مع أمها سيريمافو باندارانايكه (غيتي)ويكريماسينغه.
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بقاء أميركا في سوريا مهم لدورها في المنطقة «العهد القوي» إذ يصطدم بشعبه
على مدار الأعوام الثمانية السابقة، كثيراً 
ما وُصفت الأوضاع في سوريا بأنها فوضوية 
الــفــوضــى والتعقيدات  أو مــعــقــدة. بيد أن هــذه 
قد ازدادت سوءاً خلال الأسابيع الأخيرة. وفي 
الــتــي جمعت الرئيس  المــكــالمــة الهاتفية  أعــقــاب 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب مـــع نــظــيــره الــتــركــي 
إردوغـــان ثم التوغل العسكري التركي اللاحق 
في شمال شرقي سوريا، تمخض سباق وحشي 
ومحتدم وسريع للغاية بغية السيطرة وبسط 
الـــنـــفـــوذ عــلــى مـــا يــمــكــن الاســـتـــحـــواذ عــلــيــه من 
الأراضي. وتعرضت «قوات سوريا الديمقراطية» 
لنيران القوات التركية، ولا سيما بعد انسحاب 
القوات الأميركية العاجل من مواقعها في شمال 
شرقي البلاد، ما أسفر عن فقدان «قوات سوريا 
الديمقراطية» لمزيد من الأراضي، الأمر الذي أدى 
إلى تحرك القوات الروسية والحكومية السورية 
لملء الفراغ الناجم هناك. وعلى الرغم من اتفاق 
وقف إطلاق النار المبرم مرتين متوازيتين (بين 
تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، والآخــــر بــين تركيا 
وروســــــيــــــا)، مــــا وضـــــع خـــطـــوطـــاً جــــديــــدة عــلــى 
الخريطة السورية، لا يزال القتال مستمراً وكأن 
شيئاً لم يكن، بما في ذلك بين الوكلاء الموالين 

للنظام التركي والجيش الحكومي السوري.
الراهن،  وفي ظل ما يتمخض عنه الموقف 
كـــان قــــادة وزعـــمـــاء تنظيم «داعـــــش» الإرهــابــي 
يـــراقـــبـــون الأوضــــــــاع عــــن كـــثـــب، بـــعـــد الــهــزيــمــة 
الإقــلــيــمــيــة المــنــكــرة الــتــي حــلّــت بــهــم قــبــل أشــهــر 
قليلة فقط، وأدت إلى زعزعة أركان التنظيم إلى 
أقصى نقطة يمكن وصفها منذ سنوات، لم يكن 
الفوران المفاجئ من الصراعات متعددة الأوجه 
عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي، والــعــرقــي، والطائفي 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، لــيــخــطــط لــــه عــلــى 
هــذا النحو الــبــارع، من قبل مخططي «داعــش» 
الــفــوضــى المنبثقة حديثاً  أتــاحــت  أنــفــســهــم. إذ 
مع طبيعة صعبة المــراس من واجهات الصراع 
الجديدة فرصاً ذهبية لا تقدر بثمن بالنسبة 
إلـــى التنظيم الإرهـــابـــي، لــيــس فــقــط مــن ناحية 
الــبــقــاء، وإنــمــا لــلــبــدء تــدريــجــيــاً فــي إعــــادة بناء 
الــذات وترتيب الصفوف لاستئناف العمليات 
الإرهــابــيــة فــي ســوريــا، ثــم فــي الــعــراق المــجــاور. 
وكــــان هـــذا مـــا حــــاول الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي فعله 
بالضبط على مدار الأسابيع الأخيرة؛ التسارع، 
وإعادة الظهور، وتعزيز نطاق العمل، والتواتر، 

ومجال العمليات الإرهابية.
وفــــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، بــــــدا الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي تــــرمــــب مــقــتــنــعــاً لـــلـــغـــايـــة بـــــإدارتـــــه 
الــــواســــعــــة وشـــخـــصـــيـــات الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
لعكس توجيهاته بشأن الانسحاب من سوريا. 
وانعكست لامبالاة الرئيس الأميركي في سوريا 
إلى اهتمام متجدد من واقع الوسيلة الوحيدة 
أثــارت غريزة رجــل الأعمال بداخله؛  التي ربما 
وجود مــوارد للنفط والغاز الطبيعي في شرق 
ســــوريــــا. ولـــقـــد ذكــــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــــراراً 
وتكراراً وعلى نحو علني أن الولايات المتحدة 
تــقــيــم فـــي ســـوريـــا لأجـــل الــنــفــط، وقـــــال: «لــديــنــا 

النفط»، تأكيداً على ذلك.
ومـــــع ذلــــــك، لا يــعــتــبــر الـــنـــفـــط هــــو الــســبــب 
الرئيسي الوحيد وراء العزم الأميركي المتجدد 

للاحتفاظ بوجود عسكري واضح في سوريا. بل 
في واقع الأمر، على الرغم من أن «قوات سوريا 
الديمقراطية» والعشائر الموالية لها تسيطر على 
نحو ٧٥ في المائة من الموارد النفطية السورية، 
فإن الأضرار الفادحة قد لحقت بالبنية التحتية 
النفطية في البلاد إثر نقص الصيانة، وتراجعت 
الطاقة الإنتاجية إلى أدنى بكثير مما كانت عليه 
الأوضاع قبل اندلاع الحرب. والأهم من ذلك أن 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة هــي دولـــة تعتمد 
بالأساس على الطاقة، وليست في حاجة ماسة 
أو عاجلة إلى النفط السوري غير المكرر، متدني 
الــجــودة. بــدلاً من ذلــك، فــإن الهدف من الوجود 
الأميركي في سوريا هو الحفاظ على الحملة 
العسكرية المهمة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، 
إلــى جنب مــع شركائنا في  بينما نعمل جنباً 
«قوات سوريا الديمقراطية» بغية تعزيز الموقف 
الجماعي في التفاوض بشأن القضايا الأوسع 

نطاقاً والمتعلقة بالسياسات السورية.
ولــيــس هـــذا مــن قــبــيــل المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
المحضة، بل ينبغي أن تكون على رأس أولويات 
جميع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبــا، ولا 
سيما في منطقة الشرق الأوسط. ولا يزال تنظيم 
«داعش» الإرهابي يشكل تهديداً إرهابياً حقيقياً 
وأكــيــداً، على المستويات المحلية، والإقليمية، 
والــدولــيــة. ومــا سيستطيع التنظيم الإرهــابــي 
استئنافه في محيط بلاد الشام سيغذي ما يثبت 
التنظيم قــدرتــه على تنفيذه فــي أرجـــاء العالم 
كــافــة. ولمـــا وراء «داعـــــش»، فـــإن الأزمــــة الــراهــنــة 
الطاحنة في سوريا لا تظهر منها أي إشــارات 
على التراجع أو الهدوء، ســواء كانت الفوضى 
الــشــرقــي، أو  والــصــراعــات مشتعلة فــي الشمال 
توسع نطاق التمرد والمعارضة نحو الجنوب، 
الــكــارثــة الإنسانية المحتملة، أو التحديات  أو 
الإرهابية المنتظرة في الشمال الغربي، ناهيكم 
أيــضــاً عــن المــواجــهــات الــخــطــيــرة بــين إســرائــيــل 
وإيران، والتداعيات الأمنية التي تتمخض عن 
الدولة المدمرة والمشلولة والفاشلة، إلى جانب 
الاقتصاد المحلي المنعدم وجــوده تقريباً. وفي 
غياب الوجود العسكري في سوريا، لن نتمكن 
من السيطرة على الأراضي، ومن دون السيطرة 
على الأراضـــي، فلن يكون لنا مقعد مفيد على 

أي طاولة مفاوضات تتعلق بالشأن السوري.
مـــع أخــــذ كـــل تــلــك الـــعـــوامـــل فـــي الاعـــتـــبـــار، 
الــولايــات المتحدة واضــحــة من  تتبدى مصالح 
حيث استمرار البقاء في سوريا راهناً، ويبدو أن 
الوجود العسكري المستمر هناك قد أعيد ترتيبه 

وتأمينه. ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يضمن مدى 
التزام الرئيس ترمب بتلك المهمة، حتى بالنفط 
«داعــش» قد  الــســوري. وكــان التحالف المضاد لـــ
اجتمع في واشنطن مؤخراً لبحث المستجدات 
والــتــأكــيــد عــلــى الالــــتــــزام بــالمــهــمــة الـــجـــاريـــة في 
سوريا، لكن حالة انعدام اليقين بشأن الوجود 
والبقاء العسكري الأميركي هناك كانت أعمق من 
ذي قبل. وقال لي أحد الدبلوماسيين البارزين 
ممن حضروا الاجتماعات: «لا يعلم أحد ميعاد 
صـــدور الــتــغــريــدة الــرئــاســيــة المــقــبــلــة»، وقـــال لي 
دبــلــومــاســي آخـــر: «لـــم نــعــد نــثــق أو تــعــول على 
التصريحات أو الالتزامات الأميركية كما كنا 
اتــفــقــوا على  الــســابــق». غير أن الجميع قــد  فــي 
أن مــغــادرة ســوريــا فــي الآونـــة الــراهــنــة ستكون 

مجازفة بالغة الخطورة.
ولـــتـــأمـــين أنـــفـــســـنـــا بـــصـــفـــة جـــمـــاعـــيـــة ضــد 
تداعيات تحولات الموقف الأميركي غير المتوقعة 
والصادرة من البيت الأبيض، يتعين على حلفاء 
الولايات المتحدة النظر بشكل عاجل في خوض 
غــمــار بــعــض المــخــاطــر. إذ لا يــحــتــاج التحالف 
«داعـــش» إلـــى نــشــر أعــــداد كــبــيــرة من  المــضــاد لــــ
إلــيــه، لكن  الـــذي نصبو  الــقــوات لتحقيق الأثـــر 
إضافة نحو ٥٠٠ جندي من أفراد القوات الخاصة 
من دول التحالف، إلى ٤٠٠ جندي، الموجودين 
حالياً من بريطانيا وفرنسا، وإن كان بطريقة 
سرية، يمكن أن يقضي على قدر كبير من عدم 
الراهن بشأن استدامة المهمة العسكرية  اليقين 

الحالية في سوريا. 
تعتمد قوات التحالف بصورة كبيرة على 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأمــيــركــيــة مـــن حــيــث الــقــيــادة 
والسيطرة والإمــدادات، لكن الأساس الجوهري 
لتلك الآليات سيبقى سارياً وفاعلاً عبر العراق، 
حتى إن غــادرت القوات الأميركية مواقعها في 

سوريا في المستقبل.
كما يمكن لحلفاء الولايات المتحدة العمل 
أيضاً على تعزيز نفوذ وتأثير «قــوات سوريا 
الديمقراطية» الناجم عن السيطرة الفعلية على 
البنية التحتية النفطية في سوريا. ومن حيث 
المبدأ، ربما يكون من المفيد إعادة طرح المقترح 
القديم بشأن تزويد «قوات سوريا الديمقراطية» 
بــالمــصــافــي الــنــفــطــيــة المــتــنــقــلــة الــتــي تــســمــح لها 
بتكرير النفط المستخرج وتجنب ضرورة بيعه 
إلى النظام السوري في دمشق. من شأن خطوة 
هكذا أن تعزز من الميزة التفاوضية لدى «قوات 
سوريا الديمقراطية»، وقوات التحالف كذلك في 

سوريا.
بقدر تفاقم الأزمـــة السورية على الواضع 
الراهن الحالي، وبقدر الإنهاك الذي ألمّ بالعالم 
المــعــاصــر جــــراء الاضـــطـــرار لــلــتــعــامــل مــعــهــا، لا 
يسعنا التغافل عن الأهمية المركزية لسوريا من 
حيث مقدرتها على تحديد وجه الأمن الإقليمي 
والدولي. وكانت هذه هي الحالة خلال السنوات 

الأخيرة، وستظل هكذا في المستقبل.
تــزال لدينا تفاعلات بالغة الأهمية في  لا 
سوريا، وينبغي علينا جميعاً العمل لدعمها 
وإسنادها، بدلاً من تركها عرضة للصدمات تلو 

الصدمات التي لا محيد عنها بحال.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

١٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٩٠ و١٧ 
لُهما الرئيسُ  أكتوبر ٢٠١٩، محطتانِ يسجِّ
زت  ميشال عون في سلسة أحداث تاريخية ميَّ
 الصعبة. 

َ
 والــســيــاســيــة

َ
الــعــســكــريــة مــســيــرتَــه 

الأول تاريخ إخراجه من قصر بعبدا بواسطة 
الطائرات والدبابات السورية، في «مؤامرة» 
ها مدبرة لإلقاء 

َّ
اعتبر عون في ذلك الوقت أن

لبنان في حضن الوصاية السورية. والثاني 
تاريخ انفجار أوسع حركة احتجاج شبابية 
عــرفــهــا لــبــنــان فــي تــاريــخــه الــحــديــث، صــارت 
تـــهـــدد مـــا كــــان يــحــلــم بـــه عــــون مـــن صــفــحــات 
بــيــضــاء فــي ســجــل الــتــاريــخ الــلــبــنــانــي، وهــي 
حــركــة لــم يــخــفِ «تــيــار» عـــون وحــلــفــاؤه عند 
ــهــا «مـــؤامـــرة» على 

َّ
انــفــجــارهــا شــعــورهــم بــأن

«العهد» من قبل معارضيه.
لا شــك أن هـــذا أصــعــب اخــتــبــار يــواجــهــه 
الرئيس اللبناني في حياته السياسية. ليس 
الـــذي أمضى  الــرجــل الثمانيني،  ســهــلاً عــلــى 
معظم عمره حالماً بمنصب الرئاسة، مراهناً 
عــلــى الــــولاء الــشــعــبــي، أن يـــرى شــبــابَ لبنان 
المــدن يطالبون بأعلى حناجرهم  في شــوارع 
بسقوط كل رمــوز السلطة «كلن يعني كلن»، 
ــهــم إلـــى جــانــبــه في 

َّ
وهـــو الـــذي كـــان يعتقد أن

مــعــركــة «الإصـــــــلاح والـــتـــغـــيـــيـــر»، وأن «قــصــر 
الشعب» هو بيتهم، كما هو بيته، فــإذا بهذا 
البيت محاصر من قوات الأمن لمنع المتظاهرين 

المحتجين من الوصول إليه.
طـــالمـــا شــعــر مــيــشــال عـــــون، فـــي ســنــوات 
المـــنـــفـــى، أن كـــرســـي الـــرئـــاســـة فـــي بــعــبــدا هي 
حــق لـــه، وأن الــجــالــســين فــي الــقــصــر يحتلون 
ذلك الكرسي الذي انتُزع منه، بقوة الوصاية 
السورية، ورغماً عن إرادة اللبنانيين. وطوال 
إقامته الفرنسية الطويلة حاول بكل الوسائل 
تمهيد الطريق للعودة، عبر تياره السياسي 
مــن جــهــة، وتكثيف اتــصــالاتــه الــخــارجــيــة من 
جهة أخــرى، بما في ذلك مع قيادات أميركية 
اتــهــامــات  فـــي الإدارة والـــكـــونـــغـــرس، كــلــفــتــه 
الــفــرقــاء السياسيين  لبنانية؛ خصوصاً مــن 

الذين يدعمونه اليوم.
رغم ذلك ظل عون يراهن على ما كان يظن 
أنه قربه من الناس، واستعدادهم للوقوف وراء 
شعاراته التي كانت تتلخص في «الدفاع عن 
حرية البلد وسيادته واستقلاله». في حديث 
معه قبل سنتين من عودته إلى لبنان قال لي: 
«أنا لا أحتاج إلى دعم خارجي للوصول إلى 
السلطة فــي لبنان. إن شعبيتي كافية. وأنــا 
إلــى لبنان فإنني أسترجع حقاً  عندما أعــودُ 
هو لي في الأساس. أنا لم أفشل في انتخابات، 
ولا حصل عليَّ انقلاب من الجيش اللبناني. 
الــدبــابــة هــي التي أبعدتني عــن قصر بعبدا. 
الذي حصل كان خيانة لبنانية بالتعاون مع 

القوات السورية».
غــيــر أن عـــون سيكتشف أن «الــشــعــبــيــة» 
وحدها لا تكفي للوصول في بلد مثل لبنان. 
ولأن من يعرفونه كانوا يعرفون أن هاجس 
السلطة بالغ الإغراء، بدأت العروض. من أولها 
عرض ربما نسيه كثيرون، جاء من الرئيس 
قـــال فيه  بـــري فــي أغــســطــس (آب) ١٩٩٤  نبيه 

«أجدد عهدي كرئيس لمجلس النواب، وأقول 
للعماد عون فليتفضل ويعد إلى لبنان. منذ 
فترة حكينا هذا الكلام وقال إنني أمزح معه. 
أنـــا لا أمــــزح مــعــه. وعــنــدمــا يــريــد هـــذا الأمـــر، 
ويعبر عن رغبته، فنحن مستعدون لمتابعة 

الموضوع ولسنا في وارد المزاح».
اتــصــلــت بــالــعــمــاد مــيــشــال عــــون، آنــــذاك، 
وسألته عن رده على هذا العرض. وكان حديث 
طويل (نشر في مجلة «المجلة» في ٧ أغسطس 
١٩٩٤) ختمه عون بالقول «أنا لا أعترف بأي 
وسيط لبناني بيني وبين سوريا، وأريــد أن 
أتفاهم مباشرة مع أصحاب القرار، لأنني أريد 

أن أعرف إلى أين سأصل من خلال الحوار».
احــــتــــاج الأمــــــر إلـــــى ١٠ ســــنــــوات أخـــــرى، 
ليعرف العماد عون «إلى أين سيصل». خلال 
اتــصــالات، بعضها  الــفــتــرة حصلت معه  تلك 
معلن، وأكثرها ســري. ومــا بــات معروفاً هو 
سلسة اللقاءات التي تمت بينه وبين مسؤولين 
ســوريــين، ومــن «حــزب الــلــه»، فــي الفترة التي 
سبقت عودته إلى لبنان، ومن بين من أشاروا 
إلى ذلك النائب في الحزب إبراهيم الموسوي، 
الـــذي ذكـــر فــي حــديــث تــلــفــزيــونــي مـــؤخـــراً، أن 
ت مع عون في فرنسا، جرى خلالها  لقاءات تمَّ
نقاش سياسي حول التمهيد للمرحلة المقبلة.

من الأحاديث المعلنة ما أدلى به عون في 
تلك الفترة (عام ١٩٩٨) من حوار تم بثه عبر 
وسائل إعلام قريبة من النظام السوري، قال 
فيه «مــن الصعب أن يصدق أحــد أن لسوريا 
يــداً فــي كــل مــا يجري فــي لبنان، أو لنقل في 
الكثير مما يجري... فما دخل سوريا بفضائح 
أهل الحكم ورجاله؟... إننا نحب أن نعتقد أن 
سوريا هي خارج اللعبة الداخلية في لبنان. 
قد يكون أبــرز اختلافنا مع سوريا هو فيما 
يــمــارس علينا بــاســمــهــا. وكــثــيــراً مــا قـــال لي 
أصدقاء أثق بهم وبمعرفتهم حقائق الأمور 

إنها بريئة منه...».
كان موقف عون (المعلن) من «حزب الله» 
وسلاحه، في الفترة التي سبقت عودته إلى 
لــبــنــان، ومــبــاشــرة بــعــد ذلــــك، لا يــــزال موقفاً 
معارضاً. من حديث طويل أجريته معه في 
دارته في منطقة الرابية (في عام ٢٠٠٥) قال: 
(حـــزب الـــلـــه) إنـــه إذا شـــاء أن تــقــوم  «نـــقـــول لــــ
دولة في لبنان، فعليه أن يسلم سلاحه لهذه 
الدولة». بعد عام من هذا الكلام كان «تفاهم 
مــار مخايل» الشهير بين عــون وحسن نصر 
الــلــه، الــــذي تــم تــوقــيــعــه فــي إحــــدى الكنائس 

القريبة من الضاحية الجنوبية، ومن المنزل 
الذي ولد فيه عون في منطقة حارة حريك.

مــنــح ذلــــك الــتــفــاهــم «حـــــزب الـــلـــه» غــطــاءً 
لــســلاحــه وامـــتـــداداً لــنــفــوذه يــتــجــاوز مناطقه 
ــر لعون 

ّ
التقليدية إلى مناطق مسيحية. ووف

قــدمــاً ثــابــتــة فــي الــطــريــق إلـــى الــرئــاســة قطف 
ثمارها بعد ١٠ سنوات، عندما قام «حزب الله» 
مع «التيار الوطني الحر» برعاية أكبر مخالفة 
لأصول العمل البرلماني بتعطيل النصاب في 
مجلس الــنــواب لــعــام ونــصــف الــعــام، لفرض 

انتخاب عون رئيساً للجمهورية.
لم يكن من السهل أن يفوز عون بالرئاسة 
«الـــتـــيـــار» و«حـــــزب الـــلـــه». تعطيل  كــمــرشــح لــــ
المجلس النيابي فرض حسابات أخرى. وكان 
لا بـــد مـــن «تــفــاهــم» مـــع «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ورئيسها سمير جعجع، رغم «حرب الإلغاء» 
التي خاضها عــون ضــد «الــقــوات» عــام ١٩٩٠ 
بحجة عدم جواز قيام ميليشيا مسلحة إلى 
جـــانـــب الــجــيــش الــلــبــنــانــي! وحـــصـــل «تــفــاهــم 
معراب» الذي وقعه «الحليفان اللدودان» في 
تــلــك الــقــريــة الــكــســروانــيــة الــتــي بــاتــت حصناً 

ومقراً لرئيس «القوات».
إلـــى جــانــب هـــذا الــحــلــف المــســيــحــي، كــان 
ضرورياً أن يكون إلى جانب عون ثقل وازن من 
ية. وفيما حاول الصهر جبران 

ّ
الطائفة السن

باسيل البحث عــن وجــوه سنية فــي مناطق 
الــقــاعــدة التي  مختلفة، تبين فــي النهاية أن 
أرساها «العونيون» أنفسهم بضرورة شغل 
المواقع الكبرى من «الأقوياء» في طوائفهم، لا 
تنطبق في الطائفة السنية سوى على سعد 
الـــحـــريـــري. ومــثــلــمــا طــويــت صــفــحــة الــخــلاف 
مــع «الـــقـــوات»، هــكــذا طــويــت صفحة «الإبـــراء 
المــســتــحــيــل» بــمــا حــمــلــه مـــن اتـــهـــامـــات لــتــيــار 
«المستقبل»، وصار «بيت الوسط» وجهة شبه 

دائمة لزيارات الوزير باسيل.
لم يطل الزمن كثيراً قبل أن يكتشف سعد 
الحريري وسمير جعجع أن «التفاهمات» مع 
«الـــتـــيـــار» تــشــتــغــل مــثــل إشـــــارات المـــــرور على 
الطرق. تضيء اللون الأخضر لفتح الطريق، 
اللون الأحمر تقطع الطريق  وعندما يضيء 

وتنتهي التفاهمات.
والآن، مع الأزمــة الحكومية المستعصية 
والأزمــة الاقتصادية المتفاقمة، يجد الرئيس 
مــيــشــال عــــون نــفــســه فـــي مـــواجـــهـــة خـــيـــارات 
الـــذي راهـــن عليه  صعبة. «الــشــعــب العظيم» 
لم يعد صالحاً للرهان، حتى أن عون اضطر 
إلى دعوة هذا الشعب «للهجرة» إذا لم يجد 
«أوادم» في السلطة. و«الحليفان»، الحريري 
وجعجع، لم يعودا مستعدين لدعم عون إلا 
الــتــي كــان  الــصــعــبــة. والــحــكــومــة  بشروطهما 
يــفــتــرض أن تــكــون «حــكــومــة الــعــهــد الأولــــى» 
انـــفـــجـــرت مـــن الــــداخــــل بــعــد ولادة قــيــصــريــة 
وعــمــر قــصــيــر. ولـــم يــبــق مــن الــداعــمــين ســوى 
«حـــزب الـــلـــه». ودعـــم هـــذا الــحــزب فــي ظــروف 
لبنان الحالية هو من النوع الذي يتمنى أي 
سياسي، إذا شاء عبور هذه الأزمة، ألا يحصل 
لــم يعد متاحاً  الــخــيــار  عليه. لكن حتى هــذا 

للرئيس ميشال عون.

لبنان... الانهيار أو الجمهورية الثالثة
عندما توجّهت يوم الثلاثاء الماضي 
إلى المصرف فوجئت مرتين، الأولى مبكية 
وهــــي أن الـــرقـــم المــتــتــابــع الــــذي حصلت 
أنـــه سيكون  عليه كـــان ٤٣٦، بــمــا يعني 
عــلــيَّ الانــتــظــار لــســاعــات طــويــلــة ليأتي 
دوري، أو ربما أن أذهب وأعود في اليوم 
التالي، والثانية مضحكة تماماً ورأيتها 
بأم عيني، ثم شاهدتها منقولة بكثافة 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي 
تلك السيدة الجالسة طويلاً في انتظار 
دورهــــــا، وقـــد راحــــت تــعــمــل عــلــى تنقية 
نبات البقدونس في كيس حملته معها، 
الــســيــدات، مــاذا  وعندما سألتها إحــدى 
تــفــعــلــين؟ قــالــت اكــســب الــوقــت تحضيراً 

لصنع التبّولة للعائلة.
لـــم يــكــن مــســتــغــربــاً أن أكـــتـــب مــقــالاً 
تــلــك الــلــيــلــة بــعــنــوان «دولـــــة الــبــقــدونــس 
والــتــبّــولــة»، فليس فــي ذلــك أي غــرابــة أو 
افــتــئــات، على الأقـــل لأنــه لــو كــان للدولة 
اللبنانية البائسة حــرص تلك السيدة 
لــم نكن لنصل  على القيام بواجباتها، 
إلى هذه الجمهورية التي تواجه الانهيار 
الكامل، وتشهد ثورة شعبية عارمة ضد 
كــل الــطــقــم الــســيــاســي، مــضــى عليها ٣٦ 
يوماً، وهي ترفع شعار «كلن يعني كلن»، 
بمعنى أن كل الذين تولوا المسؤولية في 
لبنان وأوصلوه إلى الانهيار، هم تماماً 
كما تراشقوا أخيراً بالتهم داخل مجلس 
النواب، فاسدون نهبوا البلاد وسرقوا 
المالية العامة وأوقعوا لبنان تحت دين 

عام وصل إلى حدود ١٠٠ مليار دولار.
يوم الثلاثاء الماضي هبطت سندات 
بــالــدولار إلى  المــقــوّمــة  لبنان الحكومية 
مــســتــويــات قــيــاســيــة جـــديـــدة، فــخــســرت 
ثـــلـــث قــيــمــتــهــا مـــنـــذ انـــــــدلاع الانــتــفــاضــة 
الشعبية، وهو ما ضاعف المخاوف من 
إلــى الانهيار الاقتصادي،  اتجاه سريع 
بـــعـــد تـــدنـــي قــيــمــة هـــــذه الــــســــنــــدات إلـــى 
٤٤٫٥ ســنــت مـــن نــحــو ٧٠ ســنــتــاً قــبــل ٣ 
أســابــيــع، لكن هــذا الأمـــر لا يعني شيئاً 
المــســؤولــين، رغــم اضطرار  إلــى  بالنسبة 
المصارف إلى إقفال أبوابها لمدة أسبوع، 
ما كان كافياً لإثــارة ذعر المواطنين على 
ودائعهم ومدخراتهم، وهو ما تضاعف 
عندما اتخذت السلطة النقدية وجمعية 
قـــراراً بالذهاب إلى  اللبنانية  المــصــارف 
مروحة من الإجــــراءات، المعاكسة تماماً 
للحرية المصرفية التي طالما تميز بها 
 ،«Capital Control» لبنان، تحت عنوان
الذي يمنع تحويل الدولار إلى الخارج، 
ويحدد مبلغ ١٠٠٠ دولار يمكن للمودع 
أن يسحبه أسبوعياً، وكل هذا خلق ذعراً 
الــتــأكــيــدات المــتــكــررة لمصرف  كبيراً رغــم 
لبنان المــركــزي، أن الأمـــور لــن تصل قط 
إلى مرحلة ما يعرف في اللغة المصرفية 
باسم «Hair Cut» أي اقتطاع نسبة من 
ودائـــع الــنــاس لمصلحة الــدولــة، على ما 

جرى في بعض البلدان.
لكن صــراخ الــثــورة لم ولــن يتوقف، 
فــــي كــــل نــقــطــة مــــن لـــبـــنـــان مــــن الــشــمــال 

إلــــى الـــجـــنـــوب، مــــــروراً بــمــعــاقــل «حـــزب 
الــلــه» و«حــركــة أمــل» وحليفهما «التيار 
الوطني الحر» وجماعة الثامن من آذار، 
الذين يحاولون شيطنة الثورة، وربطها 
بمؤامرات خارجية وتدخلات أميركية، 
في محاكاة واضحة لكلام المرشد علي 
خامنئي، الذي اتهم الانتفاضة في لبنان 
والعراق، بأنها محاولات لإثارة الفوضى 
يجب التصدي لها، على ما حصل داخل 
إيـــــــران قـــبـــل أيـــــــام، الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــيــهــا 
المظاهرات، التي قمعت بقوة حيث قيل 
إنــه سقط أكثر مــن ٢٠٠ قتيل برصاص 

النظام.
وإذا كانت الأزمــة لم تصل بعد إلى 
مرحلة «Hair Cut «فإنها على مستوى 
الــــثــــورة المــنــدلــعــة والمـــتـــعـــاظـــمـــة، تــذهــب 

صراحة إلى مستوى 
محاسبة كل الطاقم السياسي الذي 
إلــى الجمهورية  الــبــلاد، والانتقال  حكم 
الــثــالــثــة الـــتـــي تـــؤســـس لـــدولـــة لــبــنــانــيــة 
عـــصـــريـــة وشـــفـــافـــة ومــــســــؤولــــة وتــعــمــل 

لخدمة الشعب والوطن!
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــي، بـــات 
واضــحــاً تماماً أن التسوية السياسية 
بـــين تـــيـــار المــســتــقــبــل والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر، بــمــبــاركــة مــن «حــــزب الــلــه» الــذي 
هـــنـــدس فـــراغـــاً رئـــاســـيـــاً اســتــمــر عــامــين 
ونصف العام لإيصال حليفه إلى بعبدا، 
والـــتـــي جــــاءت بــالــجــنــرال مــيــشــال عــون 
رئيساً للجمهورية، قد تحطمت تماماً، 

ووصلت الأمور حد التراشق بالاتهامات 
بين الجانبين، وخصوصاً بعد اعتذار 
مـــحـــمـــد الــــصــــفــــدي عـــــن تــــولــــي رئــــاســــة 
الحكومة، بعدما تمسك الرئيس سعد 
الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين 
مـــن خــــارج الــطــقــم الــســيــاســي، فـــي حين 
الـــرئـــيـــس عــــون بـــدايـــة بتشكيل  تــمــسّــك 
حكومة سياسية، وهو ما يريح «حزب 
الله» الذي يملك حصة وازنة في القرار 
السياسي للسلطة التنفيذية، ثم وضعت 
في التداول صيغة حكومة تكنوسياسية 
يرفضها الحريري منذ البداية، وتحديداً 
المــاضــي عندما ربط  فــي ١٧ مــن الشهر 
استقالته بطلب الثورة تشكيل حكومة 
مــــــن الاخــــتــــصــــاصــــيــــين الأنـــــقـــــيـــــاء غــيــر 
الــحــزبــيــين لمـــدة انــتــقــالــيــة تــعــالــج الأزمـــة 
الاقتصادية، وتحضر لإجراء انتخابات 

نيابية مبكرة.

الـــثـــورة الــتــي تــثــيــر إعـــجـــاب الــعــالــم 
حققت حتى الآن سلسلة مهمة جداً من 
الانتصارات، أولاً عندما تمكنت من أن 
تتجاوز على مدى ١٧ يوماً، كل المحاولات 
البائسة التي بذلها الوسط السياسي، 
لإجهاضها عبر إشعال المشاعر الطائفية 
والمذهبية، وأهم تأكيد لهذا على تحوّل 
مــديــنــة طــرابــلــس، الــتــي كـــان يــقــال إنــهــا 
قندهار لبنان، إلى «عروس الثورة» التي 
ترفع روح الوطن الواحد، والعلم الواحد، 
والشعب الواحد، وثانياً عندما تخطت 
محاولات السلطة السياسية وضعها في 
وجه الجيش اللبناني، بعد إقفال بعض 
الطرق، لكنها غيّرت أسلوب تحركاتها 
فحاصرت مقرات السلطة ومؤسساتها 
المتهمة بالفساد، وثالثاً عندما تجاوزت 
كـــــل الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي حـــــــاول الــبــعــض 
تحويلها اشتباكاً دمــويــاً بعد اجتياح 
مجموعات حزبية ســاحــات الاعتصام، 
وإحـــــــراق خـــيـــام المــعــتــصــمــين ومــحــاولــة 

تفريقهم.
رابـــعـــاً عــنــدمــا تــمــكــنــت مـــن إســقــاط 
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة الــــحــــريــــري، 
وخامساً عندما نجحت عبر تجمعاتها 
الكبيرة في منع عقد الجلسة النيابية، 
 الصفوف عبر 

ّ
التي بدا أنها تحاول شق

إقــرار قانون ملتبس للعفو  إلــى  الدعوة 
الــعــام، بما يشمل بعض المعتقلين على 
خلفية أحــــداث أمــنــيــة ســابــقــة، فــي حين 
يــدعــو الــشــعــب إلــــى إدانـــــة الــســيــاســيــين، 

وسادساً عند إجهاض محاولة الالتفاف 
على حكومة الاختصاصيين عبر السعي 
إلـــــى تــكــلــيــف مــحــمــد الـــصـــفـــدي تــشــكــيــل 
حكومة تكنوسياسية، وسابعاً عندما 
هـــــزم مــلــحــم خـــلـــف مـــرشـــح الانــتــفــاضــة 
تـــحـــالـــف كــــل الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
انتخابات نقابة محامي بيروت وبفارق 
١٠٠٠ صـــــوت، وثـــامـــنـــاً عــنــدمــا تمكنت 
مــن منع المجلس النيابي عقد الجلسة 

النيابية الثانية يوم الثلاثاء الماضي.
تــبــدو الأمـــــور هــنــا أشــبــه بــالأوعــيــة 
المـــتـــصـــلـــة، فـــكـــل انــــتــــصــــار لــلانــتــفــاضــة 
يـــــــــرســـــــــخ الانــــــــــكــــــــــســــــــــار فـــــــــــي صــــــفــــــوف 
الــســلــطــة والــســيــاســيــين، ومــــن الــنــاحــيــة 
السيكولوجية يزيد ثقة الثورة بقوتها 
ويزيد من تخوّف الوسط السياسي من 
الــحــراك  الــتــي يطلقها  عــاصــفــة التغيير 

الشعبي.
بــعــد قــمــع الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي حــركــة 
الــــتــــظــــاهــــر والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات بــــالــــقــــوة، 
وإعـــــــلانـــــــات خـــامـــنـــئـــي وروحـــــــانـــــــي عــن 
«الانــــتــــصــــار عـــلـــى الأعــــــــــداء» والمــــؤامــــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ارتـــفـــعـــت فــــي بــــيــــروت قــبــل 
يــومــين لــهــجــة فـــي أوســـــاط «حــــزب الــلــه» 
الثامن من آذار، حاولت القول  وجماعة 
إن الانتفاضة هي من لــون ١٤ آذار، بما 
يــوحــي أنــــه يــمــكــن الـــذهـــاب إلــــى افــتــعــال 
مشكلة والعودة إلى محاولة وضع شارع 
في وجه شارع، بهدف خلق فتنة تؤدي 
إلـــى إجـــهـــاض الانــتــفــاضــة المــقــلــقــة جـــداً، 

وخــصــوصــاً أنــهــا لــم تــتــوقــف فــي بــلــدات 
مثل صور والنبطية وبعلبك، تعتبر من 

معاقل «حزب الله» و«حركة أمل».
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولـــيـــد جــنــبــلاط، 
قال يوم الأربــعــاء، إنه لن يشارك في أي 
حكومة، وإن عهد الرئيس عون انتهى، 
وإنه زمن التغيير في لبنان، ويأتي هذا 
مع تحطم التسوية السياسية تماماً، لكن 
الرئيس عون بدا وكأنه لا يرى كل هذه 
التطورات الخطيرة، عندما يكرر التمسك 
بتشكيل حكومة تكنوسياسية، متحدثاً 
عــــن «الـــســـقـــف والمـــعـــايـــيـــر والمـــواصـــفـــات 
المـــحـــددة لــشــكــل مــجــلــس الــــــــوزراء، الــتــي 
يجري العمل وفقها، وأن أي شخصية 
سترأس الحكومة لا بد أن توافق عليها»!
هذا الكلام اعتبره كثيرون تجاوزاً 
للدستور، من منطلق أن شعار التشاور 
الــذي يجريه تمهيداً للتشكيل وتحديد 
المـــواصـــفـــات والمــعــايــيــر لــعــمــل الــحــكــومــة 
واشــــتــــراط مــوافــقــة رئــيــســهــا عــلــى هـــذا، 
يعيدنا إلى عام ١٩٨٩، وربما لهذا يقول 
جــنــبــلاط إن دســـتـــور الـــطـــائـــف انــتــهــى، 
وهــنــاك ضــــرورة إلـــى قــيــام الــجــمــهــوريــة 

الثالثة.
لــكــن عــلــى أي أســـــاس، وخــصــوصــاً 
إذا تــــمّ تــشــكــيــل حــكــومــة الـــلـــون الـــواحـــد 
من جماعة الثامن من آذار خلافاً لإرادة 
الانتفاضة الشعبية. ما يهدد بأمرين؛ 
انهيار اقتصادي قاتل، واشتعال أمني 

يستنسخ سيناريو إيران مع الثورة!

راجح الخوري

شارلز ليستر*  الياس حرفوش
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٢١ نوفمبر سبعينية ليبيا
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ١٩٤٩ 
كـــانَ محطة الانــبــعــاث لليبيا فــي زمــن 
الــعــالــم. انتهت  الــتــحــولات الكبيرة فــي 
الثانية ودخلت الدنيا  الحرب العالمية 

في خلقة جديدة من صناعة القوة. 
الــكــتــلــة الــغــربــيــة بــقــيــادة الـــولايـــات 
المتحدة الأمــيــركــيــة، والشرقية بقيادة 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. فــــي مــؤتــمــري 
بــــــوتــــــســــــدام ويـــــالـــــطـــــا قــــــامــــــت الـــــقـــــوى 
المنتصرة برسم خريطة لتقاسم تركة 
المــحــور المـــهـــزوم، لــكــن تــمــوضــع الــقــوات 
العسكرية المنتصرة كان مقياس الرسم 
الـــذي حـــدد خــطــوط الــخــريــطــة الــدولــيــة 
الجديدة. كانت ليبيا بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية موزعة بين بريطانيا 
الــتــي تــمــركــزت قوتها فــي كــل مــن برقة 
وطــرابــلــس، فــي حــين ســيــطــرت فرنسا 
على إقليم فزان. ليبيا البلد الفقير آنذاك 
الــســكــان، تكمن قوته الناعمة  والقليل 
والمــهــمــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه فـــي موضعه 
الـــجـــغـــرافـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي، إيــطــالــيــا 
المستعمر المهزوم ضمن أطراف المحور 
ولها جالية كبيرة في ليبيا، والشاطئ 
الــلــيــبــي الــطــويــل المــقــابــل لــهــا، يدفعها 
إلى الحفاظ على وجودها فيما كانت 
تــســمــيــه بــالــشــاطــئ الـــرابـــع. بــريــطــانــيــا 
التي ترى أنها محرر ليبيا من الفاشية 
الإيطالية والولايات المتحدة الأميركية 
مع زخم الحرب الباردة وتأسيس حلف 
شمال الأطلسي، اعتبرت الأرض الليبية 

المــرتــكــز العسكري والأمــنــي فــي ساحة 
المــواجــهــة مــع الكتلة الشيوعية. كانت 
ليبيا أرضــاً لمعارك دامية بين الحلفاء 
والمــــحــــور الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي صــنــاعــة 
انتصار الحلفاء من العلمين إلى تونس 
ومنها إلى اليابسة الإيطالية. تصارعت 
الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة عـــلـــى لــيــبــيــا بــعــد 
الــصــراع المسلح. وضــع الــســؤال الكبير 
على مائدة القوى المنتصرة في الحرب 
العالمية الثانية، وهو: ليبيا لمن وكيف؟

هي البلد الوحيد في المنطقة الذي 
كــان خاضعاً لــقــوة هُــزمــت فــي الــحــرب. 
شــرقــهــا مــصــر والـــســـودان وهــمــا تحت 
هيمنة قوة منتصرة، بريطانيا. غربها 
تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، 
وكـــلـــهـــا بـــــلـــــدان تـــخـــضـــع أيــــضــــاً لـــقـــوة 
مــنــتــصــرة وهـــي فــرنــســا. بــــدأت معركة 
سياسية شكلت ارتــداداً لزلزال المعارك 
الــعــســكــريــة، مــجــالــهــا لــيــبــيــا. الاتـــحـــاد 
السوفياتي المنتصر في الحرب يصر 
على أن يكون له نصيب من تركة إيطاليا 
المــهــزومــة، فــي حــين تتمسك بريطانيا 
بالبقاء في كل من برقة وطرابلس، حيث 
تتمركز قوتها العسكرية، أمــا فرنسا 
الــتــي تتمركز فــيــه قوتها  فـــزان  فإقليم 
العسكرية؛ فقد كانت ترفض التنازل 
عــنــه بـــأي ثــمــن. وجـــودهـــا فــي الــجــزائــر 
التي تعتبرها جزءاً من فرنسا، وكذلك 
استعمارها لتشاد والنيجر التي لها 
فـــزان، تجعل بقاءها  حـــدود مــع إقليم 

في الإقليم خياراً غير قابل للتنازل، بل 
حتى للتفاوض. البريطانيون ركــزوا 
اهــتــمــامــهــم عــلــى إقــلــيــم بـــرقـــة المـــجـــاور 
لمصر، حيث وجودهم السياسي الأهم 
خارج المملكة بعد استقلال الهند وحيث 
قناة السويس برزخ الاتصال بين الشرق 
والغرب، وكان خيارهم تأسيس إمارة 
فــي بــرقــة تــرتــبــط ببريطانيا سياسياً 
وأمنياً واقتصادياً وعسكرياً. بسبب 
الإصـــرار السوفياتي على أن تكون له 
حــصــة مـــن الــتــركــة الإيــطــالــيــة وطــرحــه 
لمشروع الوصاية الفرنسية على فزان، 
والبريطانية على برقة والسوفياتية 

على إقليم طرابلس، عرض البريطانيون 
مشروعاً مشتركاً مع إيطاليا، مضمونه 
تقاسم الوصاية على طرابلس، عرف 
بمشروع بيفن سفورزا، وزيري خارجية 
بريطانيا وإيطاليا. لم تكن فكرة دولة 
لــيــبــيــة واحـــــدة مــطــروحــة بــجــديــة على 
موائد الدول الكبرى التي تمتلك القرار 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كــانــت 
الوصاية على الأقاليم الثلاثة هي الأبرز 
لمــدة لا تقل عن عشر سنوات، وبعدها 

يُطرح الوضع النهائي للبلاد.
كانت هناك حقائق حاكمة فرضت 
نـــفـــســـهـــا عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الإقليمية والدولية، وهي، إصرار القوى 
الوطنية الليبية على الاستقلال وقيام 
دولــة ليبية واحــدة بأقاليمها الثلاثة، 
والرفض الشعبي القوي لمشروع بيفن 
سفورزا، ومعارضة الكتلة الغربية لأي 
وجـــود ســوفــيــاتــي فــي شــمــال أفريقيا. 
هــــكــــذا كـــــــانَ المـــشـــهـــد الـــــعـــــام الـــداخـــلـــي 
لــيــبــيــا، بل  والــخــارجــي حـــول مستقبل 

ومصيرها.
كــــــــان الــــبــــريــــطــــانــــيــــون يـــمـــســـكـــون 

بــالمــلــف الــلــيــبــي بــيــد ســيــاســيــة وعقلية 
استراتيجية، فقد كــانــوا الأكــثــر إلماماً 
بـــه بــحــكــم وجـــودهـــم فـــي مـــصـــر، حيث 
ـــعـــت الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة  تـــجـــمَّ
السياسية والمقاتلة، وتواصلهم المباشر 
مع إدريس السنوسي والنخبة الليبية 
بــجــمــيــع أطــيــافــهــا. قــــام الــبــريــطــانــيــون 
بدعم تحرك الرموز الليبية السياسية 
المــتــحــدة للمطالبة  نحو منظمة الأمـــم 
الليبية. لكن  بالاستقلال وقيام الدولة 

المعارضة لهذا الطلب الوطني الليبي 
كانت واسعة دولياً؛ فليبيا لم تكن أكثر 
تأهيلاً للاستقلال من مستعمرات كثيرة 
فــي أفــريــقــيــا مــثــل تــونــس، والــســنــغــال، 
والجزائر، وغانا وغيرها من البلدان. 
موجة تصفية الاستعمار في أفريقيا 
لــــم تـــنـــدفـــع بـــعـــد، فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
المنتصرتان في الحرب هما المسيطرتان 
المــســتــعــمــرات مـــبـــاشـــرة أو تحت  عــلــى 
كـــان استقلال  الــوصــايــة؛ ولــذلــك  مظلة 
ليبيا مشروعاً شبه استثنائي في تلك 

المرحلة.
قـــرار  فـــي ٢١ نــوفــمــبــر ١٩٤٩ صــــدر 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــــعـــــامـــــة لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 

باستقلال ليبيا، ونص القرار: 
بـــرقـــة  تـــشـــمـــل  الــــتــــي  لـــيـــبـــيـــا  ١- أن 
وطرابلس وفزان ستكون دولة مستقلة 

ذات سيادة.
٢- يسري مفعول هذا الاستقلال في 
أقــرب فرصة ممكنة وعلى ألا يتجاوز 

أول يناير (كانون الثاني) ١٩٥٢.
لــيــبــيــا وبــمــا  يـــقـــرر دســــتــــور  ٣- أن 
فــيــه نــــوع الــحــكــومــة بـــواســـطـــة ممثلي 
الـــســـكـــان فــــي بـــرقـــة وطـــرابـــلـــس وفـــــزان 
الذين يجتمعون ويتشاورون على شكل 

جمعية وطنية.
المـــواد العاملة في  نت بقية  وتضمَّ
القرار التفاصيل الإجرائية للخطوات 
العملية لتجسيد خطوات قيام الدولة 
الليبية المستقلة بمساعدة الأمم المتحدة 

الــتــي عــيــنــت الــدبــلــومــاســي الــهــولــنــدي 
ادريان بلت لقيادة عملية تنفيذ القرار. 
كانت المدة التي حددتها الجمعية العامة 
لإقــامــة الــدولــة قصيرة جــداً؛ مما جعل 
بــعــض الــســيــاســيــين يــشــكــون فـــي قـــدرة 
الليبيين على تجسيد ذلك القرار. العامل 
الــزمــن كان  الـــذي غلب قبضة  الــحــاســم 
إرادة الليبيين الصلبة التي أدارت تلك 
الحلقة المصيرية في التاريخ الوطني. 
التفاهمات والتسويات والتنازلات بين 
الأطراف التي قادت عملية قيام الدولة 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي صــنــعــت زمــنــاً 
جديداً حقق الحلم الذي قدمت من أجله 
الأرواح وسالت في سبيله الدماء على 
مــدى عقود ضد الاستعمار الإيطالي. 
لقد أنــجــز الــدســتــور فــي مــدة قياسية، 
واتخذت الترتيبات السياسية والإدارية 
يـــوم ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول)  وفـــي 
المــتــحــدة،  ١٩٥١ قــامــت المملكة الليبية 
أي قبل التاريخ الذي حددته الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــأيـــام قــلــيــلــة. 
استقلال ليبيا وتأسيس الدولة ولدا من 
رحم الجهاد الطويل والإرادة الوطنية 
والتوازنات والصراعات الدولية التي 
حكمت حقبة بــدايــات الــحــرب الــبــاردة. 
ت سبعون  يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي مــــرَّ
سنة على ذلك الحدث التاريخي العظيم 
الذي أحمله في كياني ومسيرة عمري، 
لقد وُلدتُ في اليوم الثاني لصدور ذلك 

القرار الأممي.

لقاء «صير بني ياس» العاشر
ت وزارة الخارجية الإماراتية 

َّ
استن

سنة حميدة، بأن تقيم كل عام منتدى 
نقاشياً بعيداً عن الإعلام، وفي منتجع 
وسط الصحراء. ويُسمى اللقاء «صير 
بني ياس» على اسم إحدى الجزر في 
أبوظبي. يجتمع فيه أهل الممارسة مع 
المشتغلين بالفكر، وتدار فيه النقاشات 
عــلــى أســـاس «لا ينسب لــقــائــل قـــول»، 
فتتاح الفرصة للحديث غير المقيد في 

القضايا الساخنة. 
عـــقـــد الــــلــــقــــاء الــــعــــاشــــر الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، وكــــان ثــريــاً وكــثــيــفــاً. شملت 
الأجــــنــــدة مــســاهــمــة عــــدد مـــن الـــرجـــال 
والنساء في العالم، من الممارسين في 
عدد من السلطات الحاكمة في بلدان 
شرق أوسطية وعالمية، ورجال سابقين 
فـــي الـــقـــوات الــعــســكــريــة. المــوضــوعــات 
التي طرحت للنقاش متعددة، وأيضاً 
قــيــمــتــهــا أنــهــا تــنــاولــت آراء ومــواقــف 
من جوانب عدة، فيها المؤيد والمدافع 
والـــشـــارح والــنــاقــد لــلــســيــاســات الــتــي 
تـــمـــارس فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. وفيها 
أيــضــاً تــوقــع احــتــمــالات مــســار بعض 
الــقــضــايــا الــســاخــنــة الـــيـــوم. طــبــعــاً من 
الــــصــــعــــب اخــــتــــيــــار مـــــوضـــــوع واحـــــد 
للحديث عن مجمل مسار النقاشات. 
بـــدا لــي أن المـــوضـــوع المــشــتــرك والـــذي 
يــــتــــقــــاطــــع مــــــع مـــعـــظـــم المـــــوضـــــوعـــــات 
الــتــي نــاقــشــهــا المـــنـــتـــدى، هـــو ســيــاســة 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة في 
المنطقة. فإن كان الحديث عن العلاقة 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة بــــرزت إيــــــران، أو 
كان الحديث عن اليمن ظهرت أصابع 
إيـــــــران، أو كــــان الـــنـــقـــاش عـــن أوضــــاع 

العراق أو سوريا أو فلسطين، فإيران 
وسياساتها هما العمود الفقري في 
كثير مــن القضايا المتزاحمة. زاد من 
أهــمــيــة مــنــاقــشــة دورهـــــا مـــا حـــدث من 
الإيرانية  انتفاضة داخلية للشعوب 
التي تتماهى مع انتفاضة اللبنانيين 

والعراقيين. 
من الأوفق اتساقاً مع الموضوعية، 
عرض ما تفكر فيه إيران شبه الرسمية 
الــجــوار، فهي  تبريراً لسياساتها فــي 
ترى - كما ظهر من الحوار – أنها قد 
وقــع عليها ظلم كبير، يمكن إجماله 

بالنقاط السبع التالية: 
يــشــعــر الإيــــرانــــيــــون بــأنــهــم  أولاً: 
مهما أعــلــن مــن واشــنــطــن مــن رســائــل 
تطمينية، فإن الولايات المتحدة عازمة 
عــلــى «تغيير الــنــظــام الإيـــرانـــي»، ومــا 
العقوبات المتصاعدة إلا الطريق إلى 
ذلك التغيير. تعلن الولايات المتحدة أن 
«تغيير النظام ليس ما تسعى إليه»، 
ولــكــن الــنــخــبــة الإيـــرانـــيـــة الــحــاكــمــة لا 

تشتري تلك التصريحات. 
إيـــران محاطة بمعسكرات  ثــانــيــاً: 
أميركية فــي المنطقة، تلك المعسكرات 
هــدفــهــا الأول هـــو إيـــــران، مــمــا يُــحــول 

شكوكها إلى قناعات. 
ثالثاً: العرب كما تقول وجهة النظر 
الإيـــرانـــيـــة، هـــم مـــن هــاجــم إيـــــران «فــي 
حــرب الثماني ســنــوات». كــان النظام 
الـــعـــراقـــي هـــو الـــفـــاعـــل، وبــقــيــة الــعــرب 
خلفه بالتأييد المادي والمعنوي. وحتى 
اليوم، فإن العرب يساعدون الجماعات 

الإرهابية في إيران!
رابـــعـــاً: عــلاقــات إيــــران مــع ســوريــا 

إيــران إبان  تاريخية؛ لأنها وقفت مع 
حـــــرب الآخــــريــــن عــلــيــهــا، والآن نــحــن 
نقف معها! لأن الهدف في سوريا هو 

«تغيير النظام من الخارج».
خـــامـــســـاً: كــــل الـــــحـــــدود الإيـــرانـــيـــة 
«غــيــر آمــنــة»، وهـــي عــرضــة لــلاخــتــراق 

من الخارج!
ســـادســـاً: إيــــران هــي الــتــي حــاربــت 
«داعــش» في سوريا والــعــراق، فإيران 

ضد الإرهاب!
أمــــا الــســبــب الــســابــع فــهــو تــخــوف 

إيران من «تصدير الوهابية» إليها!

تـــــــي لـــلـــمـــصـــفـــوفـــة مــن  تــــلــــك قـــــــراء
الــتــبــريــرات الــتــي عــرضــت وجــهــة نظر 
إيـــــــران شـــبـــه الـــرســـمـــيـــة. وقـــــد يــعــجــب 
المــــراقــــب كــيــف يــمــكــن لــعــقــلاء «هــضــم 
هـــذه المــصــفــوفــة»، فـــإن كـــان الــعــرب قد 
حاربوا إيران، فإن سوريا عربية، إذن 
ليس كل العرب حاربوا إيــران! كما أن 
الوهابية لا يمكن أن تقطع في جماهير 
تعتنق المذهب الاثني عشري. أما من 
حــارب «داعـــش» - كما قيل مــن خبراء 
فــي الــنــدوة - فهي الــقــوات الجوية في 
الــدولــي، وقطاعات من ثوار  التحالف 
ســوريــا والجيش الــعــراقــي. ومــن دون 
«داعــــش» أن  الـــدعـــم الـــدولـــي لـــم يــكــن لـــــ

يُهزم.

ثم برزت حقيقة أخرى في النقاش 
عـــن مــوقــف إيــــــران، عــنــد الــحــديــث عن 
السياسة الخارجية لجمهورية الهند، 
وكان أحد الموضوعات التي نوقشت، 
فــــإيــــران تــتــمــدد تــحــت غـــطـــاء «وجــــود 
الشيعة في العراق ولبنان والخليج»، 
ولكن عند الحديث عن الهند فقد وجد 
أن مسلمي الهند يقدر عددهم بمائة 
وخــمــســين مــلــيــون نــســمــة، منهم نحو 
خمسين مليون من الطائفة الشيعية، 
عـــنـــد الاســــتــــعــــلام عـــــن مــــوقــــف إيــــــران 
مــنــهــم، جـــاء الـــجـــواب: «حــاولــت إيـــران 

في البداية أن تقوم بنوع من التدخل» 
ولــكــنــهــا قـــوبـــلـــت بـــصـــرامـــة أن الــهــنــد 
بلاد علمانية، وبعيدة عن «التسيس 
الديني»، كما أنها لا تقبل بأي تدخل 
خــارجــي، فامتنع الإيــرانــيــون عــن أي 
تدخل في الثلاثة عقود الماضية حتى 
الـــيـــوم! إذن الــحــديــث عــن «الـــدفـــاع عن 
ر للبسطاء،  الشيعة» هي خرافة تصدَّ
أما الحقيقة فهي بسط النفوذ الإيراني 
على مــا يمكن مــن أرض عربية، وهو 
نفوذ قومي لا جدال حوله، ولو قوبل 
الإيرانيون بمثل ما فعلت الهند لكان 

الأمر مختلفاً. 
انـــســـحـــب الـــنـــقـــاش عـــلـــى الـــوضـــع 
الإيــــرانــــي الـــداخـــلـــي، فــتــبــين أن هــنــاك 

صراعاً بين النخبة الحاكمة الإيرانية، 
وهـــو صــــراع عــمــيــق، وأيـــضـــاً محبط، 
كما شــرح متخصصون، فــإن النخبة 
القابضة على الحكم لا تتعدى عشرين 
شــخــصــاً يــتــحــكــمــون فـــي مــفــاصــل كل 
السياسات، وإن السياسة الإيرانية إن 
كان فيها مكون «آيديولوجي» فهو لا 
يتعدى عشرين في المائة، أما الباقي - 
أي الثمانين في المائة كما قال الخبير 
 Political) «الــســيــاســي - فهو «الــبــقــاء 
survivor)، ذاك القلق العصابي على 
النظام، هو الذي شكل الفكرة الأصيلة 
و«الــخــاطــئــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه» لــدى 
النظام، والقائلة: علينا أن نحارب في 
الـــخـــارج، حــتــى لا نــضــطــر أن نــحــارب 
فـــي الـــداخـــل! الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي بــدأ 
يتفكك أمـــام الــعــقــوبــات المــفــروضــة من 
الولايات المتحدة. كما أن الشقة تتسع 
بين النخبة القليلة الحاكمة والناس، 
وقد يتآكل النظام داخلياً بشكل متدرج 
القليلة المقبلة.  الــســنــوات  فــي غضون 
الــوضــع الاقــتــصــادي الإيــرانــي الحرج 
قلل مــن الــدعــم المـــادي لأذرع إيـــران في 
المــنــطــقــة. جــــزء مـــن الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة 
الــعــالــقــة هــو تــدهــور الــتــدفــقــات المالية 
«حـــزب الـــلـــه» مـــن جــهــة، والــضــغــوط  لــــ
المــــفــــروضــــة عـــلـــى مـــجـــمـــل الاقـــتـــصـــاد 
اللبناني الذي يكون فيه الحزب طرفاً 
من خلال العقوبات الأميركية من جهة 
أخــرى. والــحــال أيضاً في اليمن الذي 
الــيــوم بــأن الزخم  يشعر فيه الحوثي 
اللوجستي الإيراني لم يعد كما كان، 
وهو بانتظار التوقيت المناسب؛ حيث 
يجيء إلى طاولة المفاوضات، ويبدو 

أن ذلك ليس بعيداً.
جـــــوهـــــر جـــــــــدول أعـــــمـــــال المـــرحـــلـــة 
الــــقــــادمــــة، كـــمـــا ســمــعــت مــــن الـــخـــبـــراء 
والممارسين، هو الانتقال إلى علاقات 
إقــلــيــمــيــة جـــديـــدة. كـــانـــت الـــحـــرب بين 
عــــدد مـــن الأطــــــراف هـــي ســمــة المــرحــلــة 
السابقة، إلا أنها كانت حرباً محدودة، 
وتفادى الإقليم حرباً واسعة وكبيرة، 
كان بعض المغامرين في إيران يسعى 
إليها، ومن الممكن لو اندلعت أن تأكل 
الأخـــضـــر والـــيـــابـــس. الـــيـــوم الأجـــنـــدة 
اختلفت، وهي ربما سوف تتغير في 
كلها، 

ُ
المستقبل. «القوة الناعمة» آتت أ

وهي أن العقوبات يمكن أن تؤدي إلى 
نــتــائــج أفــضــل مـــن الـــحـــرب. هـــي تقنع 
الأطــــــراف بـــأن الــخــســارة مـــن جانبهم 
فــادحــة، والــجــهــد مــن الــجــانــب الــدولــي 

تكلفته قليلة.
البحث الآن عن برامج بناء الثقة، 
والـــتـــي لـــن تــوجــد إن اســتــمــر الــزعــيــق 
المــتــصــاعــد حـــول الآيــديــولــوجــيــا، فقد 
ثـــبـــت أنـــهـــا تــفــقــر الـــشـــعـــوب وتــصــحــر 
العمل السياسي، لذلك يهب اللبنانيون 
والــعــراقــيــون، وأخــيــراً الإيــرانــيــون، في 
وجه الآيديولوجيا المحلاة بالخرافة، 
إلى شيء من الدولة المدنية، التي من 

الواضح أنها هدف أصيل للشعوب.
آخر الكلام:

مــن عــجــائــب الــســيــاســة فــي الــشــرق 
المـــتـــضـــاديـــن:  الـــطـــرفـــين  الأوســـــــــط، أن 
إيـــــران وإســـرائـــيـــل، يــخــدمــان الأجــنــدة 
نــفــســهــا، فــكــلــمــا ضـــيـــق الإســـرائـــيـــلـــي 
عــلــى الفلسطيني، أعــطــى الأكــســجــين 

للبروباغندا الإيرانية!

الاقتصاد الإيراني بدأ يتفكك أمام العقوبات المفروضة من الولايات 
المتحدة كما أن الشقة تتسع بين النخبة القليلة الحاكمة والناس

استقلال ليبيا وتأسيس الدولة ولدا من رحم الجهاد الطويل والإرادة الوطنية 
والتوازنات والصراعات الدولية التي حكمت حقبة بدايات الحرب الباردة

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير



اقتصاد Issue العدد ١٤٩٧٠ – Saturday ١٨السبت ٢٠١٩/١١/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT

ترشيحات أولية باستحواذ المساهم المحلي على أسهم الاكتتاب 

حجم التغطية وقيمة المكتتب يؤكدان مدى موثوقية طرح «أرامكو» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد تــرقــب وانــتــظــار، قطعت 
الــزيــت العربية السعودية  شركة 
«أرامكو» حبال الشكوك حول مدى 
موثوقية الإقبال على الطرح العام 
الجاري في جزء من رأسمالها، إذ 
الــتــفــاؤل والبهجة  ســـادت شحنة 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة أمــــــس بــــأجــــواء 
حراك طرح أسهم أضخم شركات 
تــصــديــر الــزيــت الــخــام فــي العالم 
وأكــبــر اكــتــتــاب تــاريــخــي تشهده 

الأسواق المالية العالمية.
وأفــــــصــــــح مـــــديـــــر الاكــــتــــتــــاب 
لــيــلــة أول مـــن أمــــس عـــن مــجــمــوع 
قــيــمــة الاكــتــتــاب وعــــدد المكتتبين 
الــخــامــس، إذ كشفت  الــيــوم  حتى 
مــــجــــمــــوعــــة ســــامــــبــــا المـــــالـــــيـــــة أن 
الاكتتاب في (أرامــكــو) سجل ١٫٨ 
مليون عــدد مكتتب قاموا بضخ 
٧٢٫٩ مــلــيــار ريـــــال (١٩٫٤ مــلــيــار 
دولار) حيث ساهمت المؤسسات 
بنصيب ٥٨٫٣ مليار ريــال (١٥٫٤ 
مليار دولار) من خلال شــراء ١٫٨ 
مــلــيــار ســهــم، فــيــمــا تــمــلــك الأفــــراد 
بــقــيــمــة ١٤٫٥  ٤٥٦ مـــلـــيـــون ســـهـــم 

مليار ريال (٣٫٨ مليار دولار).
وبحسب البيانات الرسمية 
الــــــصــــــادرة عـــــن الاكــــتــــتــــاب حــتــى 
تــــكــــون شــريــحــة  أمـــــــس،  أول مــــن 
المؤسسات غطت ما قوامه ٩٠ في 
المــائــة مــن حجم المخصص المقدر 
لها في وقت تبقى أسبوعان على 
انــتــهــاء مــدة الاكــتــتــاب المخصص 
لــهــذه الــشــريــحــة. فــي المــقــابــل، مع 
مـــــــرور نـــصـــف المـــــــدة المــخــصــصــة 
لــلأفــراد، بلغت نسبة مــا اكتتبت 
بـــه هــــذه الــشــريــحــة ٤٦ فـــي المــائــة 

مــع تــبــقــي قــرابــة ٦ أيــــام واعــتــبــار 
توفر وسائل التقنية للمساهمة 
في الاكتتاب، حيث سينتهي في 
الـ٢٨ من نوفمبر (تشرين الثاني) 

الجاري.
وجـــــــاءت هـــــذه الإحــــصــــاءات 
مــحــفــزة ومــؤكــدة عــلــى مصداقية 
ومـــوثـــوقـــيـــة الـــتـــوجـــه نــحــو طــرح 
الـــــشـــــركـــــة بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا فــــرصــــة 
استثمارية مغرية بكافة المقاييس، 
وهنا وصــف راشــد الــفــوزان وهو 
كـــاتـــب اقـــتـــصـــادي أول مـــن أمــس 
«حــزام الأمــان»  شركة (أرامــكــو) بـــ

حيث قال إنه بوسع المستثمرين 
أن يستثمروا فــي الاعــتــمــاد على 
حــزام الأمــان الــذي توفره الشركة 
لهم دائماً في ظل استراتيجيتها 
من بينها التوسع في إنتاج الغاز 
والتي تتطلب استثمارات بقيمة 
٥٦٢ مليار ريال (١٥٠ مليار دولار) 

على مدى العقد المقبل.
إعـــــلان  أن  الــــــفــــــوزان  وأورد 
السعودية عن طرح جزء من أسهم 
(أرامكو) للاكتتاب العام سيتيح 
للمستثمرين المساهمة فــي هذه 
الـــشـــركـــة المـــمـــيـــزة عـــلـــى مــســتــوى 

العالم، كما سيحدث نقلة نوعية 
فـــي تــعــزيــز حــجــم الـــســـوق المــالــيــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــتـــكـــون فــــي مــصــاف 

الأسواق العالمية.
وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أفــــــادت 
إحـــصـــائـــيـــات تـــقـــديـــريـــة أمـــــس أن 
(أرامـــكـــو) بــعــد إدراجـــهـــا المنتظر 
ستنقل ســوق الأسهم السعودية 
لأن تــصــبــح عــاشــر أكــبــر بــورصــة 
تـــداول للأسهم فــي العالم بواقع 
٢٫٢ تريليون دولار، فيما ستزن 
قيمة (أرامكو) السوقية لوحدها 
جــــمــــيــــع الــــــبــــــورصــــــات الـــعـــربـــيـــة 

والخليجية مجتمعة بــواقــع ١٫٣ 
مرة.

وكــــان مــديــر الاكــتــتــاب توقع 
أمـــــــس اســـــتـــــمـــــرار زخـــــــم الإقـــــبـــــال 
والطلب لشراء أسهم الطرح العام 
(أرامــكــو) حيث أوضــحــت رانيا  لـــ
نشار، نائبة رئيس مجلس إدارة 
سامبا كابيتال أن هناك «إقبالا 
الفترة المتبقية من  متزايدا خلال 
الاكتتاب»، مشيرة إلى أن اكتتابات 
شــريــحــتــي الأفـــــــراد والمـــؤســـســـات 
لـــلأيـــام الــخــمــســة الأولـــــى سجلت 
مستويات غير مسبوقة تبرهن 

(أرامكو)  على ثقة المستثمرين بـ
السعودية.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تــوقــعــت 
وكالة «رويترز» للأنباء أن الإقبال 
الــحــالــي ربــمــا لا يــرشــح حــصــول 
شركات أجنبية لحصص معتبرة 
في الطرح العام القائم حاليا على 
أســهــم (أرامــــكــــو)، مــشــيــرة إلـــى أن 
شركة طاقة ماليزية مــن المرشح 

عدم مشاركتها.
وأفـــادت «رويــتــرز» أنــه برغم 
أن (أرامــكــو) لم تعلن عن أي اسم 
لمستثمر أجنبي كبير في عملية 
بيعها لجزء من أسهم رأسمالها، 
إلا أن المــلامــح الأولــيــة مــن تغطية 
الاكتتاب تزيد من توقع الاعتماد 
عــلــى المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين من 
الأفــــراد والمــؤســســات، الأمـــر الــذي 
يرشح أن يكون الإدراج بتملك من 

المستثمرين المحليين.
ومــــــــمــــــــا يــــــــزيــــــــد مـــــــــن هــــــذه 
التوقعات أن (أرامــكــو)، بحسب 
رويترز، ألغت حملات ترويجية 
للتسويق للإدراج خارج منطقة 
الخليج بسبب قلة كثافة اهتمام 
المـــؤســـســـات والأفـــــــراد المــحــلــيــين 
عـــلـــى شــــــراء ١٫٥ فــــي المــــائــــة مــن 
ــــــشــــــركــــــة، فـــــــي رحــــلــــة  أســــــهــــــم ال
لتحصيل ٢٥٫٦ مليار دولار من 

وراء الاكتتاب.
ووفقا لما أوردته «رويترز»، 
فإن العمل جار من قبل (أرامكو) 
لعمل محادثات مع مستثمرين 
ســـيـــاديـــين، بــمــا فـــي ذلــــك جــهــاز 
أبوظبي للاستثمار وصندوق 
جـــــــــي.آي.ســـــــــي الــــســــنــــغــــافــــوري 
وصــنــاديــق أخـــرى، دون صــدور 

أي بيان رسمي عن (أرامكو).

«أرامكو» مع أول إعلان عن بيانات الاكتتاب (أ.ف.ب) التفاؤل يسود أجواء الطرح العام لـ

شي: نرغب في اتفاق تجاري مع واشنطن... لكن «لا نهاب» المواجهة

الصين تضع قواعد «الحرب والسلام» مع الولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما يرى الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، أن اتفاقاً تجارياً مع 
الصين قد يكون «قريباً جداً»، أكد 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
الـــجـــمـــعـــة، أن بـــــــلاده تــــرغــــب فــي 
التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي 
مــع الــولايــات المــتــحــدة؛ لكنها «لا 
المــواجــهــة، إذا استدعى  تخشى» 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن بــكــين  الأمـــــــــــر، 
ســتــطــبــق إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة 

بالوتيرة التي تناسبها.
ونـــــــــــــادراً مــــــا يــــتــــطــــرق شــــي، 
بأسلوب مباشر لهذه الدرجة، إلى 
الحرب التجارية في تصريحاته 
التي تأتي بعد يومين من إشارة 
إلــى أن  الرئيس الأميركي ترمب، 
بكين «لم تقدم تنازلات كافية حتى 
الآن» تسمح بالتوصل إلى اتفاق.

وتــــــــــــتــــــــــــواجــــــــــــه الـــــــــقـــــــــوتـــــــــان 
الاقتصاديتان، الأكبر في العالم، 
فـــي نـــــزاع تـــجـــاري مــنــذ أكـــثـــر من 
عــــــــام، وتــــبــــادلــــتــــا فـــــــرض رســـــوم 
جــمــركــيــة عــلــى مــنــتــجــات بقيمة 
مــئــات مــلــيــارات الـــــدولارات. وقــال 
شي لمسؤولين أميركيين سابقين 
وغيرهم من الشخصيات الأجنبية 
المهمة في بكين: «كما قلنا مراراً، لا 
نريد بدء الحرب التجارية؛ لكننا 

لا نخشى» اندلاعها.
وأضاف أمام المجموعة التي 
ضمّت وزير الخارجية الأميركي 
الأســبــق هنري كيسنجر، ووزيــر 
الخزانة السابق هنري بولسون، 
ورئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء الأســـــتـــــرالـــــي 
الأســـبـــق كــيــفــن راد: «ســنــخــوض 
المــواجــهــة عــنــد الـــضـــرورة، لكننا 
نعمل بشكل نشط لتجنب اندلاع 

حرب تجارية».
وأعــلــن ترمب فــي ١١ أكتوبر 
إلـــى  الــــتــــوصــــل  (تــــشــــريــــن الأول) 
اتــــــفــــــاق «فـــــــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى» 
يــتــطــرق إلــــى مــســائــل تــعــد مهمة 
بالنسبة للولايات المتحدة تتعلق 
بالتجارة مع الصين والممارسات 

المرتبطة بالعملة.
لـــكـــنـــه بـــعـــد أكــــثــــر مــــن شــهــر، 
الــطــرفــان بعد اللمسات  لــم يضع 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى نــــص أي اتــــفــــاق. 
ويطالب المسؤولون الأميركيون 
بــأن تبرم الصين صفقات كبيرة 

لــــــشــــــراء مــــنــــتــــجــــات زراعـــــــيـــــــة مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأجــــرى كبار 
المفاوضين التجاريين محادثات 
هاتفية، السبت، وصفتها وزارة 
ـــاءة» 

ّ
«الـــبـــن الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة بــــ

بشأن اتفاق مبدئي.
وتـــصـــرّ الــصــين عــلــى وجـــوب 
إلــغــاء الــولايــات المــتــحــدة الــرســوم 
الـــتـــي فــرضــتــهــا، وهــــو أمــــر أشـــار 
تـــرمـــب إلــــى أنــــه لـــم يـــوافـــق عــلــيــه. 
وقال ترمب الأربعاء: «يمكنني أن 
أقول لكم ذلك. تسعى الصين أكثر 
ــي لاتــفــاق تـــجـــاري». وأضـــاف: 

ّ
مــن

إلـــى  أنــــهــــم يـــصـــلـــون  «لا أعـــتـــقـــد 
المستوى الذي أريده» فيما يتعلق 

بالتنازلات.
وبالأمس، قال ترمب إن اتفاقاً 
للتجارة مع الصين «من المحتمل 
أن يكون قريباً جداً»، ومتحدثاً إلى 
قناة «فوكس نيوز» التلفزيونية، 
قــــال تـــرمـــب إنــــه أوضـــــح لــلــرئــيــس 
الصيني أن «هذا لا يمكن أن يكون 
اتفاقاً متكافئاً»، بسبب الفائض 
الـــتـــجـــاري لــلــصــين مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وأضـــاف قــائــلاً: «علينا 
أن نقف مــع هونغ كــونــغ؛ لكنني 

أيضاً أقف مع الرئيس شي».
ويــحــذر خــبــراء اقــتــصــاديــون 
من أن النزاع التجاري الممتد منذ 
فترة طويلة بين أكبر اقتصادين 
فــــي الـــعـــالـــم يـــزيـــد المـــخـــاطـــر عــلــى 
الــعــالمــي عــبــر تعطيل  الاقـــتـــصـــاد 
ســـــلاســـــل الــــــتــــــوريــــــد، وتـــقـــلـــيـــص 

الاستثمار، وكبح ثقة الشركات.
وقــــــــــــال خـــــــبـــــــراء تـــــجـــــاريـــــون 
وأشــــخــــاص مـــقـــربـــون مـــن الــبــيــت 
«رويــــتــــرز»، إن إتــمــام  الأبـــيـــض لـــــ
اتفاق المرحلة واحد قد يُؤجل إلى 
العام المقبل، مع طلب بكين إلغاء 
أكثر شمولاً للرسوم الجمركية، 
ورد واشنطن بالمزيد من الطلبات 

من جانبها.
وأمام المشاركين في «منتدى 
بلومبرغ للاقتصاد الجديد»، قال 
شي: «نريد العمل باتجاه اتفاق 
مرحلة أولــى قائم على الاحــتــرام 
ر 

ّ
المـــــتـــــبـــــادل والمـــــــــســـــــــاواة». وحـــــــذ

الرئيس الصيني من أن المحادثات 
التجارية «قد تؤثر على التوقعات 
الــعــالمــي»،  المستقبلية للاقتصاد 
لكن بكين تتخذ «موقفاً إيجابياً».

بـــــــدورهـــــــا، أشــــــــــارت خـــبـــيـــرة 

الاقـــتـــصـــاد لــــدى شــركــة «إيـــنـــودو 
إيكونوميكس» ديانا شويليفا، 
إلى أن تصريحات شي لا تعني أن 
بكين على وشك بدء نزاع تجاري، 

لكنها تظهر أنها «لن تتراجع».
وقـــــالـــــت لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، خـــــلال المــــنــــتــــدى، إن 
«أسلوب التفاوض وغياب الثقة 
الــــــذي تــســبــب بــــه تـــرمـــب جــعــلــتــه 
فــائــدة من  بـــأن لا  (شــــي) مقتنعاً 

تقديم الكثير من التنازلات».
وكــــــــــرر شــــــي تــــعــــهــــد الـــصـــين 
بإصلاح اقتصادها، عبر إدخــال 
مــــزيــــد مــــن الانــــفــــتــــاح فــــيــــه، لــكــنــه 
أشــار إلــى أن بــلاده كانت «حــذرة 
للغاية ومــتــشــددة» حــيــال الأمـــر. 
وقــال: «لا يمكننا تحمّل أي خطأ 
انــقــلــبــت  كــبــيــر أو أســـــاســـــي. إذا 
سفينة عملاقة كالصين فلا يمكن 

إنقاذها».
وأطلق ترمب الحرب التجارية 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٨، مطالباً 
الــصــين بــإنــهــاء المــمــارســات التي 
اعتبرت غير منصفة، على غــرار 
الــنــقــل الإجــــبــــاري لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
مــن الــشــركــات الأمــيــركــيــة والــدعــم 
الحكومي الضخم المقدّم للشركات 

الصينية.
وقـــــال شـــي إن بــكــين تــحــتــاج 
لــتــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي إصــلاحــاتــهــا 

في الشركات الحكومية وحماية 
حــقــوق الملكية الــفــكــريــة. وأكـــد أن 
«هــذا ليس أمــراً مفروضاً علينا. 

نقوم بذلك بمبادرة منا».
وأشار الرئيس الصيني إلى 
أنــــه أبــلــغ مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي كريستالينا غورغييفا، 
الــتــي الــتــقــت بــه فــي وقـــت ســابــق، 
الــصــين ستستمر عــلــى مسار  أن 
الإصــــلاح المــالــي والانــفــتــاح، لكن 
«شرط ضمان أمن سيادة بلدنا  بـ

المالية».
وتــــــشــــــكّــــــل الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
جبهة رئيسية أخــرى في الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة، إذ أثـــــــارت واشــنــطــن 
حفيظة بكين عبر فرض عقوبات 
على مجموعة «هواوي» العملاقة 
لــــــلاتــــــصــــــالات، وســــــــط مــــخــــاوف 
أمــيــركــيــة مـــن احــتــمــال اســتــخــدام 
مــــعــــداتــــهــــا لـــلـــتـــجـــســـس مـــــن قــبــل 
ر شي من أن «الستار 

ّ
بكين. وحــذ

الــــحــــديــــدي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي» مــن 
شأنه أن يؤثر على «الاحتمالات 

المستقبلية للإنسانية».
بـــــــدوره، قــــال وزيـــــر الــخــزانــة 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق بـــولـــســـون، 
للرئيس الصيني، إن تكنولوجيا 
الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس مــــن الإنـــتـــرنـــت 
فــائــقــة الــســرعــة قـــد تــتــحــول «إمـــا 
إلـــى مــصــدر نــــزاع أو تـــعـــاون بين 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين». 
وصــــــــــــــرّح: «أعـــــتـــــقـــــد أن مـــفـــتـــاح 
الــتــقــلــيــل مـــن احــتــمــال الـــنـــزاع هو 
قيامنا بتطوير معايير مشتركة 

للتكنولوجيا الناشئة».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال كــيــســنــجــر 
للرئيس الصيني، إن «على بلدينا 
الــــتــــعــــاون مــــن أجـــــل نـــظـــام دولــــي 
مــزدهــر». وحــذر وزيــر الخارجية 
الأميركي الأسبق، خلال المنتدى، 
الـــخـــمـــيـــس، مــــن احـــتـــمـــال تـــحـــوّل 
الحرب التجارية بين البلدين إلى 

نزاع مسلح.
وأشار شي كذلك إلى «حلمه 
الــصــيــنــي» بــــإعــــادة وضــــع الــبــلــد 
الآســـــيـــــوي الــــعــــمــــلاق فــــي مــكــانــه 
الصحيح على الخريطة العالمية. 
وقــال: «إنــه ليس حلماً بالهيمنة 
أو الحلول مكان آخرين... نحاول 
فقط استعادة مكانتنا ودورنا في 

العالم».
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، نقل 
تـــلـــفـــزيـــون الـــصـــين الـــرســـمـــي عــن 
رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قوله 
الجمعة، إن الصين ستُبقي على 
عــمــلــتــهــا الـــيـــوان مــســتــقــرة بشكل 
أساسي داخل نطاق معقول، ولن 
تــلــجــأ إلـــــى خـــفـــض تــنــافــســي فــي 

القيمة.
ونــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون المــــركــــزي 

الصيني عن لي قوله في اجتماع 
مع غورغيفا، إن بكين ستمضي 
قــدمــاً فــي إصـــلاح للعملة يستند 
الـــــســـــوق. وقـــــــال إن الـــصـــين  إلــــــى 
ستجعل قطاعات البنوك والأوراق 
المــــالــــيــــة والــــتــــأمــــين لـــديـــهـــا أكـــثـــر 
انفتاحاً، مضيفاً أنها تعمل في 
اتجاه تحقيق هدف الإلغاء الكامل 
للقيود على ملكية الأجــانــب في 

تلك القطاعات.
في غضون ذلك، كشف تقرير 
إخــــبــــاري، الــجــمــعــة، أن إجــمــالــي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لــلــصــين قــــد زاد 
بقيمة ٢٧٠ مليار دولار فــي عام 
بــتــقــديــرات أولــيــة  ٢٠١٨، مــقــارنــة 

صدرت العام الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن 
هـــذه المــراجــعــة أضــافــت لإجمالي 
الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد 
في العالم نحو قيمة الناتج المحلي 

لدولة فنلندا العام الماضي.
ووصــــــــــل إجـــــمـــــالـــــي الــــنــــاتــــج 
المـــحـــلـــي لـــلـــصـــين فــــي عــــــام ٢٠١٨ 
يــــوان (١٣٫٨  إلـــى ٩١٫٩ تــريــلــيــون 
تريليون دولار)، بــزيــادة ٢٫١ في 
المائة عن القراءة الأولية. وأضافت 
هــذه المراجعة ١٫٩ تريليون يوان 
إلــى إجمالي إنتاج الصين للعام 
الماضي، وهو ما يزيد عن إجمالي 
الناتج المحلي لفيتنام في العام 

نفسه.
وقــــــــــــــال المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
لـــلإحـــصـــاء، إن هــــذه الــتــعــديــلات 
جــرت بناءً على نتائج الإحصاء 
الــــرابــــع الـــشـــامـــل لــجــمــيــع أنـــحـــاء 
الـــبـــلاد، الـــــذي كــشــف عـــن أنــشــطــة 
لــم تتضمنها بيانات  اقتصادية 
الإحصاء من قبل. وأوضح المكتب 
أن هــــذه المـــراجـــعـــة لـــن يـــكـــون لها 
تأثير كبير على إجمالي الناتج 

المحلي للبلاد للعام الحالي.
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  ــــــشــــــار  يُ
الصينية عادة ما تراجع إجمالي 
الناتج المحلي بعد إجـــراء المسح 
الـــســـنـــوي الـــخـــامـــس. ومـــــن شـــأن 
هذه المراجعة بالزيادة أن تساعد 
الــصــين فــي تحقيق أهــدافــهــا بأن 
تصبح «مجتمعاً يشهد ازدهــاراً 
مـــــعـــــتـــــدلاً» مـــــن خـــــــلال مــضــاعــفــة 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي ودخـــل 
فــــي عــــــام ٢٠٢٠،  بـــحـــلـــول  الأســـــــر 

مقارنة بمستويات عام ٢٠١٠.

 مؤشرات على أداء اقتصادي بريطاني مخيب
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر الـــجـــمـــعـــة أن 
أداء الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي كــان 
الأســــــــــوأ خـــــــلال شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي)  الــجــاري منذ 
يوليو (تموز) من عام ٢٠١٦، على 
الــــذي يكتنف  الــغــمــوض  خلفية 
عملية خروج المملكة المتحدة من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (بــريــكــســت) 
والانتخابات المبكرة المقررة في 

البلاد الشهر المقبل.
وتــــــراجــــــع المـــــؤشـــــر المــــركــــب 
لمـــــــديـــــــري المـــــشـــــتـــــريـــــات الــــتــــابــــع 
لمؤسسة «آي. إتش. إس ماركيت» 
للدراسات الاقتصادية، بالنسبة 
للاقتصاد البريطاني، إلى ٤٨٫٥ 
نقطة، كما تراجعت قراءة المؤشر 
لــقــطــاعــي الــتــصــنــيــع والــخــدمــات 
بشكل أكبر إلى ما دون الخمسين 
نقطة. وتشير قراءة المؤشر أدنى 
مـــن خــمــســين نــقــطــة إلــــى حـــدوث 

انكماش.
ووفــــقــــا لمــــا أوردتــــــــــه وكـــالـــة 
«بلومبرغ»، تعطي هــذه الأرقــام 
تنبؤا سريعا، وتأتي قبل أسبوع 
من الموعد المقرر لإصدار النتائج 
كاملة. وهــي تستند إلــى ٨٥ في 
المائة من المشاركات. وتراجعت 
قيمة الجنيه الإسترليني عقب 
الــتــقــريــر، بقيمة ٠٫٣ في  صـــدور 
إلــى ١٫٧٧٨٢ دولار  المــائــة لتصل 
الــســاعــة ٠٩٣٢ صــبــاحــاً  بــحــلــول 

بتوقيت لندن.
وأفلتت بريطانيا بصعوبة 
مــــن تــســجــيــل ركــــــود فــــي الـــربـــع 
الــثــالــث؛ حــيــث قــامــت المــصــانــع 
بـــتـــخـــزيـــن كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج تـــرقـــبـــا 
لموعد خروج البلاد من الاتحاد 
الأوروبـــــــــي والـــــــذي كـــــان مـــقـــررا 
يــــــوم الـــــحـــــادي والــــثــــلاثــــين مــن 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي، قبل تمديد أجــلــه لمدة 
ثلاثة أشــهــر. ورغــم ذلــك، كانت 
هــذه الكميات أقــل مــن المــخــزون 
قبل الموعد الأصلي للخروج، ٣١ 
مارس (آذار) من العام الجاري.

وفــــــــــي أعـــــــقـــــــاب الــــتــــمــــديــــد 
الجديد لأجل بريكست، تحجم 
الشركات عن ضخ استثمارات 
جديدة وتترقب صــورة أوضح 
للعلاقة المستقبلية بين المملكة 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 

الـــصـــورة إلا بعد  ولــــن تــتــضــح 
الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة المـــبـــكـــرة 
المقررة في بريطانيا في الثاني 

عشر من الشهر المقبل.
وقــــال كــريــس ويــلــيــامــســن، 
كبير خبراء الاقتصاد في «آي. 
إتـــــــــس.إس مــــاركــــيــــت»: «تــضــع 
الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــضــــعــــيــــفــــة الـــتـــي 
يكشف عنها المؤشر الاقتصاد 
البريطاني على مسار تسجيل 
تراجع بنسبة ٠٫٢ في المائة في 
إجمالي الناتج المحلي في الربع 

الأخير».
وعــلــى صــعــيــد مــــواز، وجــه 
رئيس مجموعة «سيتي بنك» 
المــصــرفــيــة فـــي أوروبـــــــا رســالــة 
الــســيــاســيــين البريطانيين  إلـــى 
الذين يتنازعون بشأن اتفاقية 
الــخــروج من الاتــحــاد الأوروبــي 
(بــــريــــكــــســــت) فـــــي إطــــــــار حــمــلــة 
الانتخابات المزمعة في البلاد، 
قــــائــــلا: نـــريـــد قــــــــــرارا»، بــغــرض 
تـــنـــســـيـــق عـــمـــلـــيـــات الـــتـــوظـــيـــف 
بالمجموعة بناء على مستجدات 

الأمور.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، 
عـــن زديــنــيــك تـــوريـــك، الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة «سيتي بنك 
أوروبا» قوله في مقابلة بمدينة 
دبــــــلــــــن، عــــاصــــمــــة جـــمـــهـــوريـــة 
آيــرلــنــدا: «يتعين اتــخــاذ قـــرار... 
الأمــــــــوال المــخــصــصــة لــلــبــرامــج 
جاهزة للإنفاق، ولكن الأمور لا 
تعمل بشكل كامل، لأن خطوات 
الــخــروج من الاتــحــاد الأوروبــي 

لم تحدث حتى الآن».
وذكر توريك أن المجموعة، 
ومـــــقـــــرهـــــا مــــديــــنــــة نــــيــــويــــورك 
الأمــيــركــيــة، قــد تنقل مــزيــدا من 
المـــوظـــفـــين مــــن لــــنــــدن لمـــواجـــهـــة 
تــــداعــــيــــات بـــريـــكـــســـت اعـــتـــمـــادا 
على ما إذا كــان العملاء سوف 
ينتقلون بشكل مــتــزايــد خــارج 

بريطانيا.
ووفـــرت مجموعة «سيتي 
بــنــك» بــالــفــعــل ٢٠٠ وظــيــفــة في 
مــــقــــارهــــا الــــحــــالــــيــــة بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي بـــســـبـــب بــريــكــســت، 
كما نقلت ٦٠ وظيفة من لندن. 
إلــى أن انتقالات  وأشــار توريك 
المـــوظـــفـــين ســـتـــكـــون بـــالأســـاس 
إلــى دبلن؛ حيث يوجد بالفعل 
٢٥٠٠ موظف، وكذلك إلى مدينة 

فرانكفورت الألمانية.

الطلب الخارجي ينقذ النشاط الصناعي الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات اقتصادية  كشفت 
تــحــســن الــنــشــاط الــصــنــاعــي في 
فــــرنــــســــا خـــــــلال شــــهــــر نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري، في 

ظل انتعاش الطلب الخارجي.
وارتـــــــفـــــــع مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
الـــخـــاص بمؤسسة  المــشــتــريــات 
«إي.إتــــــــــــــــــــــــــــــش.إس مــــــاركــــــيــــــت» 
للدراسات الاقتصادية بالنسبة 
للنشاط الصناعي الفرنسي من 
٥٠٫٧ نقطة الشهر الماضي، إلى 

٥١٫٦ نقطة الشهر الجاري.
وأفــــــــادت «بـــلـــومـــبـــرغ» بـــأن 
هـــذه الـــقـــراءة تــمــثــل أفــضــل أداء 
للقطاع خلال خمسة أشهر، كما 

أنـــهـــا تـــفـــوق تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين فــــــي الـــــوكـــــالـــــة. 
ونقلت عن إليوت كير، الخبير 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي «إي.إتــــــــــــش.
إس مـــاركـــيـــت» قـــولـــه: «تــعــكــس 
هــذه النتيجة الأخــيــرة للمؤشر 
تحسنا واسع النطاق في جميع 
قـــطـــاعـــات الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي 

الفرنسي».
الــنــتــيــجــة تعد  وأضـــــاف أن 
بمثابة «أنــبــاء طيبة» بالنسبة 
لهذا القطاع الذي ظل يعاني من 
تراجع النمو على مدار أكثر من 
عام. وتضيف مؤشرات تحسن 
الاقتصاد الفرنسي إلى الدلائل 
بشأن احتمالات تعافي اقتصاد 

منطقة اليورو.

نشاط بالغ للمصانع والخدمات في أميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظــــــــــهــــــــــر مــــــــســــــــح نــــشــــر 
الــجــمــعــة أن إنــتــاج المــصــانــع 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نما 
في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــجـــاري بـــأســـرع وتـــيـــرة في 
نــشــاط  ســـبـــعـــة أشــــهــــر، وأن 
الـــخـــدمـــات زاد أيــضــا  قـــطـــاع 
بـــــأكـــــثـــــر مـــــــن المــــــتــــــوقــــــع، فـــي 
علامة على استمرار صمود 
الاقتصاد الأميركي في وجه 
الحرب التجارية مع الصين 

وعوامل أخرى معاكسة.
وقــــــالــــــت مــــؤســــســــة «آي 
إتش إس ماركت» إن القراءة 
الأولـــــيـــــة لمــــؤشــــرهــــا لمـــديـــري 
المشتريات لقطاع الصناعات 
التحويلية ارتفعت إلى ٥٢٫٢ 
الــجــاري،  نقطة فــي نوفمبر 

مـــــن قــــــــــراءة نـــهـــائـــيـــة بــلــغــت 
٥١٫٣ نقطة في شهر أكتوبر 
المــــاضــــي،  الأول)  (تــــشــــريــــن 
الــقــراءة الأولية  بينما زادت 
لمــؤشــرهــا لــقــطــاع الــخــدمــات 
إلــى ٥١٫٦ نقطة هــذا الشهر، 
من مستوى ٥٠٫٦ في الشهر 

الماضي.
والمــؤشــران كلاهما عند 
أعلى مستوياتهما منذ أبريل 
(نيسان) الماضي، ومرتفعان 
بــشــكــل طــفــيــف عـــن مــتــوســط 
توقعات خــبــراء اقتصاديين 

استطلعت رويترز آراءهم.
وإضــــافــــة إلـــــى انــتــعــاش 
الــتــفــاؤل مــجــددا بــآمــال عقد 
اتفاق التجارة، دفعت النتائج 
القوية الأسهم الأميركية إلى 
الارتـــــفـــــاع فــــي بــــدايــــة جــلــســة 

التداول الجمعة. 

الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش استقباله عدداً من الشخصيات الأميركية المرموقة أمس في بكين (إ.ب.أ)
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«أرامكو»... استثمار المدى الطويل الآمن

 سوى أيام بسيطة على انتهاء اكتتاب 
َّ

لم يتبق
أرامــكــو الــســعــوديــة؛ ومــع هــذا لا يـــزال هــنــاك تــردد 
من أشخاص كثيرين حول الدخول في الاكتتاب. 
البعض لديه حجج منطقية مثل الانتظار حتى 
يــبــدأ تـــداول الأســهــم، والــبــعــض لــديــه مــخــاوف من 
الاكتتابات السابقة التي خسروا فيها كثيراً من 

مدخراتهم.
كلتا الفئتين لديها حجج كان ممكناً معالجتها 
قبل الاكتتاب؛ إذ من المهم محو الصورة السيئة 
والتجربة المؤلمة التي مر بها كثير من السعوديين 

في ٢٠٠٦ عندما بدأ الانهيار الكبير للأسهم.
لـــكـــل هـــــــؤلاء أريـــــــد أن أقـــــــول إن أرامــــكــــو  لـــكـــن 
الــســعــوديــة لــيــســت كــبــاقــي الـــشـــركـــات، حــتــى وإن 
تذبذبت قيمتها السوقية فهي استثمار آمن جداً 
طويل الأجــل، والسبب في ذلــك سهل. هناك طلب 
على النفط للعشرين عاماً المقبلة وأرامــكــو تدفع 
عوائد سنوية تفوق بكثير ما يمكن لأي سندات 
حــكــومــيــة دفــعــه. إذ ستضمن أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
عــوائــد سنوية قــدرهــا مــن ٣ إلــى ٥ فــي المــائــة على 
الأسهم، في حين تدفع السندات الأميركية ما يقارب 

١٫٧٥ في المائة حالياً.
هناك من يقول إن استثمار أموالهم في أصول 
تــدفــع عــوائــد أكــبــر وأســـرع أفــضــل مــن الــدخــول في 
استثمار كهذا، ولكن ما يجب أن يعلمه الجميع أن 
جميع الاستثمارات الآمنة لا تدفع عوائد كبيرة 
نظراً لقلة المخاطر؛ ومخاطر أرامكو بالتأكيد أقل 
من غيرها. إن الاستثمار في أرامكو يجب أن يكون 
طويل الأمد، ومن أراد شراء الأسهم تقبل تذبذب 
القيمة السوقية - مثلها مثل أي سهم في العالم... 
ولـــكـــن هـــنـــاك احــتــمــالــيــة أن تــرتــفــع قــيــمــة الأســهــم 
مستقبلاً، وهــذا يجعلها استثماراً ناجحاً حيث 
يمكن استرداد رأسمال مع زيادة إضافة إليه وكذلك 

الأرباح المجتمعة.
ويجب أن يدرك كل من يريد الدخول في أسهم 
أرامكو أن الطلب على النفط سيظل عالياً لعقدين 
على الأقل، وهذه فترة كافية لتحقيق عوائد مجزية 

من وراء الدخول في الاستثمار.
الفائدة الاستثمارية، أود العودة  وبعيداً عن 
لــلــحــديــث عـــن الــهــجــمــة الإعـــلامـــيـــة الــغــربــيــة على 
اكتتاب أرامــكــو، التي كــان آخرها تعليق من أحد 
الصحافيين الغربيين أن أرامــكــو أشــبــه مــا تكون 
بالضريبة على الأغنياء في المملكة، لأن الحكومة 
تريد من المؤسسات والعوائل الغنية الدخول في 

الاكتتاب.
هذا التصريح للأسف يدل على عداء غير مبرر 
للاكتتاب، إذ لا توجد ضرائب تدفع أرباحاً سنوية 
ويمكن استردادها. إن أسهم أرامكو أصول يمكن 
تسييلها في أي لحظة من قبل حامليها، ووصفها 
بالضريبة مبالغة غير منطقية. ومن ناحية ثانية، 
فإن المستثمرين في المملكة لديهم وضع استثنائي؛ 
فــهــم يــعــمــلــون فــي نــظــام لا يــفــرض ضــريــبــة دخــل، 
واستفادوا لسنوات طويلة من الدعم الحكومي، 
ولا تزال الدولة تدعم كثيراً من الخدمات حتى إن 
تراجع هذا الدعم وتقلص، ولهذا دعوتهم للدخول 
في الاكتتاب ليس بالأمر السيئ لإعادة استثمار 

تلك الأموال التي جنوها في نظام داعم لهم.
ولعل أســوأ مــا يمكن وصــف الاكتتاب بــه هو 
الفشل، وذلك نظراً لأن الاكتتاب محلي وتم صرف 
النظر عن الجانب الدولي. في الحقيقة مسألة طرح 
أسهم أرامكو السعودية في سوق دولية أمر غير 
مناسب حالياً نظراً لعدم وجــود ســوق مستقرة، 
وكلنا يرى ما يحدث في هونغ كونغ من مظاهرات، 
«بريكست»  والــوضــع غير مستقر فيما يتعلق بـ
في بريطانيا، والحملة العدائية في الكونغرس 
ومجلس الشيوخ تجاه منتجي النفط ومحاولات 
فرض قانون «نوبيك»... ومن حق السعودية في 
ظروف كهذه أن تتريث حتى تكون الظروف مواتية 
للطرح في سوق خارجية، وهذا ليس فشلاً، بل إن 

الفشل هو طرحها في هذا التوقيت في الخارج.
وبــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب فـــهـــم لا 
يريدون الدخول في اكتتاب أرامكو نظراً للقيمة 
الـــدولـــة والــبــالــغــة ١٫٧  الــتــي تبحث عنها  الــعــالــيــة 
تريليون دولار وكانوا يريدون الدخول في أرامكو 

بقيمة أقل. 
وفي الحقيقة أنا مع توجه الحكومة السعودية 
بــرفــع قيمة أرامــكــو لأن هــذه الشركة نسبة زيــادة 
أربــاحــهــا فــي المستقبل أعلى مــن نسبة هبوطها، 
وارتفاع أسعار النفط احتمالية أكبر من هبوطها. 
ولــذا من الأفضل عــدم الاستجابة لهم ولرغبتهم 
في شراء شركة لديها امتياز إدارة وتطوير أفضل 

وأضخم مكامن النفط في العالم بأقل تكلفة.
ومهما سيجري على قيمة أرامــكــو السوقية 
المــدى القصير، ومهما كانت الهجمة ضدها،  في 
فأنا من المؤمنين بمستقبل هذه الشركة على المدى 
الــبــعــيــد، لأنــهــا تــمــثــل وطــنــاً وأمــــــة... ومـــن ناحية 
أخرى فهي تخطو كل يوم خطوات جديدة لمواجهة 

التحديات المستقبلية. 
ولــيــســت المــمــلــكــة فــقــط الـــتـــي تــســعــى لــتــنــويــع 
مـــصـــادر دخــلــهــا، بـــل حــتــى أرامـــكـــو، ولـــهـــذا زادت 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي قــطــاع الــتــكــريــر والــكــيــمــاويــات 
داخل المملكة وخارجها وتوسعت في إنتاج الغاز 
الطبيعي وزادت الإنــفــاق على البحث والتطوير 
لتصبح شركة طاقة متكاملة وليست شركة نفط 
وغاز وحسب، مثلما هو الأمر في كل دول منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ولكن للأمانة التاريخية، فإن كل ما نقوله لا 
يلغي حقيقة وجود مخاطر، ولكن هذه المخاطر في 
كل استثمار وفي كل قطاع... ولا يوجد استثمار 

بلا مخاطر.
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تعهد أوروبي بزيادة التركيز على الاقتصاديات الرقمية والطاقة المتجددة

لاغارد في خطابها الأول من فرانكفورت: أوروبا بحاجة للابتكار والاستثمار
ــشــرق  الأوســط»  فــرانــكــفــورت: «ال

بروكسل: عبد الله مصطفى

طــالــبــت رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــي الجديدة كرستين لاغــارد 
الــجــمــعــة دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الــخــلافــات  بــتــوحــيــد مــواقــفــهــا إزاء 
الاقتصادية  والتحديات  التجارية 
والمــالــيــة الــتــي تــواجــه الاقــتــصــادات 
الـــعـــالمـــيـــة، كــمــا حــثــت عــلــى انــتــهــاج 
سياسة جديدة في أوروبــا لضمان 
انتعاش الاقتصاد في ظل الأوضاع 
الــــعــــالمــــيــــة الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي تــتــســم 

بالغموض على نحو متزايد.
جاء ذلك في أول خطاب تلقيه 
لاغــــارد فرنسية الجنسية فــي مقر 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي بــمــديــنــة 
(فــرانــكــفــورت) جــنــوب وســط ألمانيا 
بــعــد أن تسلمت فــي بــدايــة نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) الـــــجـــــاري مــهــام 
الــجــديــد خــلــفــا للإيطالي  منصبها 

ماريو دراغي.
وقـــالـــت إن الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ســـوف تستمر فــي دعـــم الاقــتــصــاد، 
مــــؤكــــدة أهـــمـــيـــة زيـــــــادة الإنـــــفـــــاق، لا 
سيما في مجال الاستثمارات، قائلة 
إن أوروبــــــــا بـــحـــاجـــة إلـــــى الابـــتـــكـــار 
والاستثمار والاستجابة للتحديات 
المــــوجــــودة. وأضـــافـــت أن الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة قـــــد تـــصـــل إلــــــى أهـــدافـــهـــا 
بـــصـــورة ســريــعــة مـــع بــعــض الآثــــار 
المــــحــــدودة إذا ســاهــمــت  الــجــانــبــيــة 

السياسات الأخرى في دعم النمو.
وأشــارت لاغــارد إلى أن منطقة 
الــيــورو تواجه اثنين من التحديات 
فــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــعــــــالمــــــي، وهـــمـــا 
التغير في طبيعة التجارة العالمية 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو فــي 
الاقتصاديات المتقدمة. وأضافت أن 
نمو الاقتصاد المحلي يتباطأ بسبب 
الإنــتــاجــيــة والشيخوخة السكانية 

وضعف الطلب المحلي.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عن 
لاغـــارد قولها: «تدعونا التحديات 
المزدوجة الداخلية والخارجية إلى 
النظر كأوروبيين في كيفية التعاطي 
مــعــهــا فــــي ظــــل الــبــيــئــة الـــجـــديـــدة». 
وأضــــــافــــــت: «تـــتـــمـــثـــل الإجـــــابـــــة فــي 
تحويل ثاني أكبر نظام اقتصادي 
إلــى نظام منفتح، ولكنه  في العالم 
واثــق في نفسه، ويحقق الاستفادة 
الكاملة من إمكانات أوروبا من أجل 
تــحــقــيــق مـــعـــدلات أعـــلـــى مـــن الــطــلــب 
الداخلي والنمو على المدى الطويل».

وأكدت أنه «يجب علينا تقديم 
إجابات موحدة على التحديات التي 
تفرضها علينا الخلافات التجارية»، 
مشيرة فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى تمسك 
البنك تحت قيادتها بسياسة منح 
الــقــروض المــيــســرة، فــي إشـــارة منها 
إلــــى الــتــمــســك بـــالإبـــقـــاء عــلــى سعر 
الفائدة في منطقة اليورو عند حد 

الصفر.
ونبهت لاغارد كذلك إلى ضرورة 
أن تواصل حكومات منطقة اليورو 
تقديم الدعم للاقتصادات الأوروبية 
ومــســاعــدتــهــا عــلــى تــحــقــيــق الــنــمــو 

بالقول: «بالطبع تستطيع السياسة 
المالية تحقيق أهدافها بشكل أفضل 
إذا ســاهــمــت الأوســــــاط الــســيــاســيــة 
في تحفيز النمو الاقتصادي». كما 
أشارت إلى أهمية الاستثمارات في 
تحفيز النمو، موضحة أنها «تعتبر 
الــتــحــديــات التي  إجــابــة مهمة عــلــى 

نواجهها في الوقت الحالي».
وذكـــــــــرت لاغـــــــــارد أنــــهــــا ســـوف 
تـــعـــلـــن «فـــــــي المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب» 
مــراجــعــة للاستراتيجية الرئيسية 
للبنك، وهـــي خــطــوة قــد تـــؤدي إلــى 
رأب الصدع بين صناع القرار داخل 

المـــركـــزي الأوروبـــــــي بـــشـــأن بــرنــامــج 
الـــتـــحـــفـــيـــز الاقــــــتــــــصــــــادي الــــخــــاص 
بـــالـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــبــنــك مـــاريـــو 

دراغي.
كــمــا ذكـــرت لاغــــارد تــحــد أيضاً 
يتعلق بالنمو المحلي في اقتصادات 
الدول المتقدمة. وقالت إن السياسة 
النقدية ستواصل دعمها للاقتصاد 
والــرد على المخاطر المستقبلية إلى 
جانب العمل على استقرار الأسعار، 
وأشارت إلى مراقبة الأثار الجانبية 

لهذه السياسات عن كثب.
في غضون ذلك، شارك المفوض 

الأوروبـــــــــي يـــوهـــانـــس هـــــان المــكــلــف 
ســـيـــاســـة الــــــجــــــوار الأوروبـــــــــــــي، فــي 
قــمــة لـــنـــدن الـــتـــي انـــعـــقـــدت الــجــمــعــة 
تحت عنوان «الاستثمار والشراكة 
الشرقية»، والتي خصصت لمناقشة 
اتـــجـــاهـــات وفـــــرص الاســـتـــثـــمـــار في 

منطقة الجوار الشرقي.
وقــال هــان: «نحتفل هــذا العام 
بالذكرى العاشرة للشراكة الشرقية، 
وهـــــــي مــــــبــــــادرة تـــحـــويـــلـــيـــة تــجــعــل 
مــجــتــمــعــاتــنــا أقــــــوى وأكــــثــــر عـــدالـــة 
واقتصاداتنا أكثر مرونة وتواصلا، 
وقمة الشراكة والاستثمار هذه في 
لندن هــي القمة الأولـــى مــن نوعها، 
والتي خصصت لمناقشة التحديات 

والفرص الحالية والمستقبلية».
وأشـــــــــــار المــــــفــــــوض الأوروبـــــــــــي 
إلــــــى أنــــــه «خـــــــلال فــــتــــرة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة الـــحـــالـــيـــة، عــمــلــنــا عــلــى 
دعـــــم الاقـــــتـــــصـــــادات الأكــــثــــر تــنــوعــا 
وحـــــيـــــويـــــة، ولــــلــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة 
سنزيد من تركيزنا واستثماراتنا 
نحو اقتصاديات الطاقة المتجددة 
والاقـــتـــصـــادات الــرقــمــيــة الــجــديــدة، 
والـــتـــي تــمــثــل أولــــويــــات المــفــوضــيــة 

الجديدة».
وحــــــســــــب بــــــيــــــان المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــيــــة، فــــإن أهــمــيــة الــقــمــة في 
لـــنـــدن تــتــمــثــل أيـــضـــا فــــي مــشــاركــة 
الـــشـــرقـــيـــين،  الــــشــــركــــاء  قـــــــادة دول 
وأيــضــا وفـــود رفيعة المــســتــوى من 
الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي 
لـــلإنـــشـــاء والــتــعــمــيــر، وكـــذلـــك بنك 
الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى 
المستثمرين الدوليين ورجال أعمال، 
ما يخلق مساحة لتحديد الأعمال 
الــــجــــديــــدة والـــــفـــــرص فــــي الـــبـــلـــدان 
الشرقية الشريكة، وهــي ست دول 
تضم كــلا مــن أرمينيا وأذربــيــجــان 
وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا 

وأوكرانيا.

كرستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تستعرض أداء منطقة اليورو الاقتصادي في ألمانيا (رويترز) 

الصادرات والإنفاق والمستهلكون ينقذون ألمانيا من الركود
برلين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات تفصيلية الجمعة 
أن الصادرات القوية والإنفاق الحكومي 
اقــتــصــاد ألمانيا  والمستهلكين ســاعــدوا 
على تفادي الركود في الربع الثالث، مما 
يؤكد قـــراءة أولــيــة لنمو الاقــتــصــاد ٠٫١ 
في المائة في الربع المنتهي في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي 
إن الـــــصـــــادرات نــمــت واحــــــدا فـــي المــائــة 
فــي الــربــع الــثــالــث، مــا يعني أن صافي 
التجارة ساهم بمقدار ٠٫٥ نقطة مئوية 
في النمو الاقتصادي الكلي. ويمر أكبر 
اقــتــصــاد فـــي أوروبــــــا بــفــتــرة ضــعــف إذ 
تعاني شركات التصنيع الألمانية التي 
تعتمد على التصدير من ركــود يرتبط 
بـــالـــنـــزاعـــات الـــتـــجـــاريـــة وتــعــثــر لــقــطــاع 
الـــســـيـــارات وضــبــابــيــة بـــشـــأن الـــخـــروج 
المزمع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفـــي الـــعـــام الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي 
مـــن الــنــمــو، يــعــول الاقــتــصــاد عــلــى قــوة 
الاســـــتـــــهـــــلاك مـــــع ضــــعــــف الـــــــصـــــــادرات، 
الــنــاتــج المحلي  انــكــمــاش  مما نجم عنه 
الإجمالي ٠٫٢ في المائة في الربع الثاني.

وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن الاســتــهــلاك 
الــخــاص نما ٠٫٤ فــي المــائــة وأن الإنفاق 
الحكومي زاد ٠٫٨ في المائة، مما تمخض 
عن مساهمة كل قطاع منهما بمقدار ٠٫٢ 
نقطة مــئــويــة فــي الــنــمــو. وعــلــى أســاس 
سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 
بــنــســبــة واحــــــد فــــي المــــائــــة خـــــلال الـــربـــع 
الثالث بعد تراجع نسبته ٠٫١ في المائة 
في الربع الثاني. وارتفعت وتيرة نمو 
الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب 
الــتــغــيــرات فـــي أيــــام الــســنــة مـــن ٠٫٣ في 
المائة في الربع الثاني، إلى ٠٫٥ في المائة 
في الربع الثالث، في أســرع وتيرة نمو 

للاقتصاد الألماني خلال العام الجاري.
وجـــــاءت مـــعـــدلات الــنــمــو الــســنــويــة 
مــتــفــقــة مـــع تـــقـــديـــرات ســـابـــقـــة. وأســهــم 
نـــمـــو الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة فــــي تــحــســن 
أداء الاقــتــصــاد الألمــانــي؛ حيث ارتفعت 
الصادرات بنسبة واحد في المائة فيما 
الـــواردات بنسبة ٠٫١ في المائة  ارتفعت 

فقط خلال نفس الفترة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكـــــرت مــؤســســة 
«إي.إتـــــــــــــش.إس مــــاركــــيــــت» لـــلـــدراســـات 
الاقتصادية أن القطاع الخاص في ألمانيا 
انــكــمــش فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الـــــجـــــاري، ولـــكـــن بـــوتـــيـــرة أقـــــل مــقــارنــة 
بالشهر الماضي.

وارتفع المؤشر المركب لناتج القطاع 
الخاص في ألمانيا إلى ٤٩٫٣٢ نقطة في 
نوفمبر، مقابل ٤٨٫٩ نقطة في أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي. وتشير قــراءة 
المــــؤشــــر أدنــــــى مــــن خــمــســين نــقــطــة إلـــى 
انكماش القطاع. وجاءت قراءة المؤشر 
بــفــارق طفيف عن  أقـــل  الـــجـــاري  للشهر 
القراءة المتوقعة وكانت تبلغ ٤٩٫٣ نقطة.

وبـــــحـــــســـــب المــــــــؤشــــــــر، ظـــــــل قــــطــــاع 
الـــصـــنـــاعـــة كـــمـــا هـــــو كـــنـــقـــطـــة الــضــعــف 
الرئيسية فــي نــوفــمــبــر. وارتــفــع مؤشر 
مـــديـــري مــشــتــريــات المــصــانــع إلـــى ٤٣٫٨ 
نقطة الشهر الجاري، مقابل ٤٢٫١ نقطة 
فــي أكــتــوبــر، فــي أعــلــى ارتــفــاع لــه خــلال 
خمسة أشهر. واستمر انخفاض معدل 
نــمــو قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الألمــــانــــي؛ حيث 
سجل هذا القطاع أقل وتيرة نمو له منذ 

سبتمبر عام ٢٠١٦.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات 
فــي قطاع الــخــدمــات مــن ٥١٫٦ نقطة في 
إلـــــى ٥١٫٣ نــقــطــة فــــي الــشــهــر  أكـــتـــوبـــر، 
الجاري، فيما كانت من المتوقع أن يسجل 

المؤشر ٥٢ نقطة.

قلق أساسي من تغيير استراتيجيات شركات التأمين وإدارة الأصول بعد طول تحفظ

المركزي الأوروبي يعترف: في سياستنا النقدية مخاطر
لندن: مطلق منير

يبدي البنك المركزي الأوروبي 
قلقاً مــن نــتــائــج اســتــمــرار مــعــدلات 
الــــــفــــــائــــــدة المــــنــــخــــفــــضــــة الـــــدافـــــعـــــة 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن نــــحــــو مـــنـــتـــجـــات 
وخــدمــات مالية مخاطرها عالية 
لــذا ينشط  وسيولتها منخفضة. 
البنك أكثر حالياً في ميدان الرقابة 
حــتــى لا تفلت الأمــــور عــن سيطرة 
سياسته النقدية، التي يعترف أن 

فيها مخاطر معينة.
ويؤكد معنيون في المفوضية 
الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل أن البنك 
المــركــزي لــم يصل بعد إلــى مرحلة 
النقد الذاتي، ولا الاعتراف الصريح 
بالخطأ، لكن وفي نشرته الفصلية 
عــن الاســتــقــرار المــالــي التي نشرها 
الأربــعــاء المــاضــي أفصح عــن شيء 
من ذلك بصراحة غير معهودة، إذ 
أظهر بداية قلق من نتائج سياسته 
النقدية التي دفعت الفوائد نزولاً 

إلى مستويات لم تبلغها من قبل.
وقـــالـــت الـــنـــشـــرة: «فــــي الــوقــت 
الــــــــــــذي ســـــاهـــــمـــــت فـــــيـــــه الـــــفـــــوائـــــد 

المنخفضة في دعم الاقتصاد، تبين 
أيضاً أن هناك مخاطر ترتفع لتهدد 
الاســتــقــرار المــالــي. وهـــذا يستدعي 

مراقبة حثيثة ودائمة لما يجري».
ويـــشـــيـــر مـــصـــرفـــيـــون إلـــــى أن 
القلق الأساسي للبنك المركزي يأتي 
مــن شــركــات الــتــأمــين ومــن شركات 
بــــدأت تغيير  الــتــي  إدارة الأصـــــول 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
بعدما طــال أمــد تحفظها. إذ وفقاً 
لـــوكـــالـــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ، فـــــإن ٧٠ فــي 
المائة من استثمارات تلك الشركات 
موظفة في منتجات مالية عوائدها 
أقـــــل مــــن ١ فــــي المــــائــــة. لـــــذا نـــراهـــم 
حالياً يتجهون ناحية استثمارات 
كــــانــــت غــيــر  وأصــــــــول أخـــــــرى وإن 
سائلة بما فيه الكفاية أو بمخاطر 
عالية نسبيا، مثل الانكشاف أكثر 
الــشــركــات والسندات  على ســنــدات 
السيادية لعدد من الدول بحثاً عن 

عوائد أعلى.
وتـــوضـــح المـــصـــادر المــصــرفــيــة 
الأوروبــيــة كيف أن الشركات زادت 
مــديــونــيــاتــهــا كــثــيــرا لتستفيد من 
مــعــدلات الــفــوائــد المــتــدنــيــة، وشمل 

ذلك النهم الاقتراضي شركات غير 
مليئة وأخرى غير صلبة تشغيلياً.

ويؤكد البنك المركزي الأوروبي 
أن ٤٥ فــي المــائــة مــن ســنــدات ديــون 
الشركات مصنفة بدرجة «بــي بي 
بــي»، أي فــي الــدرجــة الاستثمارية 
الـــــدنـــــيـــــا. فــــفــــي حـــــــال الــتــصــحــيــح 
المــفــاجــئ لأســعــار الأصــــول المــالــيــة، 
فـــــإن ارتــــفــــاع مـــخـــاطـــر الــــقــــروض - 
لــدى بعض اللاعبين  كما السيولة 
الماليين غير المصرفيين - يمكن أن 
تؤدي بهؤلاء إلى ردات فعل عنيفة، 
كما تقول النشرة الفصلية للبنك 
المــركــزي الــتــي تــحــذر مــن ارتــــدادات 
تــؤثــر فــي مــعــظــم أو جـــزء أســاســي 
من النظام المالي، وتنتقل العدوى 

إلى الاقتصاد الحقيقي.
في المقابل، يبدو البنك المركزي 
أكثر ثقة عندما لا يتحدث بنفس 
التحذيرات عن الديون السيادية، 
عــلــمــا بـــــأن تـــلـــك الــــديــــون فــــي دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي مرتفعة نسبياً 
ويبلغ متوسطها العام ٨٥ في المائة 
من الناتج، لكن التوقعات تشير إلى 
هــبــوط تــدريــجــي فـــي تــلــك النسبة 

تبعاً لإجـــراءات تتخذها عــدة دول 
الــعــام. كما أن تلك  لخفض دينها 
الدول استفادت في مدى السنوات 
المــــاضــــيــــة مـــــن مـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة 
انــخــفــضــت معها  الــتــي  المنخفضة 
مخاطر واحتمالات عدم السداد إلى 
حدود صفرية حتى بالنسبة للدول 
المــأزومــة مالياً، مثل إيطاليا على 
سبيل المثال لا الحصر. لا بل عمدت 
دول أوروبــيــة فــي هــذه الأثــنــاء إلى 
تطويل آماد استحقاقات ديونها، 
وبــــالــــتــــالــــي خــــرجــــت مـــــن مــخــاطــر 
الــتــقــلــبــات المــفــاجــئــة قــصــيــرة المــدى 

التي قد تندلع هنا وهناك.
ورغم ذلك يدعو البنك المركزي 
إلى أخذ الحيطة والحذر لأن بعض 
الدول، حتى لو كانت ديونها غير 
مــرتــفــعــة، ســتــتــأثــر حــتــمــاً بتباطؤ 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي خــصــوصــاً إذا 
كان ذلك التباطؤ مستداماً. ويقول 
الـــحـــاجـــات  أيـــــضـــــاً: «كـــلـــمـــا زادت 
الــتــمــويــلــيــة أو الاقـــتـــراضـــيـــة، فــإن 
حــــــــالات الــــلايــــقــــين الــــســــيــــاســــي أو 
الرافعة  الجيوسياسي تلعب دور 
لـــزيـــادة كلفة الاقـــتـــراض الــســيــادي 

أكثر». واعتبر البعض ذلك إشارة 
إلـــى إيــطــالــيــا، وإســبــانــيــا أيــضــا... 
وربـــمـــا فــرنــســا كـــذلـــك، الأمــــر الـــذي 
يعود إلــى أنها شهدت خــلال سنة 
كاملة مــظــاهــرات لحركة السترات 

الصفراء.
على صعيد آخر، لا يغفل البنك 
المركزي توجيه رسائل إلى القطاع 
المــصــرفــي الأوروبـــــــي. فــمــنــذ بــدايــة 
العام لم يتقدم ذلك القطاع كثيراً في 
رحلة معالجة مشكلاته الهيكلية 
الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــوائـــد والـــربـــحـــيـــة. 
الــديــون  كــمــا أن تخفيض مــعــدلات 
المعدومة والمشكوك في تحصيلها 
لــــم يــحــصــل إلا بــفــضــل هــنــدســات 
مالية معينة، وبفضل تكبير حجم 
الإقراض الآمن حتى يصغر نسبياً 
غــيــر الآمـــن مــن الإجــمــالــي. لــكــن إذا 
طال أمد التباطؤ الاقتصادي، فإن 
مــعــدلات الــديــون الــرديــئــة سترتفع 
أو ستصعب هندستها لتخفيض 
نــســبــتــهــا مـــــن إجــــمــــالــــي المـــحـــافـــظ 

الائتمانية.
كــمــا يــضــع الــبــنــك المــركــزي في 
نـــشـــرتـــه الـــفـــصـــلـــيـــة الإصــــبــــع عــلــى 

الــفــعــالــيــة التشغيلية  قــلــة  «جــــرح» 
ونقص تنويع مــصــادر الإيـــرادات، 
مقابل فائض الأموال غير الموظفة 
والـــــــــــذي يـــضـــغـــط عــــلــــى الــــعــــوائــــد 
والربحية في المدى الطويل بالنسبة 
لعدد من البنوك. وبالنسبة لبنوك 
أخــرى هناك تحدي زيــادة الأمــوال 
الــخــاصــة وفـــقـــا لمــعــايــيــر الــرســمــلــة 
الإضـــافـــيـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا الأزمــــة 
المــالــيــة. فـــإذا كــانــت المــــلاءة عموما 
فـــإن تطبيق  جــيــدة نسبياً حــالــيــاً، 
معايير «بازل ٣» سيستهلك جزءاً 
من تلك الأموال الخاصة، وذلك على 

مرحلتين في ٢٠٢٢ و٢٠٢٧.
ويــــنــــصــــح الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــقــطــاعــات المــصــرفــيــة فـــي بعض 
الـــتـــي  دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
تــــشــــتــــعــــل فــــيــــهــــا مـــــــعـــــــدلات نـــمـــو 
الإقـــــــــــــــراض، بـــــــزيـــــــادة الـــرســـمـــلـــة 
الإضافية والاحتياطية، وإلا فإن 
حــــالات تــعــثــر وإفـــــلاس ستظهر، 
ويــضــرب مثلا بــالــقــول: كــان عدد 
المصارف الأوروبية في ٢٠٠٨ نحو 
٢٩٠٠ مصرف... أما الآن، فالعدد 

تقلص إلى ٢٠٧٠ فقط!

الجمود يحاصر القطاع الخاص بمنطقة اليورو 
وتعثر بالغ للخدمات والصناعة

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر مـــســـح، الــجــمــعــة، أن نــمــو أنــشــطــة 
الــيــورو توقف تقريباً هذا  الشركات بمنطقة 
الــذي زاد فيه نشاط قطاع  الشهر، في الوقت 
الخدمات المهيمن على المنطقة بوتيرة أضعف 
كثيراً مقارنة مع ما كان متوقعاً، ومع انكماش 

النشاط بقطاع التصنيع مجدداً.
ونــزلــت الــقــراءة الأولــيــة لمــؤشــر «آي إتش 
إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي 
يُعد مقياساً موثوقاً به لمدى متانة الاقتصاد، 
إلــى ٥٠٫٣ نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي، مــن ٥٠٫٦ نقطة فــي أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، وتـــتـــحـــرك صـــــوب مــســتــوى  الأول) 

الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
الــقــراءة عــن جميع التوقعات  وتــقــل تلك 
في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أشار إلى 
قراءة عند ٥٠٫٩ نقطة، وبالقرب قليلاً فحسب 
مـــن أدنـــــى قــــــراءة فـــي أكـــثـــر مـــن ســـت ســنــوات 
والمسجلة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال 
مــــاركــــت»، إن مـــؤشـــر مــديــري  إتــــش إس  «آي 
المشتريات في نوفمبر، يشير إلى نمو الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي ٠٫١ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 

الحالي، بما يمثل تباطؤاً عن النسبة البالغة 
الـــســـابـــق، و٠٫٢ في  الـــربـــع  ٠٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي 
المائة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وتــشــيــر الـــقـــراءة الــحــالــيــة 
إلى ثاني أبطأ عملية نمو لقطاعي الصناعة 
والخدمات في منطقة اليورو منذ بدء تسجيل 
القراءات في يوليو (تموز) عام ٢٠١٣. وتراجع 
مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات لــقــطــاع الــخــدمــات 
إلــى أدنـــى مستوى في  المهيمن على المنطقة 
عشرة أشهر عند ٥١٫٥ نقطة، من ٥٢٫٢ نقطة 
فــي الشهر الــســابــق. وتــقــل تلك الــقــراءة أيضاً 
«رويترز»  عن جميع التوقعات في استطلاع لـ
أشار إلى متوسط للتقديرات عند ٥٢٫٢ نقطة.

وقدم المصنعون أنباء أكثر إيجابية قليلاً، 
لكن مؤشر مــديــري المشتريات للقطاع أظهر 
انكماش النشاط للشهر العاشر. وزاد مؤشر 
مديري المشتريات للمصانع إلى ٤٦٫٦ نقطة من 
٤٥٫٩ نقطة، بما يزيد على متوسط التوقعات 
البالغ ٤٦٫٤ نقطة. وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، 
يصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 
٤٧٫١ نقطة من ٤٦٫٦ نقطة في الشهر السابق. 
وجاء ذلك الانكماش على الرغم من أن المصانع 

خفضت أسعار سلعها للشهر الخامس.
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إشادة بالفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة 

«صنع في أفريقيا» تصدر توصيات شاملة لتعزيز التعاون 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اختتمت بــالــقــاهــرة فعاليات 
ورشــــة عــمــل «صــنــع فــي أفــريــقــيــا» 
الـــتـــجـــارة  الــــتــــي نــظــمــتــهــا وزارة 
والـــصـــنـــاعـــة المـــصـــريـــة عـــلـــى مـــدى 
يومين بمشاركة رفيعة المستوى 
الــــصــــنــــاعــــة الأفـــــارقـــــة  مـــــن وزراء 
ورؤســــــــــــاء اتـــــــحـــــــادات صـــنـــاعـــات 
وممثلين عن ٢٥ دولة أفريقية إلى 
جانب عدد من السفراء والخبراء 
من ٨ دول أوروبية والصين وعدد 

من المنظمات الدولية.
وقــال المهندس عمرو نصار، 
وزير التجارة والصناعة المصري 
فـــي بــيــان إن المـــشـــاركـــة الأفــريــقــيــة 
الــحــدث تعكس مدى  المكثفة بهذا 
اهتمام وجدية المسؤولين ورجال 
المال والأعمال الأفارقة في أحداث 
تكامل صناعي حقيقي بين بلدان 
الــــقــــارة الـــســـمـــراء، مــشــيــراً إلــــى أن 
جــلــســات المـــؤتـــمـــر شـــهـــدت تــبــادلا 
للرؤى والأفكار بين كافة المشاركين 
ما ساهم في التوصل إلى عدد من 
الــتــوصــيــات الــهــامــة، والــتــي تمثل 
خــارطــة طــريــق لتحقيق التكامل 

الصناعي الأفريقي.
الـــتـــوصـــيـــات  إلـــــى أن  وأشـــــــار 
الــصــادرة عن ورشــة العمل جاءت 
بـــشـــأن اســتــغــلال  أولاً: تــوصــيــات 
المـــــوارد الــقــاريــة وتــعــزيــز سلاسل 
القيمة الإقليمية، من خلال تعظيم 
المـــوارد القارية عن  الاستفادة من 
طــــريــــق وضــــــع حــــوافــــز لــتــشــجــيــع 
الاستثمارات الأفريقية المشتركة 
خــاصــة فــي مــجــالات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، وسلاسل 
الـــقـــيـــمـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، واســـتـــكـــمـــال 
مـــــشـــــروعـــــات الـــبـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة 
والـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة فــي 
الــقــدرة  الــقــارة الأفــريــقــيــة، لتعزيز 
التنافسية في الصناعة وتحفيز 
الــــشــــراكــــة بـــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 

والخاص.
كــمــا تضمنت إعــــداد وتنفيذ 
مـــشـــروعـــات صــديــقــة لــلــبــيــئــة بما 
يضمن الدخول في سلاسل قيمة 
مضافة جديدة، أخذاً في الاعتبار 
الـــتـــجـــارب والمـــــبـــــادرات الإقــلــيــمــيــة 
المـــعـــمـــول بـــهـــا، والارتـــــقـــــاء بــفــكــرة 
«صـــنـــع فــــي أفـــريـــقـــيـــا» مــــن خـــلال 
إنــشــاء نــظــام معلوماتي متكامل 
يــشــمــل المــــــــوارد الـــقـــاريـــة المــتــاحــة 
وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية 
لــتــقــلــيــل الاعــتــمــاد عــلــى الــــــواردات 
مـــن الــــخــــارج، ولــتــعــزيــز الــتــجــارة 
البينية وزيــادة تنافسية القدرات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، فـــضـــلا عــــن الاتـــفـــاق 

عــلــى مــواصــفــات قياسية مــوحــدة 
لضمان جودة المنتجات المتداولة 

داخل القارة.
بــجــانــب الاســتــثــمــار فــي رأس 
المــــــال الـــبـــشـــري مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
مفهوم ريـــادة الأعــمــال المجتمعية 
وتشجيع إنشاء شراكات مجتمعية 
قــادرة على النهوض بالتجمعات 
الــصــنــاعــيــة والــحــرفــيــة اقــتــصــاديــا 
ومــجــتــمــعــيــا، وتـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم 
بـــإدمـــاج مفاهيم  الــفــنــي والمــهــنــي 
التحول الرقمي والثورة الصناعية 
الـــرابـــعـــة لــضــمــان تــحــقــيــق تنمية 
صــنــاعــيــة مـــســـتـــدامـــة، ومـــواجـــهـــة 
المــنــاخ ومحدودية  تأثيرات تغير 
مــصــادر المــيــاه مــن خـــلال التركيز 
الــتــقــنــيــات والتكنولوجيات  عــلــى 
الــبــديــلــة فــي تــرشــيــد مــــوارد المــيــاه 
واستخدامها، والاهتمام بقطاعات 

الشباب والمرأة ومتحدي الإعاقة.
ولــفــت إلــــى وجــــود تــوصــيــات 
الــتــكــامــل الصناعي  بــشــأن تــعــزيــز 
بـــين الـــــدول الأفــريــقــيــة تــتــمــثــل في 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــصــنــاعــيــة لـــدول 
الـــــقـــــارة، خـــاصـــة فــــي الــتــجــمــعــات 
والمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة بــهــدف رفــع 
قـــدرتـــهـــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة، وتــحــســين 
الــطــاقــة  تــــوزيــــع وإدارة مــــصــــادر 
والمــــيــــاه لـــهـــذه المـــنـــاطـــق، وتــعــمــيــم 
الـــتـــجـــربـــة المـــصـــريـــة فــــي تــحــديــث 
مــنــظــومــة الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي من 
خـــــــلال إنـــــشـــــاء مـــــراكـــــز لــتــحــديــث 
الــصــنــاعــة فـــي دول الــــقــــارة تــقــدم 
خدمات تنمية الأعمال والتدريب 
الفني والمهني وخدمات الابتكار 
وريــــــادة الأعـــمـــال لــتــعــزيــز الـــقـــدرة 
التنافسية للقطاع الصناعي في 

أفريقيا، فضلا عن دعم المؤسسات 
الــصــغــيــرة ومتناهية  المــتــوســطــة، 
الـــصـــغـــر مــــن خــــــلال الــــتــــوســــع فــي 
إنــشــاء تــجــمــعــات صــنــاعــيــة فعالة 
عـــبـــر الــــقــــارة وتــشــجــيــع الــتــكــامــل 

الصناعي الإقليمي.
وعن التوصيات بشأن تفعيل 
المـــالـــي المــســتــدامــة،  الـــشـــمـــول  دور 
أوضـــــح الـــوزيـــر أنــــه يــجــب تــوفــيــر 
دعــــــــم الـــــصـــــنـــــاعـــــات المــــتــــوســــطــــة، 
الــصــغــر من  الــصــغــيــرة ومتناهية 
خـــلال تــوفــيــر الأدوات التمويلية 
لــلــمــشــروعــات الصناعية  المــيــســرة 
والاســــــتــــــثــــــمــــــارات فــــــي أفــــريــــقــــيــــا، 
وبــنــاء شــراكــات استراتيجية بين 
المــــؤســــســــات المــــالــــيــــة والمـــنـــظـــمـــات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة وشـــــــركـــــــاء الـــتـــنـــمـــيـــة 
تـــــســـــاهـــــم فــــــــي رســــــــــم ســــيــــاســــات 
واضـــحـــة ومــتــكــامــلــة لــلاســتــثــمــار 
بـــمـــا يـــعـــزز مــــن ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الأفـــريـــقـــي، فضلا 
عن تعزيز دور المؤسسات المالية 
المـــحـــلـــيـــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة وشــــركــــاء 
تـــصـــمـــيـــم أدوات  فــــــي  الــــتــــنــــمــــيــــة 
وخـــــدمـــــات مـــالـــيـــة مـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
الابــتــكــار والــتــكــنــولــوجــيــا تساهم 
فـــي الإســــــراع مـــن وتـــيـــرة الــتــكــامــل 
الــصــنــاعــي الأفـــريـــقـــي، ومــراجــعــة 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لإنــــشــــاء الــبــنــك 
المــركــزي الأفــريــقــي والــتــوفــيــق بين 
بــرنــامــج الــتــقــارب لــرابــطــة البنوك 
المـــــركـــــزيـــــة الأفــــريــــقــــيــــة وبــــرنــــامــــج 
التقارب للمجموعات الاقتصادية 

الإقليمية.
وأشـــار إلــى وجـــود توصيات 
بشأن تعزيز نمو التجارة البينية 
الأفريقية، من خــلال إنشاء مراكز 

لوجيستية إقليمية تضمن سرعة 
الــتــداول وتــوافــر المنتجات خاصة 
للدول الحبيسة، وتطوير منصة 
إلــكــتــرونــيــة تـــوفـــر مــعــلــومــات عن 
المـــنـــتـــجـــات والـــــخـــــدمـــــات المـــتـــاحـــة 
الــقــارة وتتيح فــرص للتبادل  فــي 
التجاري لتعزيز جدوى المشاريع 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة وتــفــعــيــل 
الاتــــفــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة وتــســهــيــل 
التجارة البينية، بجانب تصميم 
عـــلامـــة تــجــاريــة مـــوحـــدة بــعــنــوان 
«صــــنــــع فــــي أفـــريـــقـــيـــا» لــلــتــرويــج 

للمنتجات والخدمات الإقليمية.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، نــظــمــت 
والـــــتـــــعـــــاون  الاســــتــــثــــمــــار  وزارة 
الـــدولـــي المــصــريــة أمــــس الــجــمــعــة، 
جولة تفقدية بالعاصمة الإداريــة 
الجديدة، للوفود المُشاركة بمنتدى 
أفريقيا ٢٠١٩. والــذي يعقد تحت 
رعـــــايـــــة الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، خــــلال الــفــتــرة 
مـــن ٢٢ إلـــى ٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) الـــــجـــــاري، وذلــــــك بــهــدف 
تـــحـــفـــيـــز الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــقــــارة 
الأفــريــقــيــة، ولــلــتــعــرف عــلــى حجم 
الـــذي تحقق فــي مشروع  الإنــجــاز 
العاصمة الإدارية الجديدة وفرص 

الاستثمار به.
ــــــة الــــحــــي  ــــــجــــــول وشـــــمـــــلـــــت ال
الحكومي ومبنى مجلس النواب 
ومسجد الفتاح العليم، أحد أكبر 
المـــســـاجـــد فــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
والــذي يتسع لسبعة آلاف مُصلٍ، 
وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، 
والـــتـــي تُـــعـــد أكـــبـــر كـــاتـــدرائـــيـــة في 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، حـــيـــث تــتــســع 

لثمانية آلاف مُصلي.

وأشاد المشاركون في المنتدى، 
بـــــمـــــشـــــروع الــــعــــاصــــمــــة الإداريـــــــــــة 
الــجــديــدة والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
التي يتضمنها المشروع، والذي تم 
إنشاؤه وفق أفضل النظم العالمية، 
مـــمـــا يــــؤكــــد عـــلـــى مــــــدى الـــتـــطـــور 
الـــســـريـــع الـــــذي شـــهـــده الاقــتــصــاد 
المصري، سواء فيما يخص البنية 
الأساسية، أو في جودة الخدمات 
المُقدمة للمستثمرين، معربين عن 
ســعــادتــهــم بــالمــشــاركــة فــي منتدى 
أفريقيا ٢٠١٩. والترويج للفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي بــــلادهــــم أمــــام 
المؤسسات الدولية والمستثمرين 

من كل أنحاء العالم.
أكــدت الدكتورة  مــن جانبها، 
ســـحـــر نـــصـــر وزيــــــــرة الاســـتـــثـــمـــار 
إقــــامــــة  الـــــــدولـــــــي، أن  والـــــتـــــعـــــاون 
منتدى أفريقيا ٢٠١٩ هذا العام في 
العاصمة الإدارية الجديدة من أجل 
الترويج للفرص الاستثمارية في 
العاصمة وتعريف القادة الأفارقة 
بتجربة مصر فــي تطوير البنية 

الأساسية.
وأضــافــت الـــوزيـــرة أنـــه سيتم 
خــــلال المــنــتــدى الـــتـــرويـــج لــلــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة فـــي قــــارة أفــريــقــيــا، 
والإعــــــلان عـــن اتــفــاقــيــات تــنــمــويــة 
واستثمارية بــين شــركــاء التنمية 
الــــقــــطــــاع  الــــــــقــــــــارة وبـــــــــين  ودول 
الــــخــــاص، مـــوضـــحـــة أن جــلــســات 
المــــنــــتــــدى ســـيـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا عـــدد 
مـــن رؤســــــاء مـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
الــدولــيــة ونـــوابـــهـــم، ومــمــثــلــين عن 
القطاع الخاص من عدد من الدول 
الأفريقية، وسيديرها إعلاميون 
عالميون متخصصون في الشؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة والأفــــريــــقــــيــــة، مــمــا 
ســيــكــون فــرصــة لــعــرض كـــل دولـــة 
تـــجـــربـــتـــهـــا الـــنـــاجـــحـــة فـــــي مـــنـــاخ 
الاستثمار والــفــرص المتاحة بها، 
في ظل ما سيحظى به المنتدى من 

تغطية إعلامية.
وتابعت الوزيرة، أن الجلسات 
ســـــتـــــتـــــنـــــاول مـــــــوضـــــــوعـــــــات مـــثـــل 
الــــشــــراكــــات مــــن أجـــــل الــتــنــمــيــة فــي 
أفــريــقــيــا مـــن خـــلال تــطــويــر البنية 
الأساسية، وتحفيز الاستثمارات 
مـــــــن أجـــــــــل الــــــتــــــحــــــول الــــصــــنــــاعــــي 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وآفـــــــاق الاســتــثــمــار 
العربي الأفــريــقــي المشترك فــي ظل 
اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، 
وفـــــــرص الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــطـــاقـــة 
المتجددة وتعزيز التحول الرقمي، 
والاستثمار في رأس المال البشري، 
وتـــعـــزيـــز الإمــــكــــانــــات الــتــنــافــســيــة 
للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، 

وفرص نمو الشركات الناشئة.

شاركة بمنتدى أفريقيا ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر أمس (الشرق الأوسط)
ُ
جانب من جولة للوفود الم

مليون عاملة تتهيأ للمساهمة في التنمية الاقتصادية

توظيف المرأة السعودية... حراك لا يستكين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تكشف تــحــركــات السعودية 
الإصـــلاحـــيـــة الأخــــيــــرة، انــتــعــاشــا 
غير مسبوق في تاريخ البلاد على 
صــعــيــد الــتــهــيــئــة وإيـــجـــاد فــرص 
العمل للسيدات في بادرة أفرزها 
تفعيل مبادرات الدولة في خضم 
مـــشـــروع «رؤيــــــة ٢٠٣٠» وإعـــــادة 
تنظيم سوق العمل، لا سيما في 
الــخــاص السعودي،  شــق القطاع 
إذ ينتظر أن تتهيأ خــلال العقد 
الــــقــــادم مــلــيــون عــامــلــة ســعــوديــة 
الــعــمــل للمساهمة في  فــي ســـوق 

التنمية الاقتصادية.
المــرأة  وتعزز المملكة من دور 
فــي ســيــاق إدخــالــهــا فــي مــشــروع 
الــتــنــمــيــة والمــســاهــمــة فـــي تطوير 
واســـتـــثـــمـــار طـــاقـــتـــهـــا وقـــدراتـــهـــا 
لــتــفــعــيــل مـــشـــاركـــتـــهـــا بــالــجــهــود 
الــــــــلازمــــــــة لـــــضـــــمـــــان فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا 
الإيجابية في الشقين الاجتماعي 
والاقــــتــــصــــادي. ووضـــــع مــشــروع 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» مــشــاركــة  «رؤيــــــة 
المرأة ضمن أهدافه الاستراتيجية 
لــــدعــــم وتــــقــــويــــة حــــضــــورهــــا فــي 
ســوق العمل وبالتالي المساهمة 
فـــي الــتــنــمــيــة مـــع حــفــظ حــقــوقــهــا 

ومكانتها الاجتماعية اللائقة.
وفــــــي خـــضـــم هــــــذا الـــتـــقـــريـــر، 
تــتــطــرق «الــــشــــرق الأوســـــــط» إلــى 
جــــــانــــــب مـــــــن وضـــــــــع الــــتــــوظــــيــــف 
للسيدات في المملكة حتى الوقت 

الراهن.
 التوظيف الحكومي

فــي الاســتــهــلال، وبــعــيــدا عن 
القطاع الخاص، لا بد من الإشارة 
إلــى أن القطاع الحكومي وخلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة عمل 
مـــن جــانــبــه عــلــى تــمــكــين الــســيــدة 
السعودية من إيجاد فرص عمل 
في أجهزة الدولة، بل توفرت لها 

فـــرصـــة قـــويـــة بــحــســب مـــا تصفه 
هـــنـــد بــــن خــــالــــد الـــــزاهـــــد، وكــيــلــة 
المـــدنـــيـــة لتمكين  الـــخـــدمـــة  وزارة 
المــــــــــرأة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، والــــتــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» في  أشـــــارت لــــ
حــــوار ســابــق، إلـــى ارتـــفـــاع نسبة 
السعوديات في وظائف الحكومة 
المـــائـــة مـــن ٣٩ في  فـــي  إلــــى ٤٠٫٣ 
المائة، مشيرة إلى تقلص الفجوة 
النوعية بين النساء والرجال إلى 
٣٧٫٨ في المائة، من مستوى ٥٠٫٣ 
فــي المــائــة حتى الــربــع الثاني من 

العام الحالي.
الزاهد حينها على  وشــددت 
أن وزارة الخدمة المدنية - الموظف 
الــحــكــومــي فـــي أجـــهـــزة الــــدولــــة - 
سجلت تــقــدمــا فــي استراتيجية 
تــمــكــين المـــــــــرأة، وتـــعـــزيـــز دورهـــــا 
القيادي في القطاع العام، مشيرة 
إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد 
البشرية المعلنة بداية العام دخلت 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
المــاضــي، وتتضمن مزايا لم تكن 
تــنــعــم بــهــا المــــــرأة الــســعــوديــة في 
الـــســـابـــق، حــيــث شــمــلــت إمــكــانــيــة 
الــعــمــل بـــالـــدوام الــجــزئــي لإعــطــاء 
مــرونــة وتيسير أكــبــر فــي مرحلة 
الــتــوظــيــف، إذ أصـــبـــح بــالإمــكــان 
شغل موظفتين للوظيفة نفسها، 
وتعديل الإجازات الخاصة بالمرأة 
وإجـــــــازة الـــوضـــع بــكــامــل الـــراتـــب 

وغيره.
تطلع الشركات

ولكن يظل الموظّف الرئيسي 
للمرأة في وقت تتطلع فيه الدولة 
إلــــى دور أكـــبـــر لــلــقــطــاع الــخــاص 
فــــي تـــولـــيـــد الـــوظـــائـــف وتــحــقــيــق 
عوائد لميزانية البلاد، هو أنشطة 
وقـــطـــاعـــات الـــشـــركـــات والمــصــانــع 
والمــــؤســــســــات، والــــتــــي دائــــمــــا مــا 
تــــضــــطــــلــــع بــــــاشــــــتــــــراطــــــات أشـــــد 
ومعايير صــارمــة فــي التوظيف. 
وحيال تطلع الشركات من السيدة 
الــســعــوديــة الــبــاحــثــة عـــن الــعــمــل، 
يؤكد بدر القحطاني مدير الموارد 

البشرية للبنك الصناعي التجاري 
الصيني في السعودية في حديث 
«الشرق الأوســـط»، أن الشركات  لـ
الــســيــدات على  تتطلع لأن تــكــون 
قـــدر عـــال مــن المــســؤولــيــة، وليس 
فــقــط أن يــكــون هــدفــهــا الــحــصــول 

على المال لتسيير حياتها.
وأكــــد الــقــحــطــانــي أن المــعــول 
الراغبة  على السيدة السعودية 
فــي الــعــمــل بــالــقــطــاع الــخــاص أن 
تكون منافسة حقيقية للحصول 
عـــلـــى الأعـــــمـــــال الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــعـــالـــيـــة،  الـــقـــيـــمـــة  المـــــؤثـــــرة ذات 
وتـــــطـــــويـــــر نـــفـــســـهـــا بــــالــــتــــدريــــب 
والــتــعــلــيــم والمــمــارســة واكــتــســاب 
مـــهـــارات إضــافــيــة، مــثــل التعامل 
مع الآخرين وإدارة الوقت وإدارة 
الــغــضــب، بــجــانــب أهــمــيــة معرفة 
نــقــاط ضعفها كــأنــثــى ومــحــاولــة 
تــعــويــضــهــا بـــــقـــــدرات ومــــهــــارات 

أخرى.
ورغــــم عـــدم وجــــود تفاصيل 

محدثة تتعلق بتوظيف السيدات 
السعوديات في القطاع الخاص، 
فــــــــإن الــــقــــحــــطــــانــــي يـــــشـــــدد عــلــى 
الــنــســائــي  الـــتـــوظـــيـــف  أن ســــــوق 
مفتوحة بل غير محدودة - على 
حد تعبيره -، موضحا أن معدل 
رواتـــــب الــســيــدات ارتـــفـــع مــقــارنــة 
بــالــســابــق. وقـــــال: «فـــي الحقيقة 
أرى أن ســوق توظيف المـــرأة الآن 
أصبحت أقوى من سوق توظيف 
الــــرجــــل، وهـــــو مــــا يـــجـــب أن يــتــم 
اســتــغــلالــه بــكــفــاءة وواقــعــيــة من 

قبل السيدات».
وكانت منظمة العمل الدولية 
أشــارت أواخــر العام الماضي إلى 
الــســعــوديــات العاملات  أن نسبة 
فــي ســوق العمل المحلي صعدت 
بوضوح خلال العامين الماضيين 
تحقيق  ضــمــن   (٢٠١٨  -  ٢٠١٧)
الـــتـــي  «رؤيــــــــــــة ٢٠٣٠»  أهــــــــــــداف 
تستهدف رفع نسبة السعوديات 
إلى ٣٠ في المائة من حجم سوق 

الــــتــــوطــــين، مـــشـــيـــرة إلـــــى تــبــاطــؤ 
الــــتــــوظــــيــــف خــــــــلال الــــــــــــ٢٨ عـــامـــا 
المـــاضـــيـــة، حــيــث لـــم تــصــل نسبة 
الــتــوظــيــف فـــي الـــقـــطـــاع الــخــاص 
سوى ٨٫٨ في المائة لتصعد قليلا 
إلــــى ١٤٫٥ فـــي المـــائـــة خــــلال عــام 
١٩٩٠، وتصبح في الربع الأخير 
من العام الماضي ٢٣٫٣ في المائة.

ويـــــرجـــــع الــــفــــضــــل، بــحــســب 
إلـــــــى أن الإجــــــــــــراءات  المــــنــــظــــمــــة، 
الإصلاحية الصارمة التي قامت 
بـــهـــا الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــــيــــــرة دفـــــعـــــت الـــنـــســـبـــة إلــــى 
الأعلى، خاصة مع فرض التوطين 
في قطاعات ذات توسع وانتشار، 
بــيــنــهــا تـــجـــارة الـــتـــجـــزئـــة. وكـــان 
تأنيث بعض المتاجر في مقدمة 
الإصــــلاحــــات الـــداعـــمـــة لــتــوظــيــف 
السيدات في البلاد، حيث تشير 
آخر البيانات الرسمية عن وزارة 
الـــعـــمـــل الـــســـعـــوديـــة إلـــــى ارتـــفـــاع 
نسبة السعوديات العاملات في 

قطاع التجزئة إلى ٢٥ في المائة، 
ليزيد عدد السعوديات الموظفات 
في المحال والمتاجر بواقع ٥٠ ألف 
ألــف موظفة كما  إلــى ١٦٦  سيدة 
الــعــمــل الحكومية  بـــوابـــة  دعــمــت 
«طــــاقــــات» تــطــويــر الــســعــوديــات 

العاملات.
ولا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى أن 
السعودية تحركت وفق مبادرات 
وبــرامــج وممكنات حكومية كان 
منها كما ذكــر آنــفــا، قــرار تأنيث 
المــــحــــلات الـــنـــســـائـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى عـــقـــد اتـــفـــاقـــيـــات وشــــراكــــات 
استراتيجية وتعاون مع ١٨ جهة 
حــكــومــيــة وخـــاصـــة تـــتـــعـــاون في 
توظيف السيدات، وكذلك تطوير 
مراكز العمل عن بعد، في حين كان 
بدأ العمل على تأهيل ألف امرأة 
لتولي مناصب قيادية في القطاع 

الخاص.
ومعلوم أن من أهداف التنمية 
المــســتــدامــة حــســب «رؤيــــة ٢٠٣٠» 

تمكين المرأة في العمل، باعتبارها 
من أهم عناصر التحول الوطني، 
عـــبـــر تــشــغــيــل مـــلـــيـــون امـــــــرأة فــي 
مــلــيــون وظــيــفــة ستخلقها ســوق 
العمل إما بالتوطين المبني على 
التأهيل، أو خلق فرص وظيفية 
جديدة عن طريق إقامة مشاريع 
جـــديـــدة صــغــيــرة ومــتــوســطــة أو 
مشاريع تنموية كبيرة تقوم بها 

الدولة أو القطاع الخاص.

 أنماط العمل

ويمكن اعتبار اهتمام الدولة 
بــــتــــعــــدد أنـــــمـــــاط الــــعــــمــــل فـــرصـــة 
سانحة لتوظيف المــرأة مع وضع 
اعتبارات لظروفها الاجتماعية، 
وهنا يلفت تركي الدبيخي وهو 
نائب مدير عام مسارات التوظيف 
لـــوزارة  الــتــوطــين التابعة  بــوكــالــة 
الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
«الشرق الأوســط»،  لـ بالسعودية 
إلى أن تفعيل العمل عن بعد المقر 
من الدولة مؤخرا يشهد إقبالا من 
الراغبات في العمل،  السعوديات 
مفصحا عن أنه تم تسجيل قرابة 
١٢ ألــــف مـــوظـــف أغــلــبــهــن نــســاء، 
مفيدا بأن المستهدف هو الوصول 
إلـــــى فـــئـــات لــــم تــســتــطــع الـــــــوزارة 

الوصول إليها سابقا.

مؤشر الإقبال

ويمكن الاستشهاد بمعارض 
تــوظــيــف الـــســـيـــدات فـــي المــمــلــكــة، 
وهنا حضرت «الشرق الأوســط» 
معرض ومنتدى خطوة للتوظيف 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  خـــــلال 
المــنــصــرم فـــي نــســخــتــه الــســابــعــة، 
حيث كشف خالد الصالح المدير 
التنفيذي لشركة «غلو - ورك» أن 
عـــدد المــشــاركــين بــزيــارة المــعــرض 
المنعقد في الرياض زاد على ١٩٠ 
ألفا خلال ثلاثة أيام فقط، مشيرا 
إلى أن خلال النسخ السابقة نجح 
المنتدى في توظيف ٣٦ ألف فتاة 

في كثير من القطاعات الحيوية 
منها الاتصالات والبنوك والنفط.

ولــفــت إلـــى أن المــنــتــدى يرفع 
مــــن الــــوعــــي ويـــنـــاقـــش تــحــديــات 
الـــتـــوظـــيـــف الـــنـــســـائـــي كـــمـــا يــضــم 
ورشات عمل ودورات تشمل عدة 
مجالات، وشارك بها ١١ ألف فتاة، 
الـــنـــســـخـــة الأخـــيـــرة  مـــوضـــحـــا أن 
شهدت توظيف ٤ آلاف سعودية 
بنسبة توظيف ١٩ فــي المــائــة من 
الــحــضــور. وقـــال الرئيس  مجمع 
التنفيذي لشركة غلو - ورك في 
«الــشــرق الأوســــط»: «أنــا  حــديــث لـــ
مــــع تــمــكــين المـــــــرأة الـــــقـــــادرة عــلــى 
اجــتــيــاز الــصــعــوبــات ولــديــهــا كل 

مقومات النجاح».

مستقبل التوظيف

ويــــمــــكــــن اخــــتــــصــــار مــشــهــد 
الـــــســـــيـــــدات، لا ســيــمــا  تــــوظــــيــــف 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص بــمــا يلفت 
الــقــحــطــانــي إلـــيـــه، مـــن أن ســوق 
العمل المحلي اعتمد لفترة طويلة 
على الــكــفــاءات مــن الــرجــال، بيد 
أن دعــم المــرأة في الآونــة الأخيرة 
ســـيـــفـــتـــح لــــهــــا بــــــــاب الـــتـــطـــويـــر 
والمنافسة، وباتت تتشكل قيادات 
نسائية قوية ذات كفاءة عالية، 
موضحا أن الأمـــر «مــســألــة وقت 
للمرأة، لتكتسب القوة والخبرة 
مـــــن خــــــلال المــــمــــارســــة الــعــمــلــيــة 
والاحــتــكــاك مــع الــخــبــرات القوية 

في السوق».
وحـــــــــــــول خــــــطــــــط الــــــشــــــركــــــات 
والقطاع الخاص، يشير القحطاني 
إلــــــى أن الـــخـــطـــط مــــتــــعــــددة، ومـــن 
ضمنها التدريب على رأس العمل، 
وكذلك إعطاؤها الفرصة للمشاركة 
في اتخاذ القرارات، ودعم حضور 
الــفــعــالــيــات والمــــؤتــــمــــرات المــحــلــيــة 
والدولية، وكذلك توجيه الطاقات 
الشابة لمواجهة سوق العمل دون 
لــلــقــدرات  تــوجــيــه مسبق وتحليل 
والـــــكـــــفـــــاءة الـــعـــلـــمـــيـــة والمــــهــــاريــــة، 

وغيرها.

المرأة تحظى بأهمية استراتيجية في المساهمة الاقتصادية بدعم «رؤية المملكة ٢٠٣٠» (الشرق الأوسط)

الأردن: لا ضرائب جديدة في ميزانية ٢٠٢٠
عمان: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الأردنـــــي 
مــحــمــد الــعــســعــس إن بـــــلاده لن 
تـــــفـــــرض ضــــــرائــــــب جــــــديــــــدة فــي 
المــيــزانــيــة المــقــتــرحــة لــعــام ٢٠٢٠، 
لكنها ستبحث عن سبل أخرى 
لتعزيز الإيرادات، منها التصدي 
لــلــتــهــرب الــضــريــبــي المــســتــشــري، 
مــــن أجــــــل خـــفـــض الــــديــــن الـــعـــام 

القياسي.
وقــــــــــــــال الـــــعـــــســـــعـــــس أمـــــــــام 
الـــلـــجـــنـــة المــــالــــيــــة فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الـــحـــفـــاظ  الـــخـــمـــيـــس، إن  مــــســــاء 
على الاستقرار المالي يظل أحد 
الشواغل الرئيسية. ومن المتوقع 

إلــى البرلمان في  إحالة الميزانية 
الأيام المقبلة.

فـــــي ظــل  الأردن،  ويــــكــــافــــح 
بــــرنــــامــــج مـــــن صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي لأجل ثلاث سنوات وبدأ 
فـــي ٢٠١٦، مـــن أجـــل كــبــح الــديــن 
العام الذي بلغ مستوى قياسيا 
عـــنـــد ٩٤ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي وذلــــك ضمن 
إصلاحات هيكلية طال تأجيلها، 

بحسب «رويترز».
وتبحث الحكومة عن سبل 
لتعزيز الإيــــــرادات دون اللجوء 
إلى فرض ضرائب جديدة يمكن 
أن تشعل الغضب على غــرار ما 
حدث عندما بدأ تطبيق زيادات 

كبيرة شملت ضريبة المبيعات 
وطـــــالـــــب بــــهــــا صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي، فيما فجر أكبر مظاهرات 

في البلاد منذ سنوات.
وقـــال الــعــســعــس إنـــه يتعين 
تحقيق الإيرادات اللازمة من أجل 

الحفاظ على الاستقرار المالي.
الـــــتـــــصـــــدي  وأضــــــــــــــــاف أن 
الـــذي يقدر  للتهرب الضريبي، 
مــســؤولــون أنـــه يــكــلــف الــخــزانــة 
مـــئـــات المــــلايــــين مــــن الــــــــدولارات 
ســنــويــا، سيساعد فــي تحسين 
الــعــامــة للحكومة. وقــال  المــالــيــة 
الـــتـــهـــرب  الـــــدولـــــة ســـتـــكـــافـــح  إن 
الــضــريــبــي والــجــمــركــي بسلطة 

القانون.
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اقتصاد

تشكيك برلماني تونسي في الأرقام الحكومية 
للتنمية والقروض

تونس: المنجي السعيداني

شـــــكـــــك عــــــــــدد مـــــــن أعـــــضـــــاء 
الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي فــــي صــحــة 
وشفافية الأرقــام التي ضمنتها 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مــــشــــروع قـــانـــون 
المالية لسنة ٢٠١٩، حيث اعتبر 
عدد من النواب أن هناك تلاعباً 
بـــالأرقـــام الــتــي قــدمــتــهــا حكومة 
يــوســف الــشــاهــد، بــالإضــافــة إلى 
ضبابية على مستوى الالتزامات 
المالية للدولة التي لم يقع الإيفاء 

بها في آجالها المحددة.
وطـــــالـــــب عــــــدد مـــــن أعـــضـــاء 
اللجنة البرلمانية الوقتية للمالية 
بــــــإجــــــراء تـــدقـــيـــق مــــالــــي مــعــمــق 
الــقــروض والهبات  وشــامــل لكل 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــحــصــلــت عــلــيــهــا 
تـــونـــس خــــلال الـــســـنـــوات الــتــســع 
الــســابــقــة، بــالإضــافــة إلـــى حصر 
دقـــيـــق لـــلـــديـــون المــتــخــلــدة بــذمــة 
الــدولــة والــتــي يستوجب عليها 

تسديدها.
في هذا الشأن، دعا عياض 
اللومي، رئيس اللجنة الوقتية 
للمالية، في تعقيبه على تدخلات 
النواب، حكومة تصريف الأعمال 
التي يقودها يوسف الشاهد إلى 
أكــثــر لــلأرقــام المضمنة  توضيح 
فـــــــي مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون المــــالــــيــــة 
التكميلي لسنة ٢٠١٩، وخاصة 
نــســبــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــتــي 
تـــوقـــعـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، مــطــالــبــاً 
بإطلاع التونسيين على النسبة 
الحقيقية والعمل على تعديلها، 
وكذلك تقديم تفاصيل أكثر عن 

الالتزامات المالية للدولة.
وتــمــثــل ســنــة ٢٠٢٠ تــاريــخ 
انـــــــطـــــــلاق تــــطــــبــــيــــق المــــســــاهــــمــــة 
الاستثنائية لفائدة الصناديق 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــوك 
وشــــركــــات الـــتـــأمـــين والـــشـــركـــات 
الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الاتـــصـــالات 
والـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
الــــنــــفــــط والمـــــــحـــــــروقـــــــات، وهــــــذه 
المــســاهــمــة مــقــدرة بنسبة واحــد 
في المائة من المداخيل، وقد مثلت 
هــذه النقطة أهــم مــا تــطــرق إليه 
أعضاء اللجنة الوقتية للمالية 
الــعــام بخصوص  خــلال النقاش 
مشروع قانون المالية ٢٠٢٠، ومن 
شأن هذه المساهمة أن تزيد من 
الصعوبات الاقتصادية والأعباء 
المالية التي تعاني منها معظم 

الأنشطة الاقتصادية.
في السياق ذاته، أشار عدد 
من الخبراء التونسيين المختصين 
فــــــي المـــــالـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاد إلــــى 
التباين الهائل بين الفرضيات، 
والـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة غير 
الدقيقة. وأكــدوا أن الكثير منها 
«مغلوطة» وهي بعيدة كل البعد 
عــن الــواقــع الاقــتــصــادي للبلاد، 
وأظهرت بيانات رسمية نشرها 
المــعــهــد الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاء، أن 
نـــســـبـــة الــــنــــمــــو المـــســـجـــلـــة خــــلال 
الأشهر التسعة الأولــى من سنة 
٢٠١٩ مختلفة تماماً عن توقعات 
قانون مالية للسنة الحالية، مما 
طرح تساؤلات عدة حول كيفية 
احتساب تلك النسبة ومن يقف 
وراء تضخيمها، وهـــل المــســألــة 

الانتخابية  مرتبطة بالحملات 
الخاصة بالانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة الــتــي عــمــل عـــدد من 
أعضاء الحكومة على خوضها 

والفوز فيها؟
ومـــــــــــن أبــــــــــــــرز المـــــغـــــالـــــطـــــات 
المــســجــلــة فــي هـــذا الـــبـــاب، نسبة 
النمو الاقتصادي التي توقعت 
الحكومة أن تكون في حدود ٣٫١ 
فــي المــائــة، غير أنــهــا لــم تتجاوز 
حــــــدود ١٫٢ فــــي المــــائــــة، كـــمـــا أن 
مـــعـــظـــم تــــوقــــعــــات الــــنــــمــــو الـــتـــي 
سجلتها الأنــشــطــة الاقتصادية 
المـــهـــمـــة، كـــانـــت «مـــغـــلـــوطـــة» ولــم 
تــــــــدرك المــــســــتــــوى الــــــــذي قــدمــتــه 
الحكومة؛ بل إن المؤشرات كانت 
ســلــبــيــة، خـــاصـــة عــلــى مــســتــوى 
الصناعات المعملية التي تساهم 
بـــأكـــبـــر نــصــيــب مــــن الــــصــــادرات 

المدرة للنقد الأجنبي.
وســــــجــــــل نـــــــــــواب الـــــبـــــرلمـــــان 
التونسي تراجع القيمة المضافة 
الــصــنــاعــات المعملية  لــقــطــاعــات 
المـــائـــة، وتقلص  بنسبة ١٫٦ فــي 
الــصــنــاعــات الميكانيكية  إنـــتـــاج 
بــنــســبــة ٢٫٣ فــي  والـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
المائة، عــلاوة على تدهور قطاع 
خــدمــات النقل وتراجعه بنسبة 
المــائــة بسبب انخفاض  ٤٫٦ فــي 
مــــســــافــــري الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
المــائــة،  التونسية بنحو ٢٠ فــي 
النقل البحري  وانــكــمــاش حــركــة 
بـــســـبـــب انــــخــــفــــاض المــــعــــامــــلات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وتـــســـجـــيـــل أرقـــــــام 
قــيــاســيــة عــلــى مــســتــوى الــعــجــز 

التجاري.
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الأمير محمد بن سلمان يشهد انطلاق فورمولا إي «الدرعية»

الرياض: عماد المفوز 
وعبد الرحمن العمار

شـــــهـــــد الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
أمس، انطلاقة الجولة الافتتاحية 
لبطولة «فورمولا إي» للسيارات 
الكهربائية، فــي دورتــهــا الثانية 
فــــي المـــمـــلـــكـــة بـــمـــديـــنـــة الـــدرعـــيـــة، 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لـــلـــســـيـــارات، وذلــــــك فــــي مــســتــهــل 

فعاليات موسم الدرعية.
ولـــــــدى وصـــــــول ولـــــي الــعــهــد 
حــلــبــة الــســبــاق، بــحــضــور الأمــيــر 
ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة ولــي 
الــــعــــهــــد الــــبــــحــــريــــنــــي، والــــشــــيــــخ 
نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة ممثل 
مـــلـــك مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــشـــؤون 
الشباب، عــزف السلام الملكي، ثم 
بــدأت الجولة الأولـــى الافتتاحية 
لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» 

للسيارات الكهربائية.
وحــــضــــر انــــطــــلاقــــة الـــجـــولـــة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة لـــلـــبـــطـــولـــة مـــاتـــيـــو 
رينزي دولة رئيس وزراء إيطاليا 
الأســبــق، والشيخ سيف بــن زايــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  آل نــهــيــان 
الــــوزراء بــدولــة الإمــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة، والــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
ناصر الصباح، والشيخ فهد بن 
نـــاصـــر الـــصـــبـــاح رئـــيـــس مجلس 

إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، 
ومـــــرزوق بــن عــلــي الــغــانــم رئيس 
مــجــلــس الأمـــــة الـــكـــويـــتـــي، وكــبــار 
المهتمين بهذه الرياضة من عدة 

دول.
وتــــــوج الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، بنهاية 
الجولة الأولى السائق البريطاني 
سام بيرد، بعد منافسة قويّة من 
قـــبـــل ســـائـــق بــــورشــــه الــبــلــجــيــكــي 
أنــدريــه لــوتــيــرر، الـــذي حــل ثانياً 
بـــفـــارق ثــانــيــة وثـــلاثـــين جــــزءاً من 
الـــثـــانـــيـــة، ومـــــن خــلــفــهــم مــواطــنــه 
ســـــــائـــــــق مـــــــرســـــــيـــــــدس ســــوفــــيــــل 
فاندورن، ليغلق الستار عن جولة 
مثيرة شهدت حضوراً جماهيرياً 
الــذي أصبح جزءاً  كبيراً للسباق 
مهماً ضــمــن روزنـــامـــة الــبــطــولات 
العالميّة التي سيتم استضافتها 

في المملكة حتى عام ٢٠٢٨.
وقد تم ترتيب أفضلية أماكن 
الـــســـائـــقـــين فـــــي الــــســــبــــاق حــســب 
الــتــصــفــيــات الأولـــيـــة الــتــي أقيمت 
صباحاً، وتفوق فيها سائق «بي 
إم دبليو» الإنجليزي أليكساندر 
وهـــو   ،١:١٤:٥٦٣ بــــزمــــن  ســـيـــمـــز 
مــا لــم يشفع لــه بــالــحــصــول على 
مــركــز مــتــقــدم فــي أثــنــاء الــســبــاق، 
تلاه سائق مرسيدس البلجيكي 
ســـوفـــيـــل فـــــانـــــدورن، بــــفــــارق ٢٧٦ 

الثانية، ومــن ثم زميله  جــزءاً من 
فـــي مــرســيــدس أيــضــاً الــهــولــنــدي 
نايك دي فريس، بفارق ٣٦٦ جزءاً 
مــن الــثــانــيــة، وهـــو مــا أظــهــر قــوة 
الــتــنــافــس بـــين الأســـمـــاء الــكــبــيــرة 
المــــشــــاركــــة، ووصــــــــول الــــفــــرق فــي 
الــســرعــة إلـــى أجـــــزاء صــغــيــرة من 

الثانية.
وتـــقـــام الـــيـــوم جـــولـــة جــديــدة 
من سباق «فورمولا إي» الدرعيّة، 

حيث يلتقي المتنافسون مجدداً 
فـــي الــســبــاق الــــذي ســيــنــطــلــق في 
تــــمــــام الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة عـــصـــراً، 
ويشهد جولة جديدة من التحدي 
والإثارة والتنافس بين المتسابقين 

العالميين.
ويـــســـتـــمـــر مـــوســـم الـــدرعـــيـــة 
عــلــى مـــدى شــهــر كـــامـــل، ليشهد 
مجموعة متنوعة من الفعاليات 
الرياضية الكبرى، بما فــي ذلك 

ســبــاق «فـــورمـــولا إي»، و«كـــأس 
الــرجــال،  الــدرعــيــة للتنس» لفئة 
و«مهرجان الدرعية للفروسية» 
المــــؤهــــل إلـــــى أولمــــبــــيــــاد طــوكــيــو 
إلـــــى بــطــولــة  بــــالإضــــافــــة   ،٢٠٢٠
المـــلاكـــمـــة لـــلـــوزن الــثــقــيــل - نـــزال 
الــتــي تقام   - التاريخي  الــدرعــيّــة 
الـــعـــاصـــمـــة الأولــــــى  عـــلـــى أرض 
لــلــســعــوديــة. وســتــنــظــم الــدرعــيــة 
- الــتــي تــشــتــهــر بــكــونــهــا مــوطــن 

المــلــوك والأبــطــال - مجموعة من 
الحفلات الساحرة لبعض أشهر 
وأبـــرز الفنانين الموسيقيين في 

العالم.
من جانبه، رفــع الأمير عبد 
العزيز الفيصل، رئيس مجلس 
الــعــامــة للرياضة،  الهيئة  إدارة 
الشكر والتقدير للأمير محمد بن 
سلمان، على حــضــوره انطلاقة 
الــــجــــولــــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــبــطــولــة 

«إيــه بــي بــي فــورمــولا إي»، عــاداً 
حضوره تأكيداً على ما يحظى 
بـــه الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي مـــن دعــم 

واهتمام دائمين من قبله.
وقــــــدم الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل الــشــكــر لــكــل مــن حضر 
وشــارك في انطلاق هذا السباق 
الــذي تستضيفه المملكة  العالمي 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
مشيراً إلى أن «وطننا الغالي بات 

الــعــالــم، بما يقدمه  محط أنــظــار 
من نجاحات كبيرة في استضافة 

الأحداث الرياضية العالمية».
وبــــــــــــــــارك رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
لــلــريــاضــة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
لــلــفــائــزيــن فــي الــســبــاق، متمنياً 
الــتــوفــيــق للجميع والاســتــمــتــاع 
بـــهـــذا الـــســـبـــاق وبــقــيــة الأحـــــداث 
الرياضية والفعاليات المتنوعة 
التي سيشهدها موسم الدرعية.

ولي العهد السعودي يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية بالدرعية (واس) 

أحد المتسابقين يلتقط سيلفي مع ولي العهد السعودي قبل انطلاق السباق (الشرق الأوسط)
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جانب من سباق الفورمولا إي أمس (الشرق الأوسط)ا 

ريما الجفالي (الشرق الأوسط)

قالت إن السرعة العالية لا تخيفها بقدر الجاذبية في المنعطفات

الرياض: عماد المفوز

دخلت السائقة السعودية ريما 
الجفالي الــتــاريــخ مــن أوســـع أبــوابــه، 
وذلــــــك بـــعـــد مــشــاركــتــهــا رســـمـــيـــا فــي 
سباق الدرعية لتكون «أول سعودية 
تـــخـــوض ســـبـــاقـــا عـــالمـــيـــا عـــلـــى أرض 

الوطن».
وتــتــنــافــس الــجــفــالــي (٢٧ عــامــاً) 
في سباق «جاكوار آي بيس تروفي»، 
وهو سباق للسيارات الكهربائية في 

الدرعية.
وقـــالـــت الــســائــقــة وقــــد اســتــقــرت 
في سيارتها الرياضية ذات اللونين 
الأسود والأخضر ببدلتها الرياضية 
البيضاء: «لم أتوقع أن أتسابق بشكل 

احترافي».
ـــه «حقيقة أنــي أقــوم 

ّ
وأضــافــت أن

بذلك، أمر مدهش».
وستشارك الجفالي، فــي فقرة 
يــتــم فــيــهــا اســتــضــافــة ســائــق «مهم 
جــــــدا»، مـــا يــجــعــلــهــا أول ســعــوديــة 

تتسابق على أرض المملكة.
وتـــشـــارك الــجــفــالــي فــي سباقات 
احترافية خارج المملكة منذ نحو عام 
فقط، وقد سجّلت ظهورها الأول في 
بطولة «فــومــورلا ٤» البريطانية في 

أبريل (نيسان) الماضي.
ها كانت تشعر بشغف تجاه 

ّ
لكن

الــــســــيــــارات الـــســـريـــعـــة مـــنـــذ ســـنـــوات 
المــراهــقــة حــين بــــدأت تــتــابــع ســبــاقــات 

«فورمولا واحد».
وتابعت: «مشاهدتي في سيارة 
وأنــا أتسابق هــي بالنسبة لكثيرين 
مـــفـــاجـــأة، لــكــنــنــي ســعــيــدة بــمــفــاجــأة 

الناس».
وأكــدت الجفالي أن «بدايتي مع 
السيارات جــاء بسبب حبي وشغفي 
بهذه الرياضة التي كنت أمارسها منذ 
الــصــغــر وبــعــد دخــولــي الــجــامــعــة زاد 
أتــابــع بشعف  عشقي لها وجعلتني 
ســبــاقــات الــفــورمــولا ١ الــتــي شدتني 
كثيراً وبدأت أتعلم حتى اكتشفت عالم 
السيارات من خلال تجربة السباق في 

الحلبة وكان ذلك عام ٢٠١٣ وحقيقة 
الإحــســاس الـــذي راودنــــي وأنـــا داخــل 

السيارة لم أشعر به في حياتي».
وأضـــافـــت الــجــفــالــي: «مـــن خــلال 
هــــذه الــتــجــربــة بـــــدأت انــطــلاقــتــي مع 
عالم السيارات رغم أن الفكرة لم تكن 
الـــدخـــول فــي المــشــاركــات الــعــالمــيــة بل 
كــانــت مـــحـــاولات كــجــزء مــن التسلية 
فقط ولكن بعد فترة من الوقت تغير 
الـــوضـــع تــمــامــاً حــتــى أصــبــحــت لــدي 
عــزيــمــة وجــــرأة وســاعــدنــي عــلــى ذلــك 
أحد المدربين الذي علمني الأساسيات 
ومن بعدها بدأت أتعلم وأتدرب أكثر 
وأكــثــر». وواصــلــت: «ولــلــه الحمد في 
المــــوســــم المــــاضــــي وبـــالـــتـــحـــديـــد شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ كان أول 
 TRDسباق لي في أبوظبي بطولة ٨٦
وحققت المركز الرابع رغم أن خبرتي 

أقل من بقية المتسابقين».
وتــابــعــت: «قــبــل الــســبــاق كــان كل 
أحــد يسألني هــل أنــت متخوفة وأنــا 
وقتها كنت أسعى للمشاركة والتعلم 

والإحساس في شعور تجربة السباق 
وكنت متحمسة وكانت يــدي ترجف 
مــن الــحــمــاس وســرعــة الــســيــارة ٢٠٠ 
كــلــم فــي الــســاعــة، وهـــذا الــســبــاق فتح 
آفاقا كثيرة للمشاركة في العديد من 
الــســبــاقــات، حــيــث شـــاركـــت فـــي شهر 
مارس (آذار) الماضي ٢٠١٩ ومن بعد 
ذلــك كــانــت لــي مــشــاركــة فــي الفورملا 
٤ فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وأعــــتــــبــــره شــيــئــا 
جديدا لأن السيارة التي قدتها يوجد 
بــهــا مقعد واحـــد وتختلف عــن بقية 

مشاركاتي».
وتابعت: «هذا تحد كبير بالنسبة 
لي في مشوار مشاركاتي لكون الحلبة 
جديدة ووقتها كان هناك مطر غزير 
وحـــقـــقـــت مــــركــــزا مـــتـــقـــدمـــا وتـــفـــوقـــت 
على عدد كبير من المتسابقين الذين 
يــفــوقــونــنــي خــبــرة واكــتــســبــت مــهــارة 
أكبر وزادت سرعتي في السباق إلى 
بــقــدر  ٢٣٠ كــيــلــو وهـــــي لا تــخــيــفــنــي 
الـــجـــاذبـــيـــة أثــــنــــاء المـــنـــعـــطـــفـــات الــتــي 
إلــى مهارة وكيفية السيطرة  تحتاج 

على السيارة أثناء السرعة ولم أتخيل 
في يوم من الأيام أن تستضيف المملكة 
سباقات على مستوى عالمي وحقيقة 
أنــــــا جــــــداً مـــــســـــرورة وســـعـــيـــدة بــهــذا 
الــحــدث العالمي وبـــإذن الله مــن خلال 
الــدعــم والتشجيع ســأكــون عــلــى قــدر 
المسؤولية في تحقيق إنجاز مشرف 

للوطن».
وقالت الجفالي: «أفخر أن أمثل 
المملكة وأنا أدعو السعوديات للإقبال 
عــلــى هــــذه الـــريـــاضـــة ومــــع الــتــجــربــة 

والمحاولة ستتحقق أحلامهن».
وكانت الجفالي اجتازت اختبار 
إلــى الولايات  القيادة بعدما انتقلت 
المتحدة للدراسة قبل بضع سنوات، 
وبــــاتــــت واحــــــــدة مــــن عـــــدد قـــلـــيـــل مــن 
الـــســـعـــوديـــات الـــلـــواتـــي حــصــلــن على 

«رخصة للتسابق» في بلدها الأم.
وتحلم الجفالي بالمشاركة ليوم 
واحد في سباق لومان ٢٤ الكلاسيكي 
الــــفــــرنــــســــي، أحــــــد أصــــعــــب ســـبـــاقـــات 

السيارات في العالم.

حضور جماهيري وإعلامي 
صاخب للسباق

الرياض: عبد الرحمن العمار

شهدت المرحلة الأولــى من سباق «الــفــورمــولا آي» 
مشاركة ٢٤ متسابقاً من مختلف الجنسيات، وكانت 
الانطلاقة قوية وتنافسية للغاية، حتى الثواني الأخيرة 
من السباق، الذي شهد خروج أربعة متسابقين بسبب 
حــوادث منعتهم من تكملة السباق، الذي استطاع من 
خلاله البريطاني سام بيرد اقتناص المركز الأول، وقد 

استغرق السباق نحو ٤٥ دقيقة.
وشهد السباق حــضــوراً جماهيرياً كبيراً، فضلاً 
الــعــشــرات مــن الصحافيين والإعــلامــيــين ومندوبي  عــن 
القنوات العالمية، وسط أجواء كرنفالية تليق بالحدث.

وتــقــدم أسيل الحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات عــمــلاً لافــتــاً وجــهــوداً كــبــيــرة، من 
خــلال إطــلاق مــبــادرة «بنات على المضمار»، والوجود 

في قلب الحدث.
من جانبه، قال السائق السعودي فهد القصيبي، 
بعد تحقيقه المركز الثاني، «انطلاقتي للأسف لم تكن 
جـــيـــدة، وســـأبـــذل قـــصـــارى جــهــدي فـــي ســبــاق المــرحــلــة 

الثانية لتحقيق مركز متقدم».

عشاق رياضة السيارات عبروا عن إعجابهم بالقدرات السعودية في تنظيم الحدث 

إيمان البواردي: أجواء فورمولا تفوق الوصف 
الرياض: عماد المفوز

قـــالـــت إيــــمــــان الــــــبــــــواردي «ســـيـــدة 
أعمال سعودية» بأن الأجواء في سباق 
الــوصــف»، مشيرة  فورمولا إي «تفوق 
أنها تشكل بيئة جــاذبــة لكل المهتمين 

بهذه الرياضة.
وعـــبـــرت الــــبــــواردي عـــن إعــجــابــهــا 
الشديد بالفعاليات المصاحبة والتي 
حظيت بإقبال الصغار والكبار، وقالت 
«مــــــا يــــحــــدث فــــي بــــلــــدي شــــــيء جــمــيــل 
ومفرح ويؤكد الدعم اللامحدود الذي 
تقدمه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان الذي أسعدنا وأفرحنا 

باستضافة هذه الأحداث العالمية».
وأضـــافـــت: مــا نــشــاهــده حــالــيــاً من 
حراك كبير واستضافة بطولات عالمية 
ســيــســهــم بــكــل تــأكــيــد فـــي نــقــلــة نوعية 
كبيرة على مستوى الرياضة السعودية 

الــفــورمــولا ولدينا  وبالتحديد ســبــاق 
أيــضــاً رالـــي دكـــار الـــذي سيبهر العالم 
وســــط مـــشـــاركـــة كــبــيــرة مـــن الــســائــقــين 

العالميين.
وأردفـــــــت فـــي حــديــثــهــا: أعــتــقــد أن 
مــشــاركــة سائقة ســعــوديــة فــي السباق 
ســيــكــون لــهــا شـــأن كــبــيــر فــي رفـــع عــدد 
السائقات السعوديات مستقبلاً وأنــا 
كنت جــداً سعيدة بعد السماح للمرأة 
بالقيادة كوني أعــرف القيادة منذ ١٥ 

عاما.
ومن جانبها قالت الطفلة رزان: أنا 
سعيدة بوجودي مع والدتي في موسم 
الدرعية وشاهدت أشياء جميلة تخص 
الأطفال وتعلمت كيفية قيادة السيارة 
وأشــكــر الأمــيــر محمد بــن سلمان على 
مــا يقدمه مــن دعــم للوطن والمواطنين 
من خلال هذه الفعاليات التي جعلتنا 

نعيش أجواء جميلة وممتعة.
فيما أبدت دلال العيسى سعادتها 

الكبيرة بوجودها في سباق الفورمولا 
إي وقـــالـــت: حــقــيــقــة أنــــا أعــيــش خـــارج 
المملكة ولقد رافــقــت أختي وصديقتي 
إيــمــان الـــبـــواردي مــن أجــل هــذا الحدث 
الــعــالمــي ولـــم أتــوقــع مــا شــاهــدتــه حيث 
انــبــهــرت مــن التنظيم والمــكــان الجميل 
والكلمات لا تصف مــا رأيــت ومــا زلت 
في حالة اندهاش وأشكر الجميع على 

هذه الجهود والعمل الجبار.
وقــــــال ســلــيــمــان الــــرشــــيــــدان الــــذي 
حضر منذ وقــت مبكر لمتابعة سباق 
الــــفــــورمــــولا: أنــــا ســعــيــد بـــهـــذا الــحــدث 
الــــعــــالمــــي الـــــــذي أصــــبــــح مـــحـــط أنـــظـــار 
العالم بعد النجاح الكبير الذي تحقق 
فــي النسخة الماضية وحقيقة شهدت 
الكثير من الفعاليات التي كانت في قمة 
الروعة والجمال فالتنظيم كان أكثر من 
رائع والجميع سعيد بهذا الحدث الذي 
يؤكد الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة 
خادم الحرمين الشريفين وحرص ولي 

الــذي  العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
يقف على كــل صغيرة وكــبــيــرة وبــإذن 
الله سنشاهد حراكا وتطورا كبيرا في 

المستقبل القريب.
وأشــار عامر يعقوب: ما نشاهده 
حــــالــــيــــاً مـــــن دعـــــــم مـــــن قــــبــــل قـــيـــادتـــنـــا 
الـــرشـــيـــدة يــجــعــلــنــا فـــي قــمــة الــســعــادة 
وخــلال حضوري سباق الفورمولا إي 
والفعاليات المصاحبة أجد ذلك شيئا 
يثلج الصدر ولا يمكن تخيله وهذا واقع 
أنــظــار العالم  فالمملكة أصبحت محط 
من خلال الأحداث العالمية المتوالية التي 
نجحنا ولله الحمد في تنظيمها ونحن 
لــديــنــا الــكــثــيــر خــصــوصــا مـــن نــاحــيــة 
تنظيم الكثير من الأحداث وبعد سباق 
الــفــورمــولا ننتظر رالــــي دكــــار الــعــالمــي 
الذي سيكون حديث العالم وهذا الجهد 
والعمل الجبار يؤكد حرص المسؤولين 
على إيجاد بيئة جذابة لتحقيق النجاح 

في شتى المجالات.
إيمان البواردي مع ابنتها رزان

 في حلبة الفورمولا أمس (الشرق الأوسط)

ريما الجفالي... أول سعودية تخوض سباقاً على أرض الوطن



غروس يستعين بالسومة وبلايلي والمقهوي

الأهلي يهدد الفيصلي
«الكرات الثابتة»  بـ

جدة: محمد باسنيد

اخــتــتــم الأهـــلـــي تــحــضــيــراتــه 
لمــواجــهــة الــفــيــصــلــي مــســاء الــيــوم 
(الــســبــت)، عــلــى مــلــعــب الــجــوهــرة 
المـــشـــعـــة بــمــديــنــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الرياضية بجدة، ضمن مواجهات 
الــعــاشــرة لمسابقة دوري  الــجــولــة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، وذلك من خلال حصة 
تدريبية أخيرة مغلقة تركزت على 

النواحي التكتيكية البحتة.
وحرص غروس مدرب الفريق 
على عدم إجهاد اللاعبين العائدين 
من المشاركة مع منتخبات بلادهم 
ضـــمـــن أيـــــــام الـــفـــيـــفـــا فـــــي الـــفـــتـــرة 
المــاضــيــة مـــن خــــلال تــطــبــيــق عــدد 
الفنية التي يرغب في  من الجمل 
تنفيذها خلال مباراة اليوم بعد 
دراســة وتحليل المنافس من قبل 
مــســاعــديــه. وشـــدد مـــدرب الأهــلــي 
على لاعبيه بأهمية مباراة الليلة 
لمـــواصـــلـــة تــحــقــيــق الانــــتــــصــــارات 
والمنافسة على صــدارة الترتيب، 
مطالباً الجميع بالتركيز وتجنب 
ارتــكــاب الأخــطــاء خــصــوصــاً عند 
ارتـــــــداد الـــكـــرة عــلــى مــلــعــبــهــم مع 
أهمية استثمار الكرات السانحة 

للمهاجمين.
وأعطى الجهاز الفني الجزء 
الأخـــــيـــــر مـــــن الـــــتـــــدريـــــب لــتــنــفــيــذ 
الــلاعــبــين لــلــكــرات الــثــابــتــة ســـواء 
المباشرة نحو المرمى التي تصدى 
لها عمر السومة المهاجم الدولي 
السوري أو الجانبية التي أوكلت 
للاعب يوسف بلايلي لاعــب خط 
الوسط الدولي الجزائري وزميله 

حسين المقهوي.
المــــــدرب  يــــدفــــع  ويـــنـــتـــظـــر أن 

الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 
مــــدرب الأهـــلـــي بــجــمــيــع عــنــاصــره 
الـــــدولـــــيـــــة المــــحــــلــــيــــة والأجــــنــــبــــيــــة 
المــعــروفــة فـــي مـــبـــاراة الــلــيــلــة، في 
ظــل بحثه عــن تحقيق الانتصار 

وحصد الثلاث نقاط كاملة.
من جهة ثانية، وافق مسؤولو 
الــنــادي الأهــلــي على طلب المــدرب 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 
بــــشــــأن إقــــامــــة مــعــســكــر إعـــــــدادي 
قصير خارجي للاعبين خلال فترة 
الــتــوقــف المــقــبــلــة الــتــي سيخوض 
خــــلالــــهــــا المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
نـــهـــايـــة  الـــخـــلـــيـــج  بــــطــــولــــة دورة 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الحالي، حيث ستكون العاصمة 
الإمــاراتــيــة أبوظبي مقراً لانعقاد 
المعسكر الذي سيستمر ما يقارب 
أسبوعين، ويخوض خلاله الأهلي 
مباراتين تجريبيتين قبل العودة 
إلــــى جــــدة اســـتـــعـــداداً لاســتــئــنــاف 
مسابقة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وجــــــــــاءت مــــوافــــقــــة مـــســـيـــري 
النادي الأهلي على إقامة المعسكر 
الإعـــدادي في الفترة المقبلة، بعد 
الــفــريــق موافقته  أبـــدى مـــدرب  أن 
عـــلـــى الـــــدخـــــول فــــي فــــتــــرة إعــــــداد 
خاصة مطلع الشهر الحالي، الذي 
المــنــافــســات المحلية  شــهــد تــوقــف 
لخوض المنتخب السعودي الأول 
الـــتـــصـــفـــيـــات المــــــزدوجــــــة المـــؤهـــلـــة 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢م  كــــأس  لــنــهــائــيــات 
كــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣م،  ونـــهـــائـــيـــات 
إلا أنـــه تـــراجـــع بــســبــب الــغــيــابــات 
الكبيرة في صفوف الفريق، والتي 
وصلت إلى ١٤ لاعباً دفعة واحدة 
بــــين عـــنـــاصـــره الـــدولـــيـــة المــحــلــيــة 

والأجنبية.

الأحد سيكون يوم الحسم بالنسبة للهلال السعودي، 
وهو يواجه مستضيفه أوراوا ريد الياباني، على بطاقة 
الدخول إلى العالمية من بوابة التتويج بلقب دوري أبطال 

آسيا.
ومن يتابع خطوات الهلال يجد أن هذا الفريق مرعب 
عــبــر تــاريــخــه الــطــويــل، وهـــو قــــادر عــلــى الــتــكــيــف مـــع كل 
الظروف والتقلبات، ولا يمكن أن ينهزم سوى بيديه، أي 
بأخطاء لاعبيه أو بأخطاء مدربيه، فهو عناصرياً أقوى 
من منافسه الياباني، وهذا الكلام ليس لي؛ بل لعدد كبير 
من المدربين العرب الذين أستضيفهم في «صدى الملاعب»، 
أو ألتقيهم خارج الاستوديوهات، أو أتصل بهم وأسالهم 

عن توقعاتهم لهذه الموقعة.
لــديــه أوراق يتمناها أي مـــدرب، مثل سالم  فــالــهــلال 
الدوسري، وسلمان الفرج، ولعل هذين اللاعبين هما الأكثر 
أهمية، حتى قبل الفرنسي جوميز، والإيطالي جيوفينكو. 
والاثنان أنقذا من دون شك الفرنسي هيرفي رينار، مدرب 
الأخـــضـــر، عــنــدمــا قــلــبــا الــطــاولــة عــلــى منتخب قـــوي مثل 
أوزبكستان، وحولا الخسارة إلى فوز في الدقائق القاتلة. 
ين  ي التعادل والفوز كانا حلَّ

َ
وأتحدث عن الاثنين لأن هدف

فــرديــين، وليسا تكتيك مـــدرب، حسب شــهــادات الخبراء. 
نـــواف إلى  ولا ننسى وجـــود بقية الكتيبة الهلالية، مــن 
إلــى المعيوف والشهراني، وكلهم أصحاب خبرة  البريك 
كبيرة في التعامل تحت الضغط. وأظن أن الضغط الوحيد 
الذي سيكون موجوداً في سايتاما اليابانية، هو الجمهور 
الــكــبــيــر، والـــبـــرد الـــقـــارس، ومـــحـــاولات الــفــريــق الــيــابــانــي 
التسجيل المبكر، وكلما تأخر في التسجيل سيزداد لاعبوه 
نرفزة وتسرعاً، وهــو ما يحتاجه الهلال لتسجيل هدف 
واحد يوصله إلى هدفه الأكبر منذ سنوات طويلة، وهو 
الــهــدف الــذي استقال مــن أجله رؤســـاء، وطـــارت مــن أجله 
رؤوس مدربين، ألا وهي «الآسيوية»، وبالتالي «العالمية»، 

التي شكلت عقدة لدى الهلاليين على مدار السنين.
الــثــانــي) ٢٠١٩، قــد يكون  الأحــد ٢٤ نوفمبر (تشرين 
يوماً فارقاً في التاريخ الهلالي، رغم أن الفريق سبق ولعب 
أربع مباريات نهائية خسرها جميعاً. وهنا قد يتساءل 
بعضكم: لماذا أعتقد أن الخامسة هي الثابتة؟ والجواب - إن 
شاء الله - سيأتي يوم الأحد، ويكون اللقب أزرق وأخضر. 
الــذي نحب. فالهلال لن  أزرق لصاحبه، وأخــضــر لوطنه 
يلعب لمشجعيه فقط، ولا حتى للسعوديين؛ بل هو يمثل 
غرب آسيا، ويمثل عربها جميعاً، ويمثل كل من يتحدث 
بلغة الضاد. وقد يأتي البعض ويقول: تحدث عن نفسك 
ولا تشملنا معكم. وله أقول: المنطق أن تقف مع أخيك على 
ابن عمك، ومع ابن عمك على الغريب، وإن كنت تختار عكس 

المنطق فهذا المنطق بقناعتي... مرفوض.

مصطفى الآغا

يوم الهلال
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رازفان يفاضل بين كنو وعطيف... ويعتمد تشكيلة الإياب

بعد ٢٢ عاماً... أوسكار يعود ويمنح الهلال وصفة الذهب الآسيوي
الرياض: فارس السبيعي

عبر المدرب البرازيلي خوزيه 
أوســـكـــار بـــيـــرنـــاردي، الــــذي سبق 
له الإشراف على فريق الهلال في 
التسعينيات الميلادية، عن أمنياته 
بأن يحقق الأزرق لقب كأس دوري 
أبطال آسيا في نسخته الحالية 
يـــوم غد  ٢٠١٩، والـــتـــي ســتــحــســم 
من خلال مواجهة الفريق الهلالي 
نظيره أوراوا الياباني فــي إيــاب 

نهائي البطولة.
وقـــــال أوســــكــــار فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» من  هــاتــفــي لــــ
الــبــرازيــل: سعيد بوصول الهلال 
أبــــــطــــــال آســـيـــا  لــــنــــهــــائــــي دوري 
واقترابه من تحقيق كأس آسيا، 
أنـــــي الآن مــــوجــــود فــي  صـــحـــيـــح 
الـــبـــرازيـــل، ولــكــنــي أتـــابـــع الــهــلال 
بــشــكــل جـــيـــد، ولا تـــــزال تــربــطــنــي 
بـــالـــهـــلالـــيـــين مــــن أعــــضــــاء شـــرف 
ولاعــبــين عــلاقــات جــيــدة، وهــنــاك 
تــواصــل مــع البعض منهم، وأود 
في هذه المناسبة أن أرسل سلامي 
وتـــحـــيـــاتـــي لـــهـــم جــمــيــعــا لاعــبــين 
وإداريـــــــــين ورؤســــــــاء ومــنــســوبــي 

وجماهير النادي عموماً.
وأضـــــاف: لا يــمــكــن أن أنسى 
الــراقــيــة والــحــفــاوة التي  المعاملة 
كنت أحظى بها من كل الهلاليين، 
وقــــد قــضــيــت فـــتـــرات نــاجــحــة في 
الهلال وحققت معه عدة بطولات، 
ولـــعـــل مـــن أهــمــهــا كــــأس الــســوبــر 
الآسيوي موسم ١٩٩٧م، ووقتها 
كنت أمتلك مجموعة مميزة من 
الـــلاعـــبـــين، ومــــن أبــــرزهــــم ســامــي 

الــجــابــر ويــوســف الــثــنــيــان وعبد 
الــلــه الــدعــيــع وخـــالـــد الــتــيــمــاوي، 
وأتمنى إضافة لقب جديد للهلال 
الــســعــوديــة، ونصيحتي  ولــلــكــرة 
للاعبين بعد تفوقهم بــهــدف في 
الـــذهـــاب أن يــلــعــبــوا بــتــركــيــز عــال 
خـــلال مــواجــهــة الإيـــــاب، وأطــالــب 

اللاعب الــذي يشعر أنــه ليس في 
يومه بأن يساعد الفريق بالركض 
والــتــغــطــيــة وســـد الـــفـــراغـــات أمـــام 

المنافس.
من جهة ثانية وصــل الأمير 
نــــــواف بــــن ســـعـــد رئـــيـــس الـــنـــادي 
الـــســـابـــق إلـــــى طـــوكـــيـــو أمـــــس فــي 

خـــــطـــــوة تــــعــــد إيــــجــــابــــيــــة لـــدعـــم 
معنويات اللاعبين.

ويـــخـــتـــتـــم الــــلاعــــبــــون الـــيـــوم 
الــــســــبــــت تـــحـــضـــيـــراتـــهـــم تـــأهـــبـــاً 
نــادي أوراوا  لمواجهة نظيره فــي 
رد دايموندز الياباني بأداء المران 
الأخير على استاد سايتاما الذي 

سيحتضن مواجهة إياب نهائي 
دوري أبطال آسيا.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الــرومــانــي رازفــــان لوشيسكو  أن 
اعـــتـــمـــد مـــشـــاركـــة نـــفـــس الــقــائــمــة 
الأســـاســـيـــة الــتــي لــعــبــت فـــي لــقــاء 
الــذهــاب باستثناء مــركــز المحور 

الــدفــاعــي المــتــأخــر، حــيــث لا يـــزال 
يــفــاضــل بـــين الــثــنــائــي عــبــد الــلــه 
عطيف ومحمد كنو الذي بات في 
جاهزية عالية، حيث أرجأ قراره 

لمران الفريق الأخير اليوم.
مــن جــانــب آخـــر يعقد مــدرب 
فــريــق الـــهـــلال إلـــى جــانــب نظيره 
الياباني صباح  في نــادي أوراوا 
اليوم في طوكيو مؤتمراً صحافياً 
لــلــحــديــث عــــن الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة 
إيــــاب نهائي  المتعلقة بــمــواجــهــة 
دوري أبطال آسيا والتي ستجمع 

الفريقين غداً الأحد.
وســـــيـــــوجـــــد مــــــــــدرب الــــهــــلال 
إلــى جانب  الــرومــانــي لوشيسكو 
قـــائـــد الـــفـــريـــق مــحــمــد الــشــلــهــوب 
فــــي المــــؤتــــمــــر، بــيــنــمــا ســيــحــضــر 
المـــــــــدرب الــــيــــابــــانــــي تـــســـويـــوشـــي 
أوتـــســـوكـــي وأحـــــد الـــلاعـــبـــين إلــى 
المــــؤتــــمــــر الــــــــذي ســـيـــعـــقـــد بــقــاعــة 
المــؤتــمــرات الصحافية فــي استاد 
الــريــاضــي مستضيف  ســايــتــامــا 
المؤتمر  النهائي، فيما سيسبق 
عــقــد الاجـــتـــمـــاع الــفــنــي المــخــتــص 
بترتيبات اللقاء، في الوقت الذي 
تــشــيــر المـــــصـــــادر إلـــــى أن الـــهـــلال 
الــكــامــل  بــالــطــقــم الأزرق  ســيــلــعــب 
فيما يلعب أوراوا بالطقم الأحمر.
ومــن ناحية أخـــرى، حصلت 
الــــهــــلال عـــلـــى ٣٢٠٠  نــــــادي  إدارة 
تــــذكــــرة تــمــثــل نــصــيــب جــمــاهــيــر 
الــهــلال مــن حــصــة مــقــاعــد اســتــاد 
سايتاما، والـــذي يستوعب أكثر 
مــن ٦٢ ألــف مقعد، وتــقــرر أن يتم 
توزيعها على الجمهور الهلالي 

في يوم المباراة.

جحفلي وجيوفينكو والشلهوب قبل انطلاق تدريبات الهلال أمس (الشرق الأوسط)

الأهلي يخشى مواقف الفيصلي... والتعاون في محطة ضمك اليوم في دوري المحترفين 

الفيحاء يعمق جراح الشباب... وأبها يصعق الفتح... والرائد يكسب الحزم  
الرياض: طارق الرشيد

قــــــاد صــــامــــويــــل أوســــــــو لاعـــب 
الــفــيــحــاء فــريــقــه لانــتــزاع فـــوز ثمين 
الــشــبــاب ١ - ٠. في  مــن مستضيفه 
افتتاح الجولة العاشرة من دوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين السعودي، وجاء هدف 
المــبــاراة الــوحــيــد فــي شــوط المــبــاراة 
الثاني، وارتفع رصيد الفيحاء لـ١٣ 
في المركز الـــ١١. بينما ظل الشباب 
على نقاطه الـ١٥ في المركز السادس.
الرائد انتصارا ثمينا  وانتزع 
من مستضيفه الحزم ٣ - ٢. وجاءت 
أهداف الرائد الثلاثة بأقدام محمد 
فوزير وسوتشين في شوط المباراة 
الأول الذي شهد ركلة جزاء مهدرة 
لأصــــــحــــــاب الأرض، وفــــــــي شــــوط 
المباراة الثاني ضاعف أحمد الزين 
الــنــتــيــجــة بــالــهــدف الــثــالــث لــلــرائــد، 
قبل أن يعود الحزم لأجواء المباراة 
بــهــدفــين عــلــى الـــتـــوالـــي عـــن طــريــق 
أســامــة الخلف وكــارلــوس، وارتــفــع 
رصيد الــرائــد لـــ١٤ نقطة فــي المركز 
العاشر وبــذات الرصيد الحزم في 

المركز الثامن.
وتواصل سقوط الفتح، وخسر 
أبــــهــــا ٣ - ١، فــي  مــــن مــســتــضــيــفــه 
مواجهة شهدت استبعاد أغويرو 
مــــدافــــع الـــفـــتـــح بـــعـــد مـــــــرور نــصــف 
الساعة الأولــى من اللقاء بالبطاقة 
الـــــحـــــمـــــراء، وافــــتــــتــــح ســــعــــد بــقــيــر 
التسجيل لأصحاب الأرض في وقت 

باكر من اللقاء، وأضــاف سميحان 
النابت الهدف الثاني بعد مرور ربع 
الساعة الأولى من عمر اللقاء، قبل 
أن يقلص توفيق بوحيمد النتيجة 
ويـــحـــرز هــــدف الــفــتــح الـــوحـــيـــد في 
شوط المباراة الثاني، بيد أن البديل 
صــالــح آل عــبــاس أجــهــض حظوظ 
الــفــتــح بــالــعــودة لأجــــواء الــلــقــاء في 
الرمق الأخير من عمر اللقاء وجاء 
بــالــهــدف الـــثـــالـــث، وقــفــز أبــهــا بعد 
هذا الانتصار للمركز التاسع بـ١٤ 
نقطة، وبقي الفتح على نقاطه الـ٥ 

في المركز ما قبل الأخير.
وتستكمل مــواجــهــات الجولة 
مساء اليوم بلقاءين، حيث يستقبل 
الأهلي الطامح في مزاحمة النصر 
والهلال على صدارة الترتيب ضيفه 
الفيصلي الذي يمتلك ذات الطموح 
بالوصول لكرسي الصدارة، ويدخل 
الــــتــــعــــاون المـــنـــتـــشـــي بـــانـــتـــصـــاراتـــه 
المتلاحقة ضيفاً ثقيلاً على ضمك 

جريح الجولات الأخيرة.
ويـــــــدخـــــــل الأهـــــــلـــــــي مــــواجــــهــــة 
هـــذا المــســاء بــعــد انــتــصــاره الأخــيــر 
على غريمه التقليدي الاتــحــاد في 
«ديـــربـــي» جــــدة، ويــحــتــل أصــحــاب 
بـــــ١٧ نقطة،  الــثــالــث  المـــركـــز  الأرض 
وجــــــــاءت فــــتــــرة الـــتـــوقـــف الأخــــيــــرة 
فــــرصــــة رائــــعــــة أمـــــــام الـــســـويـــســـري 
غـــروس لــتــرتــيــب أوراقـــــه مــن جديد 
والــتــعــرف عــلــى الأســـمـــاء الــجــديــدة 
في صفوف الفريق، ومن المرجح أن 
يحدث غروس العديد من التغييرات 

الــنــواحــي الدفاعية  خــصــوصــاً فــي 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر الأقــــــــل فـــــي الــــنــــادي 
الغربي، بعد تلقي الفريق ٨ أهداف 
فـــي الــــجــــولات المـــاضـــيـــة، وتـــكـــررت 
هذه الأخطاء من جولة لأخرى مما 
تسبب في سقوط الكرواتي برانكو 

المدير الفني السابق.
ويمتلك الأهلي أسماء مميزة 
في جميع المراكز بداية من حراسة 

المـــــرمـــــى بـــــوجـــــود الـــــدولـــــي مــحــمــد 
العويس، ومن أمامه عبد الباسط 
هــنــدي ومــحــمــد خــبــرانــي والأخــيــر 
قـــدم مــســتــويــات رائـــعـــة فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، وعلى ظهيري الجنب دي 
ليما وسعيد المولد، وستولى مهمة 
الــدفــاعــي الأول فــي منطقة  الساتر 
محور الارتكاز ألفيس وسوزا، ومن 
أمامهم الثلاثي ديغاني وبلايلي، 

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــــدخــــل ســلــمــان 
المؤشر للقائمة الأساسية لتعويض 
غياب عبد الفتاح عسيري المبتعد 
بـــســـبـــب الإصـــــــابـــــــة، ويــــبــــقــــى عــمــر 
الــســومــة وحـــيـــداً فـــي خـــط المــقــدمــة، 
ويمتلك غروس بدلاء مميزين على 
مقاعد البدلاء قادرين على تغيير 
مجرى المــبــاراة ســواءً في النواحي 
الدفاعية أو الهجومية، إلا أن ورقة 

حـــســـين المــــقــــهــــوي وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
غريب نوح الموسى من أهم الأسماء 

الأهلاوية.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، يبحث 
الـــفـــيـــصـــلـــي عـــــن تـــضـــمـــيـــد جـــراحـــة 
بــعــد خــســارتــه الأخــيــرة مــن النصر 
فــــي المـــــبـــــاراة المـــؤجـــلـــة مــــن الــجــولــة 
السادسة، وتوقف رصيد الفيصلي 
عــنــد ١٧ نــقــطــة، ويـــــدرك الــبــرازيــلــي 
تشاموسكا المدير الفني للضيوف 
أن الانــتــصــار بهذه المــواجــهــة كفيل 
بــــوصــــول فـــريـــقـــه لمـــزاحـــمـــة الــنــصــر 
والــــهــــلال عـــلـــى صـــــــدارة الــتــرتــيــب، 
الــضــيــوف خــطــا هجوميا  ويمتلك 
مـــمـــيـــزا يــــقــــوده لـــوزيـــنـــهـــو صــاحــب 
المجهود الوافر على الطرف الأيمن، 
وخــالــد كعبي عــلــى الــطــرف الآخـــر، 
البرازيلي بوجود أولفيرا  ويكتفي 
وحـــيـــداً فـــي خـــط المــقــدمــة، ويعتبر 
دفاع الفيصلي من أقوى الخطوط 
حــيــث يـــقـــوده إيـــغـــور روســـــي قــائــد 
الفريق وصاحب الخبرة الواسعة 
فـــي المـــلاعـــب الــســعــوديــة وبــجــانــبــه 

سيلفا.
وفي أبها، يبحث التعاون عن 
مواصلة عروضه الرائعة والتقدم 
على سلم الترتيب بعد الانتصارات 
الثلاثة المتلاحقة التي حققها في 
الـــجـــولات المـــاضـــيـــة، وقـــفـــز لــلــمــركــز 
الخامس بـ١٦ نقطة، وعلى الجانب 
الآخــــــــر يـــطـــمـــح ضـــمـــك فـــــي إيـــقـــاف 
مسلسل الخسائر، ويقبع في المركز 

الأخير بـ٤ نقاط.
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لاعبو الفيحاء يحتفلون بهدف الفوز أمس (الشرق الأوسط)ة 

الاتحاد يحفز لاعبيه للاتفاق بمكافأة خاصة
جدة: إبراهيم القرشي

تــــحــــط بـــعـــثـــة فــــريــــق الاتــــحــــاد 
رحـــالـــهـــا الـــيـــوم فـــي مــديــنــة الـــدمـــام 
(شــرق السعودية)، تأهباً لمواجهة 
الاتـــفـــاق الأحــــد المــقــبــل، عــلــى ملعب 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن فـــــهـــــد، ضــمــن 
لــدوري  منافسات الجولة العاشرة 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
للمحترفين، وسط تطلعات لتحقيق 
الفريق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث 
للتمسك بنغمة الانتصارات، عقب 
الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة لـــلـــفـــريـــق الــتــي 
أسهمت في تراجع الفريق للمركز 

الــثــالــث عشر فــي سلم الترتيب بـ٩ 
نــقــاط. وواصـــل لاعبو الاتــحــاد يوم 
أمس تحضيراتهم لمواجهة الاتفاق 
عــلــى ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بــمــعــقــل الــــنــــادي، بــحــصــة تــدريــبــيــة 
شرع خلالها المــدرب الهولندي تين 
كـــــات فــــي وضـــــع مـــلامـــح المــنــهــجــيــة 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــــتـــــي ســــيــــدخــــل بــهــا 
لــلــمــبــاراة، وتــوجــيــه الــلاعــبــين لعدد 
من النقاط الفنية، وسبل استغلالها 
أمـــام منافسهم، وذلـــك بــعــد وقــوفــه 

على جاهزية لاعبيه.
ورصدت إدارة الاتحاد مكافأة 
خـــاصـــة لـــلاعـــبـــين لــلــظــفــر بــالــنــقــاط 

الرامية  الثلاث، في إطــار مساعيها 
لـــتـــحـــفـــيـــز الـــــلاعـــــبـــــين، وتــهــيــئــتــهــم 
نــفــســيــاً ومـــعـــنـــويـــاً لـــلـــمـــبـــاراة الــتــي 
تأمل بانطلاقة مغايرة للفريق في 
الــدوري، شعارها حصد  منافسات 
النقاط وإسعاد الجماهير بتحقيق 
الانتصارات. وكان الاتحاد قد خسر 
أمــــام غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الأهــلــي في 
الــجــولــة المــاضــيــة لـــلـــدوري بهدفين 
لــهــدف، قبل أن يتمكن مــن تحقيق 
الـــفـــوز عــلــى الـــوصـــل الإمــــاراتــــي في 
الـــــــــــ١٦، وذلـــــــك بــهــدفــين  إيـــــــاب دور 
نــظــيــفــين، ويــخــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل 
لدور ربع نهائي بطولة كأس محمد 

السادس للأندية الأبطال «البطولة 
العربية»، وكذلك الفوز على فريق 
الــريــاض فــي دور الــــ٦٤ مــن مسابقة 
كــأس خــادم الحرمين الشريفين بـ٤ 
الـــ٣٢  لــدور  أهـــداف نظيفة، ويتأهل 

من المسابقة.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، كـــشـــفـــت 
«الشرق الأوسط»  لـ مصادر مطلعة 
عـــن تــأجــيــل الــهــولــنــدي هــيــنــك تين 
كـــات، مـــدرب الاتـــحـــاد، أي أحــاديــث 
بــالــخــيــارات الأجــنــبــيــة في  متعلقة 
صفوف الفريق الأول خــلال الفترة 
الـــحـــالـــيـــة، فـــي ظـــل مــنــحــه الــجــمــيــع 
فــرصــة لإثــبــات قــدراتــهــم قــبــل حسم 

قراره تجاه المراكز التي تتطلب دعم 
بعناصر قادرة على صناعة الفارق 

مع الفريق.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن كــات 
يـــنـــوي الإفــــصــــاح عـــن المــــراكــــز الــتــي 
تــتــطــلــب دعــمــهــا بــعــنــاصــر أجنبية 
بديلاً عن الحالية، في تقريره الفني 
لــــلإدارة الاتــحــاديــة،  الـــذي سيرفعه 
تـــزامـــنـــاً مـــع نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) المقبل. كما أوضحت 
المصادر أن هناك سلسلة اجتماعات 
ستعقد بين اللجنة الفنية المصغرة 
التي شكلتها إدارة النادي والجهاز 
الــفــنــي لــلــفــريــق لمــنــاقــشــة الــخــيــارات 

الأجــــنــــبــــيــــة، ســــــــواء المـــســـتـــمـــرة مــع 
الــتــي تتجه الرغبة  تــلــك  الــفــريــق أو 

لاستقطابها لدعم الفريق.
وكــــان أنــمــار الــحــائــلــي، رئيس 
نادي الاتحاد، قد كشف خلال لقائه 
المهتمين بالشأن الاتحادي، وخلال 
تصريحات تلفزيونية، عن تشكيل 
لــجــنــة ربـــاعـــيـــة لــتــقــيــيــم الـــلاعـــبـــين، 
واخـــتـــيـــار الأجــــانــــب الـــذيـــن يسعى 
النادي للتعاقد معهم في الميركاتو 
الـــشـــتـــوي المـــقـــبـــل، وضـــمـــت الــلــجــنــة 
اللاعبين السابقين محمد نور وعبد 
الله فوال وحمد المنتشري وإبراهيم 

السويد.

سباق الجري الخيري ينطلق اليوم في الخبر
الخبر: علي القطان

يــشــهــد كـــورنـــيـــش مــحــافــظــة 
الخبر بالمنطقة الشرقية، اليوم 
الـــــســـــبـــــت، أكـــــبـــــر حــــــــدث ســـنـــوي 
ريــــاضــــي خــــيــــري عـــلـــى مــســتــوى 
المنطقة، يتمثل في النسخة ٢٤ من 
سابق الجري الخيري السنوي، 
الذي يحظى برعاية الأمير سعود 

بن نايف أمير المنطقة الشرقية.
وســـيـــحـــمـــل الـــســـابـــق شــعــار 

«بالذوق نرتقي»، وذلك بالتعاون 
لــلــذوق  الــســعــوديــة  مــع الجمعية 
الــعــام، وبدعم رئيسي من شركة 
«أرامكو» وعدد من الشركات في 
الــقــطــاع الــخــاص، حــيــث ستكون 
نقطة البداية للسباق في الجزء 
الــجــنــوبــي مــن كــورنــيــش الــخــبــر، 
عــلــى أن تــكــون نقطة الــخــتــام في 
الــــواجــــهــــة الـــبـــحـــريـــة لــكــورنــيــش 

الخبر.
وســيــشــهــد الـــســـبـــاق، لــلــمــرة 

الأولـــــــى، مـــشـــاركـــة الـــســـيـــدات من 
مــســار الــســبــاق الـــعـــام نــفــســه من 
كورنيش الخبر الجنوبي وحتى 
الواجهة البحرية، على أن يكون 
فــــي الــــفــــتــــرة الـــصـــبـــاحـــيـــة، فــيــمــا 
سيكون سباق ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة ظــهــراً، والــســبــاق الــعــام 
مساء. ووصل العداءان الأردنيان 
الشهيران من ذوي فئة المكفوفين 
ســـهـــيـــل الـــنـــشـــاش وحــــســــن تــيــم، 
للمشاركة، فيما ستكون الطفلة 

مــيــار الــبــلــوشــي، أصــغــر مشاركة 
فــي تــاريــخ الــســبــاق، حــيــث كانت 
يتجاوز  لا  بعمر  المسجلين  أول 

٧ أعوام.
من جانبه، أشار عبد العزيز 
الـــتـــركـــي رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
المــنــظــمــة، إلــــى أن ســبــاق الــجــري 
الخيري السنوي، أصبح علامة 
مميزة للمنطقة الشرقية، حيث 
الــــســــبــــاق طـــــــوال ٢٤ عـــامـــاً  رعــــــى 
مــتــتــالــيــة، الـــعـــديـــد مـــن الأهـــــداف 

الـــخـــيـــريـــة، ولامــــــس الـــعـــديـــد مــن 
السلبيات المنتشرة، وعمل على 
تلافيها والبعد عنها. وأضــاف: 
حـــرصـــنـــا عـــلـــى تــخــصــيــص ركـــن 
للفعاليات داخل خيمة التسجيل، 
لـــــتـــــمـــــكـــــين جـــــمـــــيـــــع المــــــشــــــاركــــــين 
والزائرين من التعرف على القيم 
الــذوق العام  التي تهدف جمعية 
عـــلـــى نـــشـــرهـــا بـــــين كــــافــــة أبـــنـــاء 

المجتمع».
وتـــــهـــــدف الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 

لــــلــــســــبــــاق إلــــــــى اســــتــــقــــطــــاب مــا 
يـــقـــارب الــــــ١٠ آلاف مــتــســابــق من 
كـــافـــة الـــفـــئـــات، وهــــو مـــا تمكنت 
مــن تــجــاوزه عقب أن قـــارب عدد 
المسجلين مع نهاية اليوم السابع 
الــــــــــــــــ٦٠٠٠ مــــــشــــــارك ومـــــشـــــاركـــــة، 
إلــــى ٦ آلاف قسيمة  بـــالإضـــافـــة 
مــــجــــانــــيــــة تــــــم تــــوزيــــعــــهــــا عــلــى 
مـــدارس الخبر والــظــهــران؛ حيث 
ســـيـــتـــم تــقــســيــم الـــســـبـــاق إلـــــى ٣ 
مراحل، تنطلق الأولــى منها في 

الـــــ٩ صــبــاحــاً، مــن خـــلال الــســبــاق 
المخصص للإناث بكافة فئاتهم 
لمـــســـافـــة ٥ كــــيــــلــــومــــتــــرات، فــيــمــا 
الـــ١ ظهراً انطلاق  تشهد الساعة 
المرحلة الثانية المخصصة لذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة لمسافة ٥ 
كيلومترات، على أن تبدأ المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة لـــلـــعـــمـــومـــي مــــن جــمــيــع 
الـــ٣  الفئات العمرية فــي الساعة 
عصراً، وللمسافة نفسها. بدوره، 
أكــــــد ســـعـــيـــد الـــــزهـــــرانـــــي رئـــيـــس 

أنــه وفريقه  لجنة ذوي الإعــاقــة، 
مــــســــتــــعــــدون كـــــالـــــعـــــادة لـــســـبـــاق 
الجري الخيري السنوي بحضور 
المــتــســابــقــين مـــن أصـــحـــاب الهمم 
الــذي يحمل طابعاً  فــي السباق، 
خاصاً؛ حيث تتضح فيه قدراتهم 
وإمكاناتهم، وتكتشف مواهبهم، 
في الوقت الذي يشهد فيه سباق 
هـــذا الـــعـــام مــشــاركــة الــعــديــد من 
الأبــطــال البارزين على المستوى 

المحلي والعربي والقاري.



موراتا المنتشي يسعى لمواصلة هز الشباك مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

 على ريال مدريد ومهمة سهلة لبرشلونة أمام ليغانيس
ً
ريال سوسيداد يحل ضيفاً ثقيلا

مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــعـــــى صــــــــانــــــــع الألــــــــعــــــــاب 
النرويجي مارتن أوديغارد، لاعب 
فريق ريال مدريد والمعار إلى ريال 
سوسيداد، لإثبات أنه يمتلك كافة 
الــتــي تجعله ينجح مع  المــقــومــات 
ريـــال مــدريــد، وذلـــك عندما يلتقي 
الفريقان اليوم السبت على ملعب 
سانتياغو بــرنــابــيــو، فــي المرحلة 
الرابعة عشر من الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وتألق أوديــغــارد بشكل لافت 
مــع فريق ســوســيــداد هــذا الموسم، 
وســاعــد فــريــقــه الــبــاســكــي ليصبح 

إحدى المفاجآت في الدوري. 
ويحتل ريال سوسيداد المركز 
الخامس، بفارق نقطتين فقط خلف 
برشلونة وريال مدريد المتصدرين، 
رغم أنه خاض مباراة أكثر منهما. 
وانضم أوديغارد لريال مدريد في 
٢٠١٥ من فريق سترومسغودسيت 
النرويجي كموهبة شابة، وشارك 
في مباراة واحــدة فقط مع الفريق 
الأول، وأعــيــر فــي هــولــنــدا لفريقي 
هيرينفين وفيتيسه أرنهايم، قبل 

أن ينضم لريال سوسيداد.
وســجــل أوديــغــارد (٢٠ عاما) 

هـــدفـــين حـــتـــى الآن وصـــنـــع ثــلاثــة 
أهــــداف فــي ١١ مـــبـــاراة شــــارك بها 
في الدوري الإسباني هذا الموسم، 
واســتــطــاع أن يتفاهم بشكل جيد 
داخـــل المــلــعــب مــع ويــلــيــان خوسي 
ومــيــكــيــل أويــــــارزابــــــال وألــكــســنــدر 
إيــســاك. وغـــاب أوديــغــارد عــن آخر 
مباراتين لفريقه بسبب إصابة في 
القدم ولكنه تــدرب بشكل طبيعي 
قبل مباراة فريقه أمام ريال مدريد. 
وقــــال أوديـــغـــارد لإذاعــــة «مـــاركـــا»: 
«(مــواجــهــة ريـــال مــدريــد) ستكون 

مواجهة خاصة بالنسبة لي». 
وأضاف: «ما زال لدي أصدقاء 
هـــنـــاك، وأتـــحـــدث مـــع لاعــبــين مثل 
فيدي فالفيردي. سعيد لأنه يقدم 
أداء جيدا. وإذا كان بإمكاني، أتابع 

مباريات ريال مدريد».
في الوقت نفسه، يستعيد ريال 
مــدريــد غــاريــث بيل الـــذي سيعود 
للفريق بعد مشاركته مع المنتخب 
الــويــلــزي فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 
٢٠٢٠). ولــم يــشــارك بيل مــع ريــال 
مــدريــد مــنــذ الــخــامــس مــن أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، بــســبــب إصــابــتــه 
خــلال مشاركته مــع منتخب ويلز 
في فترة التوقف الدولي، وبعد ذلك 

ظهر فقط مع منتخب بلاده في آخر 
جولتين من التصفيات الأوروبية 

الأسبوع الماضي.
وأغــضــب بــيــل مشجعي ريــال 
مــــدريــــد أكـــثـــر مــــن خـــــلال إمــســاكــه 

بــعــلــم كـــان مــكــتــوبــا عــلــيــه: «ويــلــز. 
غــــولــــف. ريـــــــال. بـــهـــذا الـــتـــرتـــيـــب»، 
ومــع ذلــك ووفــقــا لجريدة «مــاركــا» 
الــنــادي.  لــن تتم معاقبته مــن قبل 
ولكن، إذا قام الفرنسي زين الدين 

زيــدان، باختياره للعب أمــام ريال 
ســــوســــيــــداد، فـــــإن مــشــجــعــي ريــــال 
مــدريــد ربما سيقومون بالهجوم 
عــلــيــه فـــي مــلــعــب بــرنــابــيــو الــيــوم 

السبت.

ويحل فريق برشلونة، حامل 
اللقب، ضيفا على فريق ليغانيس 
في ذات اليوم؛ حيث يظل أنطوان 
غـــريـــزمـــان يــبــحــث عـــن مـــركـــزه في 
التشكيلة الأساسية للفريق. وربما 

يــجــد المــهــاجــم الــفــرنــســي الــفــرصــة 
مـــواتـــيـــة لـــلـــظـــهـــور بـــمـــســـتـــواه فــي 
المواجهة أمام الفريق الذي يقبع في 
مؤخرة الترتيب. وقــال غريزمان: 
«فــريــق بــرشــلــونــة لــيــس مــن الــفــرق 
السهلة التي يمكنك اللعب فيها. 
إنـــه فــريــق جــديــد، نــــادي مختلف، 
طريقة فنية جــديــدة، مــركــز ودور 
جـــديـــد بــالــنــســبــة لـــــي. ولـــكـــن هـــذا 
هو الأمــر، يجب أن أتــدرب بقوة». 
وأضــاف: «فخور بقرار انضمامي 
الــــجــــاد هــو  الـــعـــمـــل  لـــلـــفـــريـــق. الآن 
الــذي سيوضح كل شــيء. التحلي 
بالثقة في ذاتي وكل شيء سيأتي 
بــنــفــســه».  وأكــــد: «هــدفــي الآن هو 
أن أكــــون لاعــبــا مــهــمــا لــلــنــادي، أن 
ألعب دقائق أكثر، أسجل المزيد من 
الأهداف، وأقدم تمريرات حاسمة، 
والتأهل في دوري أبطال أوروبــا، 

والبقاء في صدارة الدوري».
ويــــتــــطــــلــــع ألــــــــفــــــــارو مــــــوراتــــــا 
لمواصلة التسجيل، بعدما سجل 
ســتــة أهــــــداف فـــي ســـت مـــبـــاريـــات، 
مع فريق أتلتيكو مدريد، صاحب 
الثالث، عندما يحل الفريق  المركز 
ضيفا على غرناطة اليوم السبت. 
وكشف موراتا عن فقدان الثقة 
في نفسه خلال اللعب مع تشيلسي 

بــالــدوري الإنجليزي وبــدأ يعتقد 
آنذاك أن لا أحد يثق في إمكاناته.

إلــى تشيلسي  وانتقل موراتا 
قــادمــا مــن ريــــال مــدريــد فــي ٢٠١٧ 
مقابل ٧٠ مليون جنيه إسترليني 
(٨٩٫٥٧ مليون دولار) لكنه قضى 
فترة صعبة وسجل ١٦ هدفا في ٤٧ 
مباراة بالدوري قبل أن ينتقل إلى 
أتلتيكو في يناير (كانون الثاني) 

على سبيل الإعارة لمدة ١٨ شهرا.
 وقـــــــــــال مــــــــوراتــــــــا لــــبــــرنــــامــــج 
إلــــبــــارتــــيــــدازو الإذاعــــــــــي: «لـــــم أكـــن 
أســتــمــتــع بــكــرة الـــقـــدم، لــكــنــي الآن 
أشعر بسعادة كبيرة في أتلتيكو. 
حينها كنت فقدت الثقة في نفسي. 
فـــي إنــجــلــتــرا انــتــابــنــي شــعــور في 
الـــــلـــــحـــــظـــــات أن زمـــــلائـــــي  بـــــعـــــض 
ينظرون إلى بطريقة مختلفة وكان 
لدي الشعور بأني لن أستطيع أن 

أفعل أي شيء».
وفــــــــي بـــقـــيـــة مـــــبـــــاريـــــات هــــذا 
الأســــــبــــــوع، يـــلـــعـــب لـــيـــفـــانـــتـــي مــع 
ريــال مايوركا، وريــال بيتيس مع 
فالنسيا، وإسبانيول مع خيتافي، 
وأوســـاســـونـــا مـــع أتــلــتــيــك بــلــبــاو، 
وإيـــــبـــــار مــــع ألافـــــيـــــس، وفـــيـــاريـــال 
مــع سلتا فــيــغــو، وبــلــد الــولــيــد مع 

أشبيلية.

ريال مدريد يواجه اختبارا صعبا أمام ريال سوسيداد (إ.ب.أ)

مواجهة شائكة ليوفنتوس أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

الثالثة عشرة  تفتتح منافسات المرحلة 
من الدوري الإيطالي، اليوم السبت، بمواجهة 
يوفنتوس المتصدر حامل اللقب، ومضيفه 
أتلانتا الــذي تخلص خلال الأعــوام الأخيرة 
من صفة الفريق الضعيف، وتشكل المباراة 
أمامه مواجهة شائكة ليوفنتوس. فقد كان 
آخر انتصار ليوفنتوس على ملعب أتلانتا 
فــي مــوســم ٢٠١٥ – ٢٠١٦، وفـــاز يوفنتوس 
حينها ٢ - صفر، وبعدها حقق ثلاثة تعادلات 
صعبة على الملعب نفسه في الدوري وكانت 

بنتيجة ٢ - ٢.
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
قد أنقذ يوفنتوس من الهزيمة أمام مضيفه 
أتـــلانـــتـــا، وســـجـــل هــــدف الـــتـــعـــادل ٢ - ٢ في 
الدقيقة ٧٨ مــن المــبــاراة، بعد أن طــرد زميله 
رودريـــغـــو بــيــنــتــانــكــور. وفـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، تغلب أتلانتا على ضيفه يوفنتوس 
٣ – صفر، ليطيح به من دور الثمانية بكأس 

إيطاليا.

وأثــــــار رونـــــالـــــدو، الـــــذي كــــان يــعــانــي من 
مشكلات في الركبة، حالة جدل إثر احتجاجه 
على تغييره خلال المباراة الماضية ليوفنتوس 
فـــي الــــــــدوري، ومـــشـــاركـــة بـــاولـــو ديـــبـــالا بـــدلاً 
منه، وقــد سجل ديــبــالا هــدف الــفــوز ١ - صفر 
لـــيـــوفـــنـــتـــوس فــــي شــــبــــاك مــــيــــلان فــــي مــــبــــاراة 
الــفــريــقــين بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة عـــشـــرة. وبــعــدهــا 
اعترف رونالدو بأنه كان بعيداً عن مستواه، 
وقـــد اســتــعــاد رونــقــه بتسجيل أربــعــة أهـــداف 
الــبــرتــغــالــي فــي مــبــاراتــي ليتوانيا  للمنتخب 
ولوكسمبورغ، ليقود بلاده إلى حسم التأهل 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة (يـــورو 

.(٢٠٢٠
وقـــال رونـــالـــدو: «فـــي الأســابــيــع الثلاثة 
المـــاضـــيـــة، لــــم يـــكـــن أدائـــــــي مــقــنــعــاً. حـــاولـــت 
مساعدة يوفنتوس عندما كنت مصاباً. ولا 
أحد يحب تغييره؛ لكنني تفهمت الأمر؛ لأنني 
لم أكن بأفضل مستوياتي، ولم أكن بأفضل 
مستوياتي أيــضــاً فــي مــبــاراتــي الــبــرتــغــال». 
 بشكل كامل 

َ
ويــتــردد أن رونــالــدو لم يتعاف

من مشكلات الركبة، كما يواجه يوفنتوس 
مشكلة إصابة المدافع أليكس ساندرو خلال 

مــشــاركــتــه مـــع المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي. وعــلــى 
الجانب الآخــر، يعاني أتلانتا من مشكلات 
في الهجوم؛ حيث يغيب غوسيب إيليشيش 
لــلإيــقــاف، بينما يعاني الكولومبي لويس 
مــوريــيــل مــن إصــابــة. أمــا الكولومبي الآخــر 
دوفـــان زابــاتــا، الـــذي سجل لأتــلانــتــا ثنائية 
فـــي آخــــر مــــبــــاراة تـــعـــادل فــيــهــا عــلــى ملعبه 
المــبــاراة التي فاز  مع يوفنتوس، وكذلك في 
فــيــهــا ضــمــن مــنــافــســات الـــكـــأس، فــقــد اقــتــرب 
من أفضل مستوياته بعد العودة من إصابة 
عضلية تعرض لها في الشهر الماضي، خلال 

مشاركته مع منتخب بلاده.
ورغم معاناة أتلانتا في أول مشاركة له 
بدوري أبطال أوروبا، يتفوق على جميع فرق 
الـــدوري الإيطالي مــن حيث الأهـــداف؛ حيث 
سجل ٣٠ هدفاً مقابل ١٨ هدفاً في شباكه، 
 

َّ
بينما سجل لاعبو يوفنتوس الذي لم يتلق
الــــدوري، ٢٠ هدفاً  أي هزيمة حتى الآن فــي 
مقابل تسعة أهـــداف سكنت شباك الفريق. 
ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة برصيد 
٣٢ نقطة، ويليه إنتر ميلان برصيد ٣١ نقطة، 
ولاتــســيــو وكــالــيــاري برصيد ٢٤ نقطة لكل 

منهما، ثم أتلانتا في المركز الخامس برصيد 
٢٢ نقطة، وبفارق الأهداف أمام روما.

ويترقب إنتر ميلان تعرض يوفنتوس 
لكبوة أمام أتلانتا، أملاً في انتزاع الصدارة 
من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته 
أمام مضيفه تورينو. ويعلق إنتر ميلان آماله 
على استمرار تألق البلجيكي روميلو لوكاكو 
نــيــكــولــو بــاريــلا وسيبستياو  والإيــطــالــيــين 
إسبوسيتو؛ حيث سجلوا خــلال المباريات 

الدولية التي أقيمت مؤخراً.
أمــا نــابــولــي الـــذي يحتل المــركــز السابع 
برصيد ١٩ نقطة، بعد أن تعادل ثلاث مرات 
وخسر مــرة خــلال مبارياته الأربـــع الماضية 
بــــــالــــــدوري، فــيــتــطــلــع إلـــــى اســــتــــعــــادة مــــذاق 
الانــتــصــارات مــن جــديــد، عندما يحل ضيفاً 
على ميلان صاحب المركز الرابع عشر برصيد 
١٣ نقطة. وتستأنف منافسات المرحلة بلقاء 
بــولــونــيــا مـــع بــــارمــــا، ورومــــــا مـــع بــريــشــيــا، 
وهيلاس فيرونا مع فيورنتينا، وساسولو 
مــع لاتــســيــو، وســامــبــدوريــا مــع أوديــنــيــزي، 
وليتشي مع كالياري، بينما تختتم مساء 

الاثنين بلقاء سبال مع جنوا.

مورينيو يستهل عودته إلى الدوري الإنجليزي بمواجهة صعبة في وستهام... وليفربول في ضيافة بالاس

صدام ساخن بين مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــكــون المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو مركز الاهتمام، 
عــــنــــدمــــا يـــــقـــــود فــــريــــقــــه الـــجـــديـــد 
تــــوتــــنــــهــــام فـــــي مــــواجــــهــــة جـــــاره 
وســــتــــهــــام يــــونــــايــــتــــد، فــــــي حــين 
يريد مانشستر سيتي استعادة 
نغمة الانــتــصــارات بعد سقوطه 
فـــي مـــبـــاراة الــقــمــة أمــــام لــيــفــربــول 
١ - ٣ في الجولة الأخيرة، عندما 
يستضيف تشيلسي في المرحلة 
الثالثة عشرة من بطولة إنجلترا 

لكرة القدم.
وســـتـــكـــون مــهــمــة مــوريــنــيــو 

الـــــــــــــذي يـــــــخـــــــوض تــــجــــربــــتــــه 
الــــثــــالــــثــــة فــــــي الــــــــــدوري 

الإنــجــلــيــزي الممتاز 
بــــــعــــــد تـــشـــيـــلـــســـي 
ومـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 

يــــونــــايــــتــــد، إنــــقــــاذ 
بـــدايـــة المـــوســـم الــســيــئــة 

لــــتــــوتــــنــــهــــام، مــــــا دفــــــــع مــجــلــس 
المــــدرب  إقـــالـــة  إلــــى  الـــنـــادي  إدارة 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي مــــــاوريــــــســــــيــــــو 
بوكيتينو من منصبه. ولن تكون 
مهمة مورينيو سهلة في مباراته 
الأولــــى عــلــى المــلــعــب الأولمــبــي في 
لندن الخاص بوستهام، بعد أن 
أشــرف على حصتين تدريبيتين 
لــفــريــقــه فــقــط، بــعــد عــــودة معظم 
لاعبي الفريق الأول من خوضهم 
الـــدولـــيـــة مـــع مختلف  المـــبـــاريـــات 
مــنــتــخــبــاتــهــم الــوطــنــيــة، كــمــا أنــه 

سيحاول أن يقود فريقه إلى 
فــــوز له  تــحــقــيــق أول 

خــــارج ملعبه منذ 
يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 

الثاني).
وقال مورينيو 

الـــــفـــــائـــــز بــــــــــــ٢٥ لـــقـــبـــاً 
فـــي مــســيــرتــه المــظــفــرة بعد 

تعيينه: «أنـــا فــخــور بالانضمام 
إلى نادٍ يملك إرثاً كبيراً وأنصاراً 
المــوجــودة في  شغوفين. النوعية 
تشكيلة الفريق وفــي الأكاديمية 

تـــــثـــــيـــــرنـــــي. الـــــعـــــمـــــل مـــــــع هـــــــؤلاء 
اللاعبين هو الذي جذبني إلى هذا 
المشروع». وفي المؤتمر الصحافي 
عشية المباراة، اعتبر مورينيو أن 
«الأهــــــم عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر هو 
تــحــقــيــق الــنــتــائــج. يــتــعــين علينا 
أن نختفي عن المركز الذي نحتله 
الآن (١٤)». وأضــاف الــذي يعرف 

عنه مطالبته 
بـــــــإنـــــــفـــــــاق 

مــــــبــــــالــــــغ 
طــــائــــلــــة 

لــلــتــعــاقــد مــــع لاعـــبـــين جــــــدد، عــن 
إمكانية تعزيز صفوف فريقه في 
سوق الانتقالات الشتوية: «لست 
فــي حــاجــة إلـــى لاعــبــين جـــدد، أنــا 
سعيد جداً باللاعبين الموجودين 
بتصرفي، كل ما في الأمر أني في 
حاجة إلى بعض الوقت لكي أفهم 

بطريقة أفضل كل شيء عنهم».
أمـــــا رئـــيـــس الــــنــــادي دانـــيـــال 
ليفي، فاعتبر أن وجود مورينيو 
يبشر بإمكانية عودة الفريق إلى 
منصة التتويج، علماً بأن آخر 
لــقــب فــــاز بـــه كــــان فـــي كــأس 
الــرابــطــة الإنجليزية عام 
٢٠٠٨. وقال ليفي: «مع 
جــــوزيــــه لـــديـــنـــا أحـــد 

أكثر المدربين تحقيقاً للنجاحات 
فـــي كــــرة الـــقـــدم، بــعــد إحــــــرازه ٢٥ 
لـــقـــبـــاً كــــبــــيــــراً خـــــــلال مـــســـيـــرتـــه». 
وأضــــاف: «لــقــد فـــاز بــالألــقــاب مع 
جميع الأنــديــة الــتــي أشـــرف على 
تـــدريـــبـــهـــا. نــعــتــقــد أنـــــه ســيــجــلــب 
الــثــقــة بالنفس  الــحــيــويــة ويــعــيــد 

إلى اللاعبين».
وسيحاول ليفربول مواصلة 
زحفه نحو إحراز لقبه الأول منذ 
٣٠ عاماً، عندما يحل ضيفاً على 
كــريــســتــال بــــالاس فــي لــنــدن. ولــم 
يخسر ليفربول سوى مرة واحدة 
فــي آخـــر ٣٨ مـــبـــاراة فــي الــــدوري، 
وســـجـــل خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة ١٠١ 
هـــــدف، كــمــا تــــوج بـــطـــلاً لأوروبـــــا 

عــلــى حـــســـاب مـــواطـــنـــه تــوتــنــهــام 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي. 
ووصــــف مــــدرب الــفــريــق الألمــانــي 
يورغن كلوب عقلية لاعبيه بأنها 
«وحشية». وأبدى كلوب سعادته 
بـــمـــا قــــدمــــه الـــفـــريـــق فــــي المـــوســـم 
قــــائــــلاً: «إذا  الـــحـــالـــي حــتــى الآن، 
أخبرتموني بأنه يمكن حصد ٣٤ 
نقطة في هذه المرحلة من الموسم، 
لأثــــــار ذلـــــك دهـــشـــتـــي. هــــو أشــبــه 

بالمستحيل، ولكننا حققناه».
وكان لسان حال قائد الفريق 
جوردان هندرسون مماثلاً بقوله: 
«الذهنية التي نتمتع بها هي بقدر 
الــقــدرات الفنية للفريق».  أهمية 
وأضاف: «أعتقد أن الجميع يرى 

مـــواهـــب هــــذه المـــجـــمـــوعـــة. الــعــدد 
الكبير من اللاعبين الرائعين في 
الــفــريــق؛ لــكــن الــذهــنــيــة فـــي غــايــة 
الــقــدم». ويحوم  الأهمية فــي كــرة 
الشك حول مشاركة النجم المصري 
محمد صلاح الذي تعرض لإصابة 
فــي كــاحــلــه، منعته مــن المــشــاركــة 
فـــي صـــفـــوف مــنــتــخــب بـــــلاده في 
المباراتين ضد كينيا وجزر القمر 

في التصفيات الأفريقية.
وعلى ملعب الاتحاد، يسعى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــــــذي يــحــتــل 
المــركــز الــرابــع بــفــارق ٩ نــقــاط عن 
لــيــفــربــول إلــــى اســـتـــعـــادة تـــوازنـــه 
بـــعـــد خـــســـارتـــه أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول، 
وذلك عندما يستضيف تشيلسي 

بـــقـــيـــادة لاعـــبـــه الـــســـابـــق ومــــدرب 
الأخــــيــــر فــــرانــــك لامــــــبــــــارد. وكــــان 
لامبارد قد خاض موسماً واحداً 
في صفوف مانشستر سيتي في 
أواخر مسيرته، بعد حقبة ذهبية 

قضاها مع تشيلسي.
ورغـــــم الـــتـــأخـــر بـــفـــارق كبير 
خــلــف لــيــفــربــول، أبــــدى جوسيب 
غوارديولا المدير الفني لمانشستر 
سيتي تمسكاً بالأمل والإيجابية. 
وصـــــرح غـــــوارديـــــولا قـــائـــلاً عقب 
المباراة أمــام ليفربول: «دائماً كن 
إيجابياً ولا تفقد الأمــل، هــذا هو 
سر تتويجنا بالألقاب المتتالية». 
وأضاف: «نحن نرغب في الكفاح 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة. لا يــــــزال أمــامــنــا 

لــقــد استعرضنا  سبعة أشـــهـــر... 
في كثير من الأوقات أننا أبطال».
وبــعــد خــســارتــه الــفــادحــة في 
أمــــام مانشستر  مــبــاراتــه الأولــــى 
يــونــايــتــد بــربــاعــيــة نظيفة، نجح 
الــذي اعتمد بشكل كبير  لامبارد 
عــلــى لاعــبــين شــبــان فــي صفوفه، 
في استعادة توازنه، وخير دليل 
عل ذلك فوزه في مبارياته الست 
الأخــيــرة محلياً، واحتلاله المركز 
الثالث متقدماً بفارق نقطة واحدة 
عــن سيتي، وبــفــارق الأهـــداف عن 
الــذي يحل  ليستر سيتي الثاني 
ضيفاً على برايتون. لكن لامبارد 
لـــم يــبــدأ بــعــد فـــي الــتــفــكــيــر بــشــأن 
الألقاب، وصــرح عقب الفوز على 
كــريــســتــال بـــــالاس ٢ - صــفــر في 
التاسع من الشهر الجاري، قائلاً 
الـــتـــرشـــيـــحـــات  الــــحــــديــــث عـــــن  إن 
للقب «ربــمــا يكون ســاذجــاً شيئاً 
ما؛ لأننا لم نصل حتى إلى ثلث 
الطريق في هذا الموسم». وأضاف 
أنــه إذا نجح الفريق فــي الحفاظ 
على مستواه ومــواصــلــة تحقيق 
الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة «فــســيــكــون 
بــوســعــنــا تــقــلــيــص الــــفــــارق (عـــن 
الصدارة)، وأعتقد أن هذه بمثابة 

الخطوة الأولى».
ويـــأمـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مــواصــلــة صــحــوتــه عــنــدمــا يحل 
ضيفاً على شيفيلد يونايتد، في 
حــين تــبــدو الــفــرصــة مــواتــيــة أمــام 
لــه في  فـــوز  آرســـنـــال ليحقق أول 
الدوري بعد أربع مباريات لم يذق 
فيها طعم الانــتــصــارات، مــا دفع 
إلـــى الحديث  بالصحف المحلية 
عن إمكانية إقالة مدربه الإسباني 
أونــاي إيمري من منصبه، وذلك 
عندما يستقبل ساوث هامبتون 

صاحب المركز قبل الأخير. 
وتشهد مباريات اليوم أيضاً 
لــــقــــاء إيــــفــــرتــــون مـــــع نـــورويـــتـــش 
ســيــتــي، وواتــــفــــورد مـــع بــيــرنــلــي، 
وبورنموث مع وولفرهامبتون، 
بينما تختتم المرحلة بلقاء أستون 
فيلا مع نيوكاسل مساء الاثنين.

مانشستر سيتي يسعى لاستعادة توازنه بعد خسارته أمام ليفربول (رويترز)

يوفنتوس يسعى للتشبث بالصدارة أمام أتلانتا (رويترز)
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يسعى المدرب البرتغالي في مهمته الجديدة لإثبات أنه ليس صاحب أفكار بالية عفا عليها الزمن

ما الذي يمكن أن يقدمه جوزيه مورينيو لتوتنهام؟
لندن: جيمي جاكسون

يمكن وصـــف عـــودة المــديــر 
الــــفــــنــــي الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
لــلــدوري الإنجليزي  مــوريــنــيــو 
المــمــتــاز، بــأنــهــا عــــودة «الــطــيــب 
والـــــــشـــــــرس والـــــقـــــبـــــيـــــح»؛ لــكــن 
الــســؤال الآن هـــو: أي صــفــة من 
هـــــذه الـــصـــفـــات ســتــغــلــب عــلــى 
شـــخـــصـــيـــة مــــوريــــنــــيــــو خــــلال 
رحــلــتــه الـــقـــادمـــة مـــع تــوتــنــهــام 
هوتسبير؟ قــد يشعر جمهور 
تـــوتـــنـــهـــام، وبـــعـــض الــلاعــبــين، 
بـــالـــحـــزن بــســبــب رحـــيـــل المــديــر 
الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
لــون عما  بــوكــيــتــيــنــو، ويــتــســاء
يـــقـــدمـــه  لمــــوريــــنــــيــــو أن  يـــمـــكـــن 
لـــلـــفـــريـــق؛ خـــصـــوصـــاً فـــــي ظــل 
الـــحـــديـــث عـــن أن المـــديـــر الــفــنــي 
الــبــرتــغــالــي يــنــتــمــي لــلــمــدرســة 
القديمة في عالم التدريب، وأن 
أفــــكــــاره أصــبــحــت بــالــيــة وعــفــا 
عليها الزمن، بعدما كان مديراً 
فــنــيــاً بـــارعـــاً خــــلال الــفــتــرة بين 

عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٠.
وخــلال هذه الفترة، حصل 
المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي على 
الــــــــــدوري الـــبـــرتـــغـــالـــي المـــمـــتـــاز 
مــــرتــــين، والـــــــــدوري الأوروبــــــــي، 
ودوري أبطال أوروبا مع بورتو 
البرتغالي، والدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز مــرتــين مــتــتــالــيــتــين مع 
نـــادي إنتر  تشيلسي، كما قــاد 
مـــــيـــــلان الإيـــــطـــــالـــــي لـــلـــثـــلاثـــيـــة 
الــتــاريــخــيــة بـــالـــفـــوز بـــالـــدوري 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي المــــــمــــــتــــــاز وكـــــــأس 
إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى لـــقـــب الــــــدوري 

الإيطالي الممتاز مرة أخرى.
وفـــي الحقيقة، كــانــت هــذه 
الــــفــــتــــرة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــلــمــديــر 
الــفــنــي الــبــرتــغــالــي، الـــــذي كــان 
يحقق الفوز ويحصد البطولات 
ويحظى بحب واحترام لاعبيه، 
كما أن انتقاله إلى «ستامفورد 
بـــــــريـــــــدج» لـــــقـــــيـــــادة تــشــيــلــســي 

عـــــام ٢٠٠٤ أحــــــدث «هـــــــزة» فــي 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد الــــــذي 
كــــان يــســيــطــر عــلــى كــــرة الــقــدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، بـــقـــيـــادة الــســيــر 
أليكس فيرغسون، كما قاد إنتر 
ميلان الإيطالي في مايو (أيار) 
٢٠١٠ للحصول على أول بطولة 

أوروبية منذ عام ١٩٦٥.
ومـــــع ذلــــــك، بـــــدأ مــوريــنــيــو 
يفقد بــريــقــه عــنــدمــا انــتــقــل إلــى 
تــرافــورد» لقيادة  ملعب «أولـــد 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد. وكـــــان 
مــوريــنــيــو قـــد قــــاد أيـــضـــاً ريـــال 
مـــــدريـــــد لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــب 
الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي المـــمـــتـــاز، 
كـــمـــا حـــصـــل عـــلـــى ثـــالـــث لــلــقــب 
للدوري الإنجليزي الممتاز في 
موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ بعد عودته 
لتشيلسي. لكن الآن، أصبحت 
صفة «القبيح» هي السائدة في 
المسيرة التدريبية للمدير الفني 

البرتغالي.
وعــــــنــــــدمــــــا تــــــولــــــى قـــــيـــــادة 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد، بـــــدأ 
مــؤتــمــره الصحافي فــي يوليو 
(تــــمــــوز) ٢٠١٦ بــشــكــل غـــريـــب، 
فعندما سألته وسائل الإعــلام 
عــــــن ســـجـــلـــه غــــيــــر الــــجــــيــــد مــع 
أنــه قام  اللاعبين الشباب، زعــم 
بــتــصــعــيــد ٤٩ لاعـــبـــاً شـــابـــاً من 
صفوف الناشئين إلى صفوف 
الــفــرق الأولـــى فــي الأنــديــة التي 
تولى تدريبها خــلال مسيرته. 
من المؤكد أن هذه الأرقام ليست 
لــكــنــه عـــاد للتأكيد  صــحــيــحــة؛ 
على الأمر نفسه بمجرد توليه 
قيادة توتنهام هوتسبير؛ حيث 
أكد في المؤتمر الصحافي الذي 
عقده فــور توليه مهمة تدريب 
بــأنــه «مــعــجــب للغاية  الــفــريــق 
بأكاديمية الناشئين بالنادي».
وفــــي الــفــتــرة نــفــســهــا الــتــي 
قـــيـــادة مانشستر  فــيــهــا  تـــولـــى 
ــــــــــه مـــوريـــنـــيـــو  يـــــونـــــايـــــتـــــد، وجَّ
إلــى سلفه الهولندي  انتقادات 
لويس فان غال، عندما أكد على 

لــن يختبئ وراء «أي أمــور  أنــه 
فلسفية»، وهو المصطلح الذي 
دائـــمـــاً مـــا كـــان يــســتــخــدمــه فــان 
غــال. ومــع ذلــك، فــإن مــا تكشف 
خـــــلال المــــوســــم الـــثـــالـــث لــــه مــع 
مانشستر يونايتد – ودائماً ما 
يعاني مورينيو خــلال الموسم 
الـــثـــالـــث مــــع أي فـــريـــق يــتــولــى 
تدريبه – كان يؤكد بما لا يدع 
مــجــالاً للشك أن مورينيو كان 
الــذاتــيــة  مختبئاً خــلــف ســيــرتــه 

المميزة!
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، طــالــب 
مــوريــنــيــو جماهير مانشستر 
يونايتد بــاحــتــرام تــاريــخــه في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
بــعــد خـــســـارتـــه أمـــــام تــوتــنــهــام 
هوتسبير بثلاثية نظيفة في 

وقــــال   ،٢٠١٨ (آب)  أغـــســـطـــس 
غــاضــبــاً: «الاحـــتـــرام، الاحــتــرام، 
الاحـــتـــرام»، وكـــرر الكلمة ثــلاث 
مــــــرات فــــي إشـــــــارة إلـــــى ألــقــابــه 
الــدوري الإنجليزي  الثلاثة في 
المــمــتــاز. وخــــلال الــتــصــريــحــات 
نفسها، أشــار مورينيو بثلاث 
أصــــابــــع مــــن يـــــــده، فــــي إشــــــارة 
إلــــى الألــــقــــاب الـــثـــلاثـــة لـــلـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى 
أن عدد البطولات التي فاز بها 
يـــفـــوق عـــــدد بــــطــــولات الــــــدوري 
الــتــي «فـــاز بــهــا ١٩ مــديــراً فنياً 

مجتمعين».
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــك، 
وصـــلـــت الأمـــــــور إلـــــى مــســتــوى 
ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة، عـــنـــدمـــا دخـــل 
مــــوريــــنــــيــــو فــــــي خــــــلافــــــات مــع 

الــرئــيــس  نــائــب  إيــــد وودوارد، 
التنفيذي لمانشستر يونايتد، 
ومــع اللاعبين. وتجب الإشــارة 
الــــعــــلاقــــة  إلـــــــــى أن هـــــــــذه هـــــــي 
الــرئــيــســيــة والأكـــثـــر أهــمــيــة في 
عــالــم كـــرة الــقــدم – الــعــلاقــة بين 
الـــفـــنـــي ومـــجـــلـــس إدارة  المــــديــــر 
الــــنــــادي، والـــعـــلاقـــة بـــين المــديــر 
الفني ولاعبيه – وبالتالي فإن 
السؤال المطروح الآن هو: كيف 
سيدير مورينيو هــذه العلاقة 

في توتنهام هوتسبير؟
وكيف ستكون العلاقة بين 
مـــوريـــنـــيـــو ورئــــيــــس تــوتــنــهــام 
الــذي  هوتسبير، دانــيــل ليفي، 
يتمتع بشخصية قــويــة؟ ومن 
المؤكد أن هــذه العلاقة ستكون 
مـــســـؤولـــة بــنــســبــة لا تـــقـــل عــن 

٥٠ فـــي المـــائـــة عـــن الــنــجــاحــات 
المــديــر  الــتــي يــمــكــن أن يحققها 
الــفــنــي الــبــرتــغــالــي مــع الــفــريــق. 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن ننتظر  كــمــا 
لـــنـــرى كـــيـــف ســـتـــكـــون الــعــلاقــة 
بين مورينيو ولاعبي توتنهام 
هوتسبير، الذين عملوا لفترة 
طــــويــــلــــة تــــحــــت قـــــيـــــادة المــــديــــر 
الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
فنيات  ويمتلكون  بوكيتينو، 

وإمكانات كبيرة.
لقد مرت أربع سنوات على 
آخــــر فــــوز لمــوريــنــيــو بـــالـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. فــعــنــدمــا 
قـــيـــادة مانشستر  يــتــولــى  كــــان 
يونايتد، قاد الفريق للحصول 
عــــلــــى كــــــــأس رابــــــطــــــة الأنـــــديـــــة 
الإنجليزية المحترفة، والدوري 

فـــي مـــوســـم ٢٠١٦ -  الأوروبــــــــي 
٢٠١٧. وكان الحصول على لقب 
الـــدوري الأوروبـــي يعني تأهل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد للنسخة 
التالية من دوري أبطال أوروبا، 
لذا فقد كانت هذه بداية جيدة 
لمـــــوريـــــنـــــيـــــو مـــــــع «الــــشــــيــــاطــــين 
الـــحـــمـــر»، كــمــا قــــاد مــانــشــســتــر 
يونايتد للحصول على المركز 
الثاني في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي الموسم 

التالي.
ومع ذلــك، أنهى مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد المــــوســــم بــــفــــارق ١٩ 
نــقــطــة كــامــلــة خــلــف مانشستر 
سيتي، ووصــف مورينيو ذلك 
بأنه أحــد أكبر إنجازاته خلال 
مسيرته التدريبية! ويشير هذا 
بكل وضــوح إلــى أن مانشستر 
يــونــايــتــد كـــان بــعــيــداً كــل البعد 
عـــــن مـــســـتـــوى بـــطـــل المـــســـابـــقـــة 
مانشستر سيتي بقيادة المدير 
الــــفــــنــــي الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غـــــوارديـــــولا. كــمــا يـــوضـــح هــذا 
أيضاً أن المدير الفني البرتغالي 
الــذي  قــد فقد كثيراً مــن البريق 
كــــان عــلــيــه عــنــدمــا تــوهــج على 
الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة عــنــدمــا قــاد 
بورتو البرتغالي للمرة الأولى.
ومـــــن المــــؤكــــد أن تــوتــنــهــام 
هوتسبير يضم مجموعة من 
اللاعبين المــوهــوبــين، والأفضل 
كــثــيــراً مــن الــلاعــبــين الــذيــن كــان 
مورينيو يتولى تدريبهم في 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد؛ حــيــث 
يـــمـــتـــلـــك تــــوتــــنــــهــــام كــــثــــيــــراً مــن 
الــرائــعــين، مثل هــاري  اللاعبين 
آلـــي، وكريستيان  كــين، وديــلــي 
إريــــــكــــــســــــين، وســـــــــــون هـــيـــونـــغ 
مـــين، وهــــاري ويــنــكــس، ودانـــي 
ألــــدرفــــيــــريــــلــــد،  روز، وتـــــوبـــــي 
وبــين ديفيز، وهــوغــو لوريس، 
ولــوكــاس مــــورا، وإيــريــك دايـــر، 

وموسى سيسوكو.
لــــكــــن مـــــا هـــــو رأي هـــــؤلاء 
الـــلاعـــبـــين فــــي مـــديـــرهـــم الــفــنــي 

الـــــجـــــديـــــد؟ ومـــــــن المــــــعــــــروف أن 
مورينيو يفضل الاعتماد على 
رأس حــربــة قــــوي، مــثــل ديــديــه 
دروغبا، وروميلو لوكاكو، لذا 
فمن المؤكد أن يكون هاري كين 
هــو النقطة المــحــوريــة للفريق. 
لــكــن كــيــف ســيــوظــف مورينيو 
لاعبين مثل إريكسن وديلي آلي 

ووينكس؟
الــــــجــــــمــــــيــــــع أن  ويــــــــــعــــــــــرف 
مــوريــنــيــو كــــان يـــقـــدم كــــرة قــدم 
مملة مــع مانشستر يونايتد، 
كــمــا أن المـــديـــر الــفــنــي الــحــالــي 
«الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر»، أولــــي  لــــ
غـــونـــار ســولــســكــايــر، أكــــد على 
أنـــه تــولــى قـــيـــادة الــفــريــق وهــو 
فــــي حــــالــــة غـــيـــر لائــــقــــة. وعــلــى 
تــــطــــور أداء  الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، 
توتنهام هوتسبير بشكل كبير 
تحت قيادة بوكيتينو، بفضل 
الاعتماد على الضغط المتواصل 
عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة والــتــمــريــر 
السريع والركض المتواصل منذ 
المــبــاراة وحتى صافرة  انطلاق 
الــــنــــهــــايــــة، وبــــالــــتــــالــــي يــنــتــظــر 
لـــيـــروا كــيــف سيلعب  الــجــمــيــع 

الفريق تحت قيادة مورينيو.
وســـــــيـــــــلـــــــعـــــــب تــــــوتــــــنــــــهــــــام 
هوتسبير أول مباراة له تحت 
قـــيـــادة مــوريــنــيــو غــــداً الــســبــت، 
أمـــام وســتــهــام يــونــايــتــد، الــذي 
يـــقـــوده مـــانـــويـــل بــيــلــيــغــريــنــي، 
وهو مدير فني آخر اصطدم به 

مورينيو من قبل. 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر لــــم يـــفـــز بـــــأي بــطــولــة 
منذ ١١ عــامــاً، فــإن ليفي يــرى أن 
خبرة مورينيو في الحصول على 
البطولات والألقاب هي التي تشفع 
لـــه فـــي مــقــابــل الـــصـــفـــات الــســيــئــة 
المــوجــودة في  والقبيحة الأخـــرى 
شــخــصــيــتــه. ومـــــا يــتــعــين عــلــيــنــا 
القيام به الآن هو أن ننتظر لنرى 
كـــان ليفي محقاً فــي قــرار  مــا إذا 
إقالة بوكيتينو وتعيين مورينيو 

بدلاً منه أم لا.

كيف ستكون العلاقة بين مورينيو ولاعبي توتنهام وخصوصاً القائد كين؟

هناك الآن رغبة لدى البعض للتقليل
 من حجم الإنجازات التي حققها بوكيتينو

 مع توتنهام خلال السنوات الماضية

المدرب الأرجنتيني نجح خلال السنوات الخمس الماضية في قيادة النادي لأفضل فترة في تاريخه الحديث

إقالة توتنهام لبوكيتينو كانت قاسية... لكنها ضرورية
لندن: بارني روناي

في خطوة تعكس غرابة كرة 
الـــقـــدم فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، أقـــال 
نــادي توتنهام هوتسبير المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو. ويــــــرى كـــثـــيـــرون أن 
هــــــذا الـــــقـــــرار كــــــان قـــاســـيـــاً، لــكــنــه 
كــان ضــروريــاً بعد تــراجــع نتائج 
الفريق بشكل ملحوظ في الفترة 
الأخيرة. وقاد بوكيتينو توتنهام 
هــــوتــــســــبــــيــــر لـــتـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج 
جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة، رغــم أن الــنــادي لــم يكن 
يــنــفــق الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــوال على 
الــتــعــاقــدات الــجــديــدة؛ نــظــراً لأنــه 

كان يبني ملعبه الجديد. لكن 
بــمــجــرد أن اهـــتـــزت نــتــائــج 

الــوقــت،  الــفــريــق لبعض 
قـــرر رئــيــس الـــنـــادي، 

دانــيــل ليفي، إقالة 
بــوكــيــتــيــنــو، وهــو 
الأمـــــــــر الـــــــــذي بــــات 

مــــــعــــــتــــــاداً فــــــــي كـــــرة 
الـــقـــدم الــحــديــثــة، ربــمــا 

بــاســتــثــنــاء مـــا حــــدث مع 
المــديــر الفني الاسكوتلندي 

السير أليكس فيرغسون، الذي 
اســتــمــر مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
النتائج  لفترة طويلة، رغم سوء 
في بداية مسيرته مع الشياطين 

الحمر.
ومـــن المــلاحــظ أن هــنــاك الآن 
الــبــعــض للتقليل من  لـــدى  رغــبــة 
حـــجـــم الإنـــــجـــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــع 
السبيرز خلال السنوات الماضية، 
والـــتـــركـــيـــز فـــقـــط عـــلـــى إخـــفـــاقـــات 
الفريق فــي الفترة الأخــيــرة. لكن 
أي شخص يراقب الأمور عن كثب 
وبحيادية سوف يعرف الحقيقة، 
وهي أن بوكيتينو قد نجح خلال 
السنوات الخمس الماضية وعقب 
الــفــريــق خــلــفــاً لتيم  تــولــيــه إدارة 
شيروود، في قيادة النادي لأنجح 

فترة في تاريخه الحديث.
وكــــــانــــــت الإنــــــــجــــــــازات الـــتـــي 

حققها بوكيتينو واضحة 
للجميع: التأهل لــدوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا أربــــعــــة 
مـــــواســـــم عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
واحــــتــــلال المـــركـــز الــثــانــي 

الـــدوري الإنجليزي  فــي 
الممتاز وبناء فريق قوي 

للغاية ووضع نظام رائع 
لــلــعــمــل وتـــقـــديـــم كـــــرة قـــدم 

لــكــن المقاييس  جميلة ومــمــتــعــة. 
الأساسية كانت تتعلق، بطبيعة 
الـــحـــال، بــالــنــواحــي الاقــتــصــاديــة 
ـــــيـــــة، حــــيــــث تـــمـــكـــن المــــديــــر  والمـــــال
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مـــن تحقيق 

كـــل هــــذه الإنــــجــــازات 
إنــــفــــاق  رغـــــــم أن 

الــنــادي على 
الــتــعــاقــدات 
الجديدة لم 
يــتــجــاوز ٩٥ 

مليون جنيه 
إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي 

طـــــــوال هـــذه 

الـــفـــتـــرة، وهــــو مـــا يــضــع الــنــادي 
في المركز السابع عشر بين أندية 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
هذا الصدد؛ نظراً لأن النادي كان 
النفقات قــدر الإمــكــان حتى  يقلل 
يــســتــطــيــع بــنــاء مــلــعــبــه الــجــديــد. 
ومن المؤكد أن الوضع سيختلف 
تماماً مع المدير الفني الذي تولى 
قيادة النادي خلفاً له – البرتغالي 
جوزيه مورينيو – لأن النادي قد 
انتهى الآن من بناء الملعب الجديد 
وسيكون بإمكانه زيــادة الأمــوال 

المخصصة للتعاقدات الجديدة.
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، فــــــــــــإن رحـــــيـــــل 
بــوكــيــتــيــنــو يــبــدو وكـــأنـــه الفصل 
النهائي والطبيعي لهذه العملية، 
أنـــــــــه ســـــبـــــق وأن حـــــذر  خــــــاصــــــة 
مـــن تـــداعـــيـــات الـــســـيـــاســـات الــتــي 
يتبناها مجلس إدارة النادي في 
هــذا الــصــدد، وكانت أقــوى وأبــرز 
هـــــذه الــــتــــحــــذيــــرات قـــبـــل المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 

أمـــــام لــيــفــربــول المـــوســـم المـــاضـــي. 
الـــــــوراء، ســوف  إلــــى  وإذا نــظــرنــا 
ندرك أن هذه المباراة النهائية في 
العاصمة الإسبانية مدريد كانت 
بمثابة نقطة تحول كبيرة لنادي 
تــوتــنــهــام هوتسبير، حــيــث بــدت 
الـــتـــي سينتهي  الــنــقــطــة  وكــأنــهــا 

عندها الكثير من الأمور.

لقد اشتكى بوكيتينو من عدم 
تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق بالشكل 
الــــــلازم. ورغــــم ذلــــك، لـــم يستجب 
الــنــادي، وبالتالي  مجلس إدارة 

ظهر الفريق بشكل مخيب للآمال 
خــلال الأشــهــر الخمسة الأخــيــرة. 
وكــــانــــت الانــــتــــصــــارات الـــوحـــيـــدة 
التي حققها النادي منذ سبتمبر 
(أيـــلـــول) هـــي الـــفـــوز فـــي مجموع 
لقائي الــذهــاب والــعــودة فــي دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا 
أمــــــام نــــــادي ريـــــد ســـتـــار بــلــغــراد 

الضعيف بتسعة أهــــداف مقابل 
لا شيء.

والأســــــــــــــــــــــوأ مــــــــــن ذلـــــــــــــك هــــو 
الـــشـــعـــور بـــــأن هــــنــــاك شــــكــــلاً مــن 

أشكال الفوضى في النادي، وأن 
العلاقات الإنسانية قد تدهورت 
بين الجميع. ويجب أن نــدرك أن 
هناك دائماً عمراً افتراضياً لمثل 
هــــذه الأشــــيــــاء. ويـــجـــب الإشـــــارة 
إلــى أن بوكيتينو ينتمي  أيــضــاً 
إلى مدرسة المدير الفني المخضرم 
مــارســيــلــو بــيــلــســا، الــتــي تستمد 
قــوتــهــا مـــن المـــعـــانـــاة، وتـــركـــز في 
الــقــوة البدنية  المــقــام الأول عــلــى 
الــــهــــائــــلــــة والــــــركــــــض المــــتــــواصــــل 
داخـــل المــلــعــب، والإرهــــاق البدني 
والذهني من أجل تحقيق الفوز. 
وبالتالي، لم يكن من الغريب أن 
يــشــعــر لاعــبــو تــوتــنــهــام بالتعب 
والإرهـــــــــــــــاق، ويـــمـــكـــنـــنـــا تــشــبــيــه 
هــــؤلاء الــلاعــبــين بــســيــارة فــارهــة 
قطعت مــئــات الآلاف مــن الأمــيــال 
مــن دون صيانة أو حتى تغيير 

حزام الأمان!
وفي النهاية، يجب أن ندرك 
أيــــضــــاً أن الــــشــــيء الـــــــذي ســاهــم 

فـــي انــتــهــاء فــتــرة بــوكــيــتــيــنــو مع 
الــفــريــق هـــو الـــشـــيء نــفــســه الـــذي 
ساهم في تحقيق النجاح؛ إذ إن 
الــنــادي قــد حقق هــذه الإنــجــازات 
والنجاحات بفضل نجاح المدير 
الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي قـــيـــادة 
النادي للأمام رغــم قلة النفقات، 
لكنه لم يتمكن من الاستمرار أكثر 
من ذلك، وبالتالي أصيب النادي 

بحالة من التراجع والركود.
وبــعــد بــنــاء المــلــعــب الــجــديــد، 
جاء الدور لبداية مرحلة جديدة 
وإســـــنـــــاد مـــهـــمـــة قــــيــــادة الـــفـــريـــق 
إلـــى شــخــص آخـــر. لــكــن اللاعبين 
اللوم  قـــدراً مــن  يستحقون أيــضــاً 
ويتحملون جزءاً من المسؤولية، 
فـــخـــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي أعــلــن 
دانــي روز أنــه يعتزم الرحيل عن 
الــــنــــادي، وبـــــدا وكـــــأن هــــذا الأمـــر 
هو الطبيعي والمعتاد بين باقي 
لاعــــبــــي الــــفــــريــــق، لـــلـــدرجـــة الــتــي 
جعلت البعض يشعر بــأن هناك 

شيئاً غير طبيعي يــجــري خلف 
الـــكـــوالـــيـــس. لـــقـــد انـــتـــهـــت مــهــمــة 
بوكيتينو الآن، وسيكون هناك 
مدير فني جديد، لكنني أعتقد أن 
المدير الفني الجديد ليس بنفس 

كفاءة بوكيتينو.
والآن، يتعين علينا جميعاً أن 
نشكر بوكيتينو على ما قدمه مع 
توتنهام خلال السنوات الماضية؛ 
لأنه أسعد جمهور النادي كثيراً 
ولم يبخل بأي جهد ممكن لقيادة 
الفريق إلى الأمام. لقد كانت بداية 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــع 
توتنهام في عام ٢٠١٥ عندما قاد 
اللقب  الــنــادي للفوز على حــامــل 
تشيلسي بخمسة أهــداف مقابل 
ثلاثة، وهو اليوم الذي شهد بداية 
النادي  هــاري كــين الحقيقية مــع 
يمتلك  متميزاً  بصفته مهاجماً 
قــــــدرات هــائــلــة، ويــســبــب الــكــثــيــر 
مــــن المـــشـــكـــلات لـــدفـــاعـــات الـــفـــرق 
المــنــافــســة. كــمــا أن احــتــلال المــركــز 
الثاني في جدول ترتيب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي مــوســم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ يعد أعلى مستوى 
متواصل وصل إليه الفريق، وفي 
الحقيقة كان توتنهام هو أفضل 
فريق في إنجلترا في ذلك الوقت. 
وكانت هناك الكثير من اللحظات 
المـــضـــيـــئـــة الأخـــــــــرى فـــــي مــســيــرة 
بوكيتينو مع توتنهام، مثل فوز 
الـــفـــريـــق عــلــى ريـــــال مـــدريـــد على 
ملعب ويمبلي قبل عامين، وهي 
المــبــاراة الــتــي شــهــدت تــألــق ديلي 
آلــي بشكل كبير، بــالإضــافــة إلى 
مسيرة الفريق فــي دوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي والوصول 

إلى المباراة النهائية.
وفي ذلك الوقت، وصل بعض 
اللاعبين لقمة عطائهم الكروي، 
مـــثـــل هـــــــاري كـــــين، وكــريــســتــيــان 
إريـــكـــســـن، ومـــوســـى ســيــســوكــو، 
وســــــــون هــــيــــونــــغ مـــــــين، رغـــــــم أن 
الــفــريــق فــشــل فــي الــحــصــول على 
لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة. وبـــغـــض الــنــظــر 
عــن الأداء الــســيــئ خـــلال الأشــهــر 
الـــ١٠ الماضية، فــإن توتنهام كان 
يحقق نــتــائــج رائــعــة ويــقــدم كــرة 
قدم جميلة وممتعة تحت قيادة 
مـــديـــر فــنــي رائـــــع يــمــتــلــك قــــدرات 
كبيرة. والآن، إذا مــا نظرنا إلى 
بــوكــيــتــيــنــو ومـــوريـــنـــيـــو، سنجد 
المــديــر الفني الأرجنتيني هو  أن 
الذي ينتظره مستقبل أفضل في 
الـــنـــادي الـــــذي ســيــتــولــى قــيــادتــه 

خلال الفترة المقبلة.

توتنهام وبوكيتينو بعد الفوز على أياكس في أمستردام في نصف نهائي دوري الأبطال

صنع 
بوكيتينو 
من سون 
هيونغ 

مين نجماً 
وهدافاً



باريس: «الشرق الأوسط»

صاحب هذه المجموعة الفريدة 
من أغطية الرأس يدعى أنطوان دو 
غالبير. وهــو نبيل فرنسي يدير 
الــفــنــيــة، وقــد  مــعــرضــاً للمقتنيات 
تخصص في جمع القبعات. وأهم 
صــفــاتــه أنــــه يــخــصــص جــانــبــاً من 
ثروته لدعم المشروعات الثقافية، 
منها هذا المعرض الذي يستضيفه 
متحف الملتقيات في مدينة ليون، 
جــــنــــوب فـــرنـــســـا، ويـــســـتـــمـــر حــتــى 
الـــربـــيـــع المـــقـــبـــل. لــقــد قــــرر صــاحــب 

المجموعة التبرع بها للمتحف.
فــي دلــيــل المـــعـــرض، نــعــرف أن 
الــقــارات،  صــاحــب المجموعة طــاف 
لكي ينتقي كــل قطعة منها. وهو 
يـــشـــرك  يــــســــتــــعــــرضــــهــــا، أو  حــــــين 
الــفــرجــة عليها، فإنه  الآخــريــن فــي 
يدعوهم للقيام برحلات تأخذهم 
مـــــن أقـــــاصـــــي أمــــيــــركــــا الــجــنــوبــيــة 
حــتــى حــــدود الــصــين. إنــهــا ليست 
مــجــرد قــبــعــات لــلــوقــايــة مـــن المــطــر 
الــجــو، بــل هي  والشمس وتقلبات 
تيجان، أحياناً، أو علامات فارقة، 

أو أزياء، أو حيلة لإخفاء الشعر 
المتمرد أو الصلع، أو إضافات 
جــــمــــالــــيــــة مــــتــــرفــــة تـــتـــنـــاســـب 

والــــــــثــــــــوب الـــــــــــذي يــــرتــــديــــه 
الرجل أو المرأة. ويقول دو 
غـــالـــبـــيـــر، الــــــذي تــخــصــص 

فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة قبل 
أن يتفرغ لهوايته الفنية، إن 

«الإنسانية جمعاء تغطي رأسها 
لــتــفــادي عـــــوارض الــطــقــس، ولــكــن 
لـــعـــادات رمـــزيـــة، وللتعبير  أيــضــاً 
الــهــويــة، وللحماية مــن القوى  عــن 
الشريرة. وعبر التاريخ كان الملوك 
والمـــــحـــــاربـــــون ورؤســــــــــاء الـــقـــبـــائـــل 
والمـــــتـــــزوجـــــون الــــجــــدد يــعــتــمــرون 
أشــــــكــــــالاً مـــــن الــــقــــبــــعــــات، لــتــمــيــيــز 
مــــراكــــزهــــم فـــــي المـــجـــتـــمـــع. ونـــظـــراً 
لكثرتها، وتعدد أنماطها، فإن تلك 
الثقافي  الــتــنــوع  الأغــطــيــة تــعــكــس 

الكبير بين الشعوب».
في فترة زمنية تمتد لعشرين 
عاماً، تمكن أنطوان دو غالبير، من 
تكوين هــذه المجموعة التي تضم 

نحواً من ٥٠٠ غطاء للرأس، منها 
ما هو أوروبي، لكن الغالبية جاءت 
من الصين والهند وأفريقيا والجزر 
البعيدة في المحيط الهادي. ويعود 
الــقــرن الخامس  إلــى  بعض القطع 
فـــإن المقتنيات التي  عــشــر. وبــهــذا 
تعود لدو غالبير جديرة بالمتاحف. 
لــم يــكــن مستبعداً أن يهبها  لــذلــك 
صــاحــبــهــا لمتحف مــغــمــور لــم يكن 
كثيرون قد سمعوا باسمه، فإذا به 
ينتعش، وتتسلط عليه الأضــواء، 

ويهرع إليه الزوار والسياح.
يـــتـــرك المـــعـــرض لـــلـــزائـــر حــريــة 
لــه  يـــحـــدد  فـــيـــه دون أن  الــــتــــجــــوال 
مسارات معينة مسبقاً. وهكذا فإن 
الــتــنــقــل بـــين المـــعـــروضـــات يخضع 
لـــجـــاذبـــيـــة الألــــــــوان ولـــتـــعـــدد مــــواد 
الصنع. فهناك القماش والخيوط 
والـــصـــوف والــــريــــش، وإلــــى جــانــب 
هذه الخامات المألوفة نجد القصب 
والأعــــــشــــــاب والــــخــــشــــب والمـــــعـــــادن 
كــالــفــضــة وحـــتـــى الــــذهــــب. وهــنــاك 
من الأغطية ما يتهدل على الجبين 
والـــوجـــه ويــغــطــي المـــلامـــح. أي أنــه 
يشبه النقاب، ويــؤدي وظيفته في 
إخــفــاء هــويــة مــرتــديــه، ســـواء أكــان 
رجــلاً أو امــرأة. لقد كــان لكل قبيلة 
أفــريــقــيــة قــبــعــاتــهــا الـــتـــي تــمــيــزهــا، 
كـــمـــا أن لـــكـــل مـــرحـــلـــة مــــن مـــراحـــل 
الـــعـــمـــر غــــطــــاءهــــا المـــخـــتـــلـــف، ومـــا 
يناسب الأطفال والشباب لا يصلح 
للمتقدمين في السن. وفي ناميبيا 
مثلاً، ترتدي البنات طاقيات مطرزة 
بــالــزهــور  بـــألـــوان بهيجة ومــحــلاة 
الصناعية. ولكل نقش رمــز. وهي 
رمــــوز تــدعــو لــصــاحــبــهــا بالعافية 
وطول العمر. وعموماً فإن القبعات 
الــحــيــاة، كــالــزواج  تساير محطات 

والحروب والمرض والشيخوخة.

«بيك نعيش» افتتح قسم
 «آفاق السينما العربية»

القاهرة: محمد رُضا

الــعــربــيــة»  افــتــتــح قــســم «آفــــاق السينما 
أعــمــالــه بــالــفــيــلــم الــتــونــســي «بــيــك نــعــيــش»، 
وذلــك فــي الــيــوم الثاني مــن أعــمــال مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق في 
الــعــشــريــن ويستمر حــتــى الــثــلاثــين مــن هــذا 

الشهر.
المــســابــقــة الــتــي تتخصص فــي عــروض 
أفــــلام عــربــيــة دخــلــت عــامــهــا الـــســـادس هــذه 
الـــســـنـــة، بـــعـــدمـــا انــطــلــقــت بــســتــة أفــــــلام فــي 
دورتـــــهـــــا الأولــــــــى كــســبــيــل لـــتـــعـــزيـــز وجــــود 
السينما العربية في هذا المهرجان، وتوفير 
ســنــد إعــلامــي وجــمــاهــيــري لــهــا، مــع جــائــزة 

متواضعة للفيلم الفائز.
الــتــظــاهــرة إحـــــدى أهــم  الآن، أصــبــحــت 
الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي يــنــتــظــرهــا الـــــقـــــادم إلـــى 
القاهرة، جنباً إلى جنب القطاع العريض من 
المشاهدين، الذين يدركون أن توزيع الأفلام 
في البلاد العربية، بالنسبة لهذا النوع من 
الأعمال المختلف عن السينما السائدة، هو 

أمر مستحيل للأسف.

أزمة مزدوجة
«بــــيــــك نـــعـــيـــش» هـــــو الـــفـــيـــلـــم الـــــروائـــــي 
الــطــويــل الأول لمــخــرجــه مــهــدي الــبــرصــاوي، 
بعد ثلاثة أفلام قصيرة نال بعضها جوائز 
فـــي مــهــرجــانــات أخـــــرى. وكــــون هـــذا الفيلم 
هو الــروائــي الطويل الأول يجعل المــرء أمام 
توقعات شتّى أسوأها أن يعاني الفيلم مما 
يطلق عليه عثرات البداية، لكن عكس هذا هو 
ما ينتهي إليه العمل على مختلف أصعدته.

يحكي قــصــة عــائــلــة ســعــيــدة مــن ثــلاثــة: 
الأب فارس (سامي بوعجيلة)، ومريم (نائلة 
بـــن عــبــد الـــلـــه)، وابــنــهــمــا الــصــغــيــر يــوســف 
(يوسف خميري)، وهم يمضون وقتاً طيباً 
مـــع أصـــدقـــاء ومـــعـــارف فـــي الـــريـــف. تمسح 
الكاميرا (يقودها الفرنسي أنطوان إبيريل) 
الــجــو الــعــام منتقلة بــين الــوجــوه وحــركــات 
الأيــــــــدي، وتــــحــــاول نـــقـــل الـــجـــو المــــــرح لــهــذا 
التجمّع. الطريقة التي اختيرت لعكس هذا 
الفرح الواضح لا تشي بفيلم غير تقليدي. 
لكن حالما تركب العائلة سيارتها في طريق 
الــعــودة على ألحان «دســك» لأغنية شعبية 
حديثة حتى يدرك المشاهد أن شيئاً خطيراً 
لا بد سيحدث. ربما حادثة طريق، خصوصاً 
أن الأب وراء المقود يشارك الرقص والغناء، 

ونصف عينه على الطريق ومنحنياته.
الــحــادث مفاجئاً، على الرغم  يقع ذلــك 
مــن تــوقــعــه، إرهــابــيــون يطلقون الــنــار على 
إنــذار. في محاولة  السيارة من دون سابق 
فــــــارس الــــهــــرب، يُــــصــــاب ابــــنــــه. يـــهـــرع الأب 
وزوجته به إلى أقرب مستشفى، ثم إلى آخر 
مجهز بما تتطلبه عملية جراحية قد تبقي 
الصبي على قيد الحياة، أو تخفق في هذا 

الصدد فيموت.
يتطلب الصبي يوسف عملية نقل كبد 
مناسب، وبنتيجة التحليل يكتشف الطبيب 
المشرف أن الأب ليس الأب البيولوجي للولد. 
مــفــاجــأة تعصف بـــالأب الـــذي عـــاش حياته 
الزوجية معتقداً أن يوسف هو ابنه. الوقع 
قوي كذلك على الزوجة التي كانت على علاقة 
برجل آخــر ابتعد عنها، وهــو الأب الفعلي 
لــلــصــبــي الــقــابــع طـــــوال الـــوقـــت بـــين الــحــيــاة 

والموت.
مــا ورد آنــفــاً هــو الــجــانــب الاجتماعي - 
الأســـروي التي تبدلها حــادثــتــان: رصاصة 
في الكبد وأخــرى في العلاقة العاطفية بين 

الزوج وابنته.
لكن المخرج، الذي كتب السيناريو، أوعى 
مــن أن يترك النص مــن دون دمجه بقضية 
الــســيــاســي، فكون  بــالــوضــع  واســعــة مبللة 
الليبية،  الــحــدود  الأحـــداث تقع بالقرب مــن 
وفي سنة من العنف الدموي هناك (٢٠١١)، 
سمح له بأن يعيل على فكرة أن يوافق الأب 
على اقتراح شخص غير معروف لديه بجلب 
كبده عبر الــحــدود، لإنــقــاذ ابــنــه، فــي الوقت 
الـــذي كــانــت فــيــه الأم تــحــاول الاتــصــال بمن 
أنجبت منه قبل ١١ سنة، لكي يأتي ويتبرع 

بجزء من كبده، كما أوصى الطبيب.
المــــوضــــوع هــــو أول  الــــطــــرف الأول مــــن 

تــعــرض ســيــنــمــائــي عــربــي مـــعـــروف لمــســألــة 
الاتجار بالأعضاء البشرية، ضحاياها من 
الأولاد الــصــغــار. هــنــاك ذلـــك المــشــهــد الـــذي 
يعتقد فيه الأب، وقد ساق سيارته إلى نقطة 
بعيدة من الصحراء، حسب موعد مضروب، 
أنه سيستلم كبد صبي بالفعل فإذا به يستلم 
حُــكــم عليه بــأن يــكــون ضحية بريئة  صبياً 
يتم الاتجار بها بلا رحمة. الصبي، أسود 
البشرة، لا يعرف ما الذي سيحصل له نتيجة 
عملية المــبــادلــة: المــال وهــو، والفيلم يحسن 
إخــراجــه بعد قليل مــن الحبكة بعدما أدّى 
دوره الأكبر في الإشارة إلى القضية المنسية 

التي يمثلها.

ثلاثية العلاقات
قبل ذلك وبعده، يعمل الفيلم على إيفاء 
العلاقة المنسوفة بين الزوجين. وأحــد أبرع 
الملامح هنا يكمن في عبارة ترد سريعاً (ولا 
يعمل المخرج على استنفاذها كاملاً) على 
الــزوجــة التي تقول لزوجها الرافض  لسان 
لــيــس أب  أنـــه  للحديث معها بــعــد اكــتــشــافــه 
الصبي، متسائلة عما إذا كان موقفه الثائر 
هو ما عاد به من فرنسا، بعد أن هاجر إليها 
للعيش والعمل. لا يملك فارس جواباً، لكن 
الفيلم يلكز خاصرة هذه القضية بدورها: 
عـــــودة الــشــرقــي لــتــقــالــيــده حـــالمـــا يـــعـــود من 
الهجرة فإذا به يتصرف كما كان سيتصرف 

معظم أبناء وطنه.
«بيك نعيش» هو أحد عدة أفلام تونسية 
تتناول العلاقة بين أب وابن وأم تم تحقيقها 
خلال العام الماضي، وهذه السنة، وتجتمع 
فــي أنــهــا تــطــرح هـــذه الــعــلاقــة الــثــلاثــيــة بين 
زوجين؛ الأب فيها حاضر دائماً، لكن الزوجة 
غائبة في أحد هذه الأفلام، والابن غائب في 

فيلم آخر.
كذلك تجتمع في أن «بيك نعيش» ينضم 
إلى ثلاثة من هذه الأفلام في موضوع مهم 
هو عودة الأب المهاجر إلى تونس بعد حياة 
ناجحة في فرنسا. هنا التقريب النموذجي 
لــكــيــف أن هــــذه الـــعـــودة لــيــس فــقــط بــدنــيــة، 
إلــى المفاهيم  الــعــودة  بل تحمل في طياتها 
الــتــقــلــيــديــة، وتــبــنــيــهــا حــــال حــــدوث مــأســاة 

كالذي يعرضها هذا الفيلم.
ما يجعل المسألة أصعب على الزوجين 
حقيقة أن الزوجة هنا لم تكن تعلم مطلقاً أن 
ابنها يوسف ليس من زوجها فارس. الخبر 
الذي زُف إليها بقدر كبير من العناية من قِبل 
الطبيب (نعمان حمدة) فاجأها كما فاجأ، 

لاحقاً، الزوج عندما علم بالأمر.
بينما يحسن السيناريو التعامل مع 
الحاضر تحت تأثير ذلــك المــاضــي، يحسن 
كذلك البقاء في الحاضر عوض فتح نافذة 
عريضة صــوب المــاضــي. يكتفي بالمفاجأة، 
وبالحوار الساخن، ومحاولة الزوجة إيضاح 
أنها لم تكن تعلم، وثــورة الـــزوج، وكــل ذلك 
يفي بالكثير، ويلغي مــا كــان ســيــؤول إلى 
ميلودرامية الموقف لو أن الفيلم سمح لنفسه 

النهل من الأمس على نطاق واسع.
لكن النهاية هي التي تشرئب بعنقها في 
عدم تجانس. عملياً هناك إسراع مبرر (ولو 
غير محبّذ)، في الدقائق العشرين الأخيرة. 
لكن مــا يجعل الفيلم يبدو وقــد رزح تحت 
ضــغــط إقــفــال حــكــايــتــه أن تــقــديــم شخصية 
سامي، الأب الطبيعي للابن، تم في الدقائق 
الأخــيــرة، وموافقته سريعة (ولــو أنــه سبق 
وأن رفــض ذلــك عبر اتصال هاتفي مسبق) 
لــو تــم تقديم  بالتالي ليست مــبــررة جــيــداً. 
سامي بمشهدين أو ثلاثة سابقة لانضبط 

موقفه تحت شروط أكثر إقناعاً.
«بيك نعيش» فيلم صلب في موضوعه 
عـــلـــى جـــانـــبـــي هـــــذا المـــــوضـــــوع. الــحــكــايــة 
بــإتــقــان، والــعــلاقــة بين  العائلية معالجة 
الزوجين موزعة في مشاهد متساوية ومن 
الليبية،  الــحــرب  دون حكم لصالح آخـــر. 
التي تحتل جزءاً أصغر من الفيلم، تقحمنا 
فــيــمــا هـــو خــطــيــر وغـــائـــب ومــغــيّــب، وهــو 
الــتــجــارة بمخطوفين مــن الأولاد (نــراهــم 
إلــى شاحنة صغيرة كالماشية  يــهــرعــون 
لسوقهم بعيداً) من قِبل رجال لم تعد تحيا 
في قلوبهم أي عاطفة ولا في ضمائرهم 

أي روادع أو واعز.

الزوج والزوجة في «بيك نعيش»
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قصته مستوحاة من كواليس برامج المواهب

«إم بي سي» تطلق مسلسل «الديفا» من بيروت
بيروت: فيفيان حداد

كــــســــرت مـــجـــمـــوعـــة «إم بــي 

ســـي» الإعــلامــيــة الــجــمــود الـــذي 

يسود الساحة الفنية في لبنان، 

بــعــد أن أطــلــقــت مـــســـاء أول من 

أمـــس (الــخــمــيــس)، وفـــي مؤتمر 

صحافي عقد في منطقة ضبية، 

المسلسل الإلكتروني «الديفا».

ى غالبية أهل الصحافة 
ّ
ولب

الــدعــوة التي وجهتها  والإعـــلام 

إلــــيــــهــــم المــــجــــمــــوعــــة المــــــذكــــــورة، 

بحضور نجوم العمل المحتفى 

بــــــهــــــم: ســـــيـــــريـــــن عـــــبـــــد الــــــنــــــور، 

ويـــعـــقـــوب الــــفــــرحــــان، والمــمــثــلــة 

المـــــصـــــريـــــة بــــــوســــــي. واســــتــــهــــل 

المؤتمر بالإعلان عن طبيعة هذا 

المــســلــســل الــــذي لا تــتــجــاوز مــدة 

الحلقة الواحدة منه الـ١٠ دقائق. 

وهــو يأتي كباكورة الإنتاجات 

الأصــــلــــيــــة والـــحـــصـــريـــة لمــنــصــة 

«شاهد» الرقمية التي سيعرض 

عــلــيــهــا، المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــواء 

مجموعة «إم بي سي».

ويـــحـــكـــي الـــعـــمـــل الــــــــذي تــم 

عــــرض الــحــلــقــة الأولـــــى مــنــه في 

المــــؤتــــمــــر عــــن كــــوالــــيــــس بـــرامـــج 

المـــــواهـــــب، وهـــــو مــســتــوحــى مــن 

واقــــــــــع مــــبــــنــــي عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل 

ومــعــطــيــات وخـــبـــرات وتـــجـــارب 

حـــقـــيـــقـــيـــة مـــــتـــــراكـــــمـــــة لـــصـــنـــاع 

ومــنــتــجــي بــــرامــــج المــــواهــــب فــي 

مجموعة «إم بي سي».

واحـــــتـــــشـــــد المــــــــدعــــــــوون فــي 

الــبــاحــة الخارجية لمــكــان الحفل 

(ذا فــيــلا)، فــي ضبية، يتابعون 

مرور نجوم العمل على السجادة 

الــحــمــراء، قبل أن يتوجهوا إلى 

الـــقـــاعـــة الـــداخـــلـــيـــة، حـــيـــث عــقــد 

المؤتمر، وذلك بحضور نجومه، 

ومجموعة من الممثلين المشاركين 

فيه، أمثال: وسام فارس، ودوري 

ســــــمــــــرانــــــي، ونــــــبــــــال عــــرقــــجــــي، 

والإعلامية مهيرة عبد العزيز، 

وغيرهم.

وأكـــــــد يــــوهــــانــــس لارتــــشــــر، 

المــــديــــر الــــعــــام لمــنــصــة «شـــاهـــد» 

الرقمية، أن «إم بي ســي» كانت 

السباقة فــي إطـــلاق أول منصة 

مــــن هـــــذا الــــنــــوع إقـــلـــيـــمـــيـــاً، وأن 

الـــذي يتألف  مسلسل «الــديــفــا» 

من ٨ حلقات يعزز ريادتها في 

هذا القطاع، ضمن خطة إنتاجية 

تــرســمــهــا المـــجـــمـــوعـــة فــــي إطــــار 

النمو والتوسع.

ومــن ناحيتها، فقد أشــارت 

ســـيـــريـــن عـــبـــد الــــنــــور إلـــــى أنــهــا 

عــنــدمــا تــســلــمــت ورق المسلسل 

جذبها موضوعه لأنه مستوحى 

من واقع فني معيش يتناول عالم 

وعـــمـــل الاســــتــــعــــراض. وعــلــقــت: 

«خلال قراءتي للنص، تشابكت 

أفـــــــكـــــــاري حــــــــول الـــشـــخـــصـــيـــات 

الــتــي تــقــف وراء تلك  الحقيقية 

التي نلعبها في العمل. فتراءى 

لـــي أنـــهـــا تــحــكــي قــصــة الــنــجــمــة 

ــرت رأيــي لأنني 
ّ
الفلانية، ثــم غــي

شـــعـــرت بـــأنـــهـــا تــتــعــلــق بــفــنــانــة 

مــشــهــورة أخـــرى. واكتشفت في 

النهاية أن النص يتناول خلطة 

شــخــصــيــات مــن مــشــاهــيــر الــفــن، 

ويـــجـــمـــع فــــي تـــنـــوعـــهـــا تـــجـــارب 

المــواهــب، انطلاقاً  تواكب برامج 

من النجوم المشاركين فيها».

وعـــــــــــن طـــــبـــــيـــــعـــــة دورهــــــــــــــا، 

الــذي  أوضـــحـــت: «إن دور ريــمــا 

أجسده هو خليط من المشاعر. 

فحيناً تبدو امرأة قوية، وأحياناً 

ضعيفة، كما يبين العمل كيف 

يـــــتـــــأثـــــر الـــــفـــــنـــــان بـــــالإشـــــاعـــــات 

وانعكاسها على حياته الفنية 

والشخصية». ورأت سيرين أنه 

«حان الوقت لنواكب العصر على 

مستوى الإنتاج الفني والدرامي، 

إنــتــاجــات خــاصــة ومميزة،  عبر 

ي متطلبات جيل الشباب 
ّ
ولنلب

إلــى متابعة  ه بقوة 
ّ

الــذي يتوج

مختلف الإنتاجات عبر منصات 

الإنترنت».

وكانت ورشة كتابة مسلسل 

م مهامها كل من 
ّ
«الديفا» قد تسل

سارة فرج وهند رضوان وسما 

عبد الخالق وإنجي القاسم وجاد 

خــــويــــري. أمـــــا عــمــلــيــة الإخــــــراج 

فتوقعها رندة العلم التي عرفت 

فــــي أعـــمـــالـــهـــا الـــتـــصـــويـــريـــة فــي 

الكليبات الغنائية.

أمـــا نــجــم الــعــمــل الــســعــودي 

يعقوب الفرحان فتحدث خلال 

المؤتمر عن أهمية هذا العمل الذي 

يــضــيء على عــالــم الاســتــعــراض 

بشخصياته الحقيقية، وقد كتب 

ضمن حبكة حقيقية وواقعية.

الفنانة  ومـــن ناحيتها، رأت 

المـــصـــريـــة بـــوســـي أن مــشــاركــتــهــا 

فــــي مــســلــســل «الــــديــــفــــا» يــخــتــلــف 

تماماً عما سبق وقدمته في عالم 

التمثيل. كما تحدثت عن طبيعة 

قــــائــــلــــة: «إن شــخــصــيــة  دورهــــــــــا 

يــاســمــين الــتــي أجــســدهــا تخوض 

صـــــراعـــــات كــــبــــيــــرة، وتـــعـــمـــد إلـــى 

تصفية حسابات مع زميلتها ريما 

الــــنــــور)، وسنفهم  (ســيــريــن عــبــد 

تباعاً سبب غيرتها منها».

وتعرف الحضور في أثناء 

عــــــرض أولــــــــى حـــلـــقـــات الـــعـــمـــل، 

التي لم تتجاوز العشر دقائق، 

ه. وتدور 
ّ

الحبكة التي تغلف نص

فــيــهــا قــصــة المــســلــســل، المــرتــكــزة 

عــلــى الــثــلاثــي ســيــريــن وبــوســي 

ويــعــقــوب، ضــمــن لــجــنــة تحكيم 

لــبــرامــج الـــهـــواة، بــعــنــوان «حلم 

الــشــهــرة». وكــشــفــت الــحــلــقــة عن 

طــبــيــعــة الأحـــــــــداث الــــتــــي تــطــبــع 

المسلسل، فيما يخص كواليس 

بــــرامــــج المــــــواهــــــب، ومــــــا يــجــري 

بــين أعــضــاء لجان الحكم فيها. 

وبــعــيــد ذلـــــك، تـــم عــــرض فــيــديــو 

كــلــيــب لأغــنــيــة جـــديـــدة لسيرين 

عـــبـــد الــــنــــور «أنــــــا رجــــعــــت»، مــن 

إنتاج «بلاتينيوم ريكوردز».

والمـــعـــروف أن كلمة «ديــفــا» 

بـــالأجـــنـــبـــيـــة تــــرتــــبــــط ارتــــبــــاطــــاً 

مــبــاشــراً بــمــغــنــيــة امـــــرأة تتمتع 

بموهبة رفيعة المستوى، وهي 

تستخدم للإشارة إلى هذا النوع 

من الفنانات الشهيرات في عالم 

الأوبـــــــــــرا والمــــــســــــرح والـــســـيـــنـــمـــا 

والموسيقى الشعبية، وكذلك في 

عالم الاستعراض.

بدر العساكر والبروفسور توني تشان 
بعد التوقيع على مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
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استقطب ألمع الصناع واستعان بأفضل الخبراء لمناسبة استثنائية

معرض الرياض للسيارات يرتقي إلى القمة في قائمة الأشهر عالمياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــات مــــــــعــــــــرض الــــــــريــــــــاض 

لــلــســيــارات هــدفــاً لــكــبــرى شــركــات 

الــــســــيــــارات، ولــلــمــهــتــمــين بــشــكــل 

عـــــام حـــــول الــــعــــالــــم، حـــيـــث يــقــدم 

خلال أيامه الستة، باقة متنوعة 

ومـــــتـــــعـــــددة مـــــن الــــفــــعــــالــــيــــات، لا 

يمكنك خلال قراءتها، التأكد من 

أن الستة أيام ستكون كافية لها، 

ولاستيعاب جماهيرها.

وفـــــــــرض مـــــعـــــرض الـــــريـــــاض 

لـــلـــســـيـــارات نــفــســه عـــلـــى خــريــطــة 

أكبر معارض السيارات العالمية، 

حــيــث تــنــتــظــر المـــعـــارض فـــي عــدد 

من المدن حول العالم، إلا أن عدداً 

 منها يشكل الأبرز لأسباب 
ً
قليلا

 المعرض، وأعداد 
ُ
كثيرة، منها قِدم

زائريه، كما هو الحال مع معرض 

باريس الذي يوجد في أول قائمة 

المــعــارض العالمية، لكثرة زواره، 

الذين يتجاوزون أحياناً المليون 

زائــر، ولقدمه أيضاً حيث أقيمت 

نسخته الأولى عام ١٨٩٨.

ومـــــعـــــرض ألمــــانــــيــــا الـــــدولـــــي 

لـــلـــســـيـــارات، يـــأتـــي ضــمــن قــائــمــة 

أشــهــر المــعــارض الــعــالمــيــة، ويــقــام 

كل عامين، وتوجد به ١٠ قاعات 

تتسع لعدد كبير من السيارات، 

ثم يأتي معرض جنيف للسيارات 

تالياً، إذ يعتبر من أقدم معارض 

الـــــســـــيـــــارات أيــــضــــاً وانــــطــــلــــق فــي 

عــام ١٩٠٥، ويــضــاف إلــى القائمة 

مــعــرض «ديــتــرويــت» لــلــســيــارات، 

الذي يسمى أيضاً معرض أميركا 

الـــشـــمـــالـــيـــة الـــــدولـــــي لـــلـــســـيـــارات، 

وكـــانـــت أول نــســخــه عـــام ١٩٠٧م، 

ويــصــل عــدد زواره إلــى ٩٠٠ ألف 

زائــــــر، وآســـيـــويـــاً يــنــضــم مــعــرض 

بكين الدولي للسيارات إلى كبرى 

مـــــعـــــارض الــــعــــالــــم، وكـــــانـــــت أول 

نسخة منه عام ١٩٩٠.

ووصـــــــــل مـــــعـــــرض الـــــريـــــاض 

للسيارات إلى القمة قبل أن يبدأ؛ 

حيث استقطب أشهر صناع هذا 

المجال، واستعان بأفضل الخبراء، 

لــيــقــدم مــعــرضــاً استثنائياً جعل 

مـــنـــه أكــــبــــر مــــعــــرض مــتــخــصــص 

للسيارات في الشرق الأوسط، إذ 

يضم فعاليات متنوعة تغطي كل 

جوانب رياضة السيارات؛ حيث 

يــوجــد بــه مـــزاد مــعــرض الــريــاض 

لــلــســيــارات، ومــعــرض «فــيــراري»، 

 Police»و  ،«Monster Jam»و

الــبــشــري»،  Academy»، و«المــدفــع 

و«Hot Wheels»، وسباق المحاكاة، 

والــعــديــد مــن ورش الــعــمــل، التي 

تــهــدف لإثــــراء رواد ومــحــبــي هــذا 

المجال.

المــعــرض عــدداً  كما يحتضن 

 مـــــن الـــــســـــيـــــارات الـــــنـــــادرة 
ً
هـــــائـــــلا

والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 

١٢٠٠ سيارة، منها نماذج وحيدة 

فــي العالم، مثل ســيــارة «فــيــراري 

٥٩٩ جي تي زد نيبيو زاجاتو»، 

وأيضاً سيارة المستقبل «سيارة 

.«٢٠٣٠

ويـــعـــشـــق مــحــبــو الـــســـيـــارات 

الـــتـــجـــربـــة، لـــذلـــك يـــوفـــر المـــعـــرض 

برامج تفاعلية، تلبي احتياجات 

الـــــــــــــــــــزوار، مـــــثـــــل حــــلــــبــــة مـــــهـــــارة 

«الــكــارتــنــج»، وســبــاق المحاكاة،  لـــ

كما يمكنهم التعرف على فريق 

عــمــل «فـــيـــراري»، وكيفية عملهم 

خــــلال ســبــاقــات «الـــفـــورمـــولا ١»، 

إضــافــة إلـــى تــجــربــة فــريــدة تتيح 

لــهــم الــــركــــوب مـــع ســـائـــق ســيــارة 

«فيراري» محترف.

كما يوجد في المعرض، عدد 

من أبرز مشاهير عالم السيارات، 

مــــنــــهــــم أشـــــهـــــر مــــقــــدمــــي بــــرامــــج 

 Ryan :السيارات في العالم، مثل

ومــقــدم  مـــؤســـس   Friedlinghaus

برنامج «وست كوست كوستمز»، 

وDAVE Kindig مــقــدم بــرنــامــج 

«kindig - it design»، وكذلك أحد 

أبـــطـــال ســبــاقــات «الـــفـــورمـــولا ١» 

 ،Emerson Fittipaldi الــبــرازيــلــي 

الذي حصد ١٤ لقباً خلال مسيرته 

الــــطــــويــــلــــة فــــــي عـــــالـــــم ســــبــــاقــــات 

السيارات.

مم المعرض، الذي افتتح 
ُ

وص

أبـــــوابـــــه لـــــلـــــزوار يــــــوم الــخــمــيــس 

الماضي، ليلبي شغف كل محبي 

وعـــشـــاق عـــالـــم الـــســـيـــارات؛ حيث 

ســـيـــجـــعـــل مــــــن زيـــــــارتـــــــه تـــجـــربـــة 

فــريــدة تــجــعــل الـــزائـــر يــشــاهــد كل 

تـــفـــاصـــيـــل صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات، 

ويـــتـــعـــايـــش مــعــهــا فــــي كــثــيــر مــن 

الـــجـــوانـــب، ويــطــلــع عــلــى مــــزادات 

الـــــســـــيـــــارات الـــــــنـــــــادرة، ويــــشــــارك 

فـــــي تـــجـــربـــة الـــــقـــــيـــــادة، وتـــبـــهـــره 

الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة، وكــــل ذلــك 

في المعرض الأكبر للسيارات في 

الشرق الأوسط، معرض الرياض 

للسيارات.

ويــــتــــنــــوع المـــــعـــــرض مـــــا بــين 

عروض حية وسباقات للسيارات، 

ومــــزادات لأكــثــر مــن ١٢٠٠ سيارة 

لة؛ حيث 
ّ

كلاسيكية فاخرة ومعد

يــمــكــن شـــراؤهـــا وتــســجــيــلــهــا في 

المـــــعـــــرض مـــــبـــــاشـــــرة. كــــمــــا شــهــد 

المعرض تدشين سيارة المستقبل 

الــــتــــي ظــهــرت  «ســـــيـــــارة ٢٠٣٠»، 

بــشــكــل مــخــتــلــف وعــــصــــري وقـــت 

الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا، وهـــــي الـــوحـــيـــدة 

فـــي الــعــالــم، وصــمــمــت خصيصاً 

لموسم الرياض، وتحديداً لمعرض 

الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح 

في مزاد السيارات، وبإمكان زوار 

المعرض اقتناؤها.

وسجل المعرض أول مبيعات 

الــســيــارات الـــنـــادرة، فــي المــــزادات؛ 

حيث اقتنى نجم الكرة البرازيلية 

الــســابــق رونالدينهو ســيــارة من 

نوع «أستون مارتن» طراز «ربيد» 

(AMR)، وهي تعد سيارة واحدة 

مــن أصــل ٢٠٠ ســيــارة فــي العالم، 

كما استغل الفنان المصري محمد 

رمــــضــــان وجـــــــوده فــــي الــــريــــاض، 

ليقوم بشراء سيارة «مرسيدس 

G ٦٥»، وتــوجــد منها ٦٥ سيارة 

فقط في العالم.

وتــشــتــمــل الــفــعــالــيــات أيضاً 

عــلــى عـــروض مــرئــيــة وســبــاقــات 

اســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة لـــــلـــــســـــيـــــارات، 

فالمعرض يطمح لتحطيم ثلاثة 

أرقــــــام قــيــاســيــة عـــالمـــيـــة، فــخــلال 

يومين من انطلاقته، حقق رقمه 

قــبــل رجــل  الــقــيــاســي الأول مـــن 

المخاطر تيري غرانت، الذي قاد 

سيارته مــن طـــراز «جــاغــوار إف 

بيس»، وانطلق بها نحو أعلى 

لفة في العالم، إذ حقق ١٩٫٥ متر.

وكان لمحبي المغامرات موعد 

مع فعالية «المدفع البشري»، إذ 

تــضــمــن المـــعـــرض تــلــك المــغــامــرة 

المـــمـــلـــكـــة؛ حــيــث  فـــــي  مــــــرة  لأول 

يــســتــعــد ديـــفـــيـــد ســمــيــث لــكــســر 

الــرقــم الــقــيــاســي بــأطــول مسافة 

يقطعها إنسان انطلق من مدفع.

ــــــعــــــد مـــــعـــــرض الـــــريـــــاض 
ُ
وي

للسيارات من أضخم الفعاليات 

المـــقـــامـــة لمــحــبــي الــــســــيــــارات، إذ 

يـــتـــضـــمـــن عــــلــــى عـــــــــروض حــيــة 

لمـــــطـــــاردات لـــســـيـــارات الـــشـــرطـــة، 

والمستوحاة من فيلم «أكاديمية 

الـــــــشـــــــرطـــــــة»، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 

الــــــعــــــروض الــــحــــيــــة «لــــلــــدرفــــت» 

وســـــبـــــاق مــــحــــاكــــاة الــــســــيــــارات 

ــــقــــدم بــالــتــقــنــيــة نــفــســهــا 
ُ
الـــتـــي ت

الــــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا مــتــســابــقــو 

«الفورمولا».

يشار إلى أن فعاليات معرض 

عد جزءاً من 
ُ
الرياض للسيارات ت

فــعــالــيــات مــوســم الـــريـــاض، حيث 

الفترة  يفتح أبوابه للزوار خــلال 

إلـــى ٢٦ نوفمبر (تشرين  مــن ٢١ 

الثاني).

الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور بطلة مسلسل «الديفا» (الشرق الأوسط)

صُمم المعرض 
الــــــــــــــــــــــــذي افـــــــتـــــــتـــــــح 
أبــــوابــــه لــــلــــزوار يــوم 
الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
لـــيـــلـــبـــي شـــغـــف كــل 
مــــحــــبــــي وعـــــشـــــاق 
ـــــســـــيـــــارات  عـــــالـــــم ال
حــيــث سيجعل من 
زيارته تجربة فريدة 
تجعل الزائر يشاهد 
كـــــــــــــل تــــــفــــــاصــــــيــــــل 
صــنــاعــة الــســيــارات  
ويتعايش معها في 

كثير من الجوانب 

,
,

معرض الرياض للسيارات يعد الأكبر في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

«كاوست» و«مسك الخيرية» تعززان 
تعاونهما لإعداد قادة المستقبل

جدة: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت جــامــعــة المـــلـــك عبد 

الله للعلوم والتقنية (كاوست) 

مذكرة تفاهم مع مركز مبادرات 

مــســك الـــتـــابـــع لمــؤســســة «مــســك 

الخيرية» يوم الخميس الماضي، 

في إطار توسيع فرص التعاون 

بــــــين المـــــؤســـــســـــتـــــين، وتــــوحــــيــــد 

الجهود لتحقيق أهداف التنمية 

الوطنية في مختلف المجالات، 

خصوصاً في مجال إعداد قادة 

المستقبل من الشباب.

وجرت مراسم التوقيع على 

هامش فعاليات «منتدى مسك 

الــعــالمــي» (MGF) فــي الــريــاض، 

حـــيـــث وقــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة كــــل مــن 

الــبــروفــســور تــونــي تــشــان مدير 

الجامعة، وبــدر العساكر مدير 

المـــكـــتـــب الــــخــــاص لـــولـــي الــعــهــد 

رئـــيـــس مـــركـــز مـــــبـــــادرات مــســك 

الخيرية.

وتـــــهـــــدف الاتــــفــــاقــــيــــة إلــــى 

تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــطــرفــين 

فـــي عــــدد مـــن المــــجــــالات، تشمل 

الــتــطــويــر الأكـــاديـــمـــي والمــهــنــي 

لــطــلــبــة المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة، مع 

الـــتـــركـــيـــز بـــشـــكـــل خــــــاص عــلــى 

الــــتــــحــــضــــيــــر لمـــــرحـــــلـــــة تـــقـــديـــم 

طــلــبــات الالـــتـــحـــاق والــتــســجــيــل 

بالجامعات، وإثراء مشروعات 

ريــــــــــادة الأعـــــــمـــــــال، والأنــــشــــطــــة 

الــتــرويــجــيــة الــخــاصــة بــهــا في 

المـــمـــلـــكـــة، وبـــــرامـــــج وفـــعـــالـــيـــات 

الــــتــــبــــادل الـــتـــعـــلـــيـــمـــي وريــــــــادة 

الأعــــــمــــــال المـــشـــتـــركـــة لــلــشــبــاب 

السعودي.

كـــمـــا تـــتـــضـــمـــن الاتـــفـــاقـــيـــة 

تــــرشــــيــــح الــــطــــلــــبــــة المـــتـــفـــوقـــين 

مــــــن مــــجــــمــــوعــــة المـــــــواهـــــــب فــي 

مــســك لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــرامــج 

الأكــــاديــــمــــيــــة وبـــــرامـــــج الإثـــــــراء 

وبرامج التطوير في «كاوست»، 

الــســعــودي للعلوم  مثل المعهد 

الــبــحــثــيــة (SRSI)، وبـــرنـــامـــج 

جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للطلبة 

المــوهــوبــين (KGSP)، وبرنامج 

تــــدريــــب الــــقــــيــــادات الــتــنــفــيــذيــة 

الــوطــنــيــة (قـــــيـــــادات)، وبـــرامـــج 

التدريب على الأبحاث.

إلى ذلك، أكد بدر العساكر 

الـــتـــزام مــســك بــالــتــعــاون وعــقــد 

الشراكات مع المؤسسات الرائدة 

فـــي الــعــالــم لــتــحــقــيــق رســالــتــهــا 

الأســاســيــة، المتمثلة فــي تمكين 

الــشــبــاب، ســــواء فــي المــمــلــكــة أو 

العالم. وأضاف: «نحن في مسك 

نعي تماماً أن ريادة الأعمال هي 

الــذي يحرك كثيراً من  الطموح 

الشباب، لذلك نعمل على إقامة 

كثير من الشراكات المتميزة، مثل 

شراكتنا مع (كاوست) لتوفير 

المهارات والتدريب اللازم لهؤلاء 

الشباب كي يتمكنوا من تحقيق 

هذا الطموح».

ومـــــــــــــــــن جــــــــــانــــــــــبــــــــــه، قـــــــــال 

الـــبـــروفـــســـور تـــونـــي تـــشـــان إن 

«كاوست» تلتقي مع «مسك» في 

القيم نفسها الهادفة للاستثمار 

في المواهب السعودية ودعمها 

مــن خـــلال الــتــدريــب الأكــاديــمــي 

وبرامج تطوير القيادات.

وأضــــــــــــــــــــــاف: «نــــــــحــــــــن فــــي 

(كاوست) مهتمون جداً بتطوير 

بيئة الابتكار وريــادة الأعمال، 

عــبــر الـــتـــعـــاون فـــي الــفــعــالــيــات 

الوطنية والدولية ذات الصلة، 

مثل بطولة كأس العالم لريادة 

الأعــمــال التي ترعاها مؤسسة 

مــســك، والـــتـــي تــعــد قــــوة دافــعــة 

لــتــعــزيــز الابـــتـــكـــار والـــنـــمـــو في 

المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

والعالم»، مشيراً إلى أن توقيع 

مذكرة التفاهم مثال آخــر على 

توحيد الجهود بين المؤسسات 

الوطنية الفاعلة لتحقيق أهداف 

رؤيـــة ٢٠٣٠. ويتطلع الطرفان 

للمساهمة فــي حــركــة التحول 

الـــوطـــنـــي تـــحـــت رؤيــــــة المــمــلــكــة 

٢٠٣٠، من خلال إقامة كثير من 

الفعاليات والــبــرامــج المشتركة 

فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، الــــتــــي تــجــلــت 

أولى نتائجها في بطولة كأس 

العالم لريادة الأعمال الأخيرة، 

حــيــث نــجــحــت المــؤســســتــان في 

 رائعاً 
ً
جعل هذا الحدث احتفالا

بــــالابــــتــــكــــار، وجــــمــــع المــــواهــــب 

والــشــركــات الناشئة مــن جميع 

 من المعسكر 
ً
أنحاء العالم، ابتداء

الـــتـــدريـــبـــي الــــــذي اســتــضــافــتــه 

«كاوست» في حرمها الجامعي 

إلــــــــى الــــتــــصــــفــــيــــات الـــنـــهـــائـــيـــة 

للبطولة وحفل توزيع الجوائز 

الــــــذي كـــــان مــــن أبــــــرز فــعــالــيــات 

«مــنــتــدى مــســك الـــعـــالمـــي» لــعــام 

.٢٠١٩

شراكة سعودية ـ مصرية
 لدعم السينما العربية 

جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مـــــهـــــرجـــــان الـــبـــحـــر 

الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي 

عن عزمه منح الفرصة لفريق 

مـــن الــســيــنــمــائــيــين الـــعـــرب في 

مــلــتــقــى الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي 

للمشاركة في النسخة الأولــى 

من سوق البحر الأحمر، والذي 

يــعــد ســوقــا ســيــنــمــائــيــا دولــيــا 

تستضيفه جدة من ١٣ إلى ١٦ 

مارس (آذار) المقبل.

وتــــــــأتــــــــي الـــــــشـــــــراكـــــــة بـــين 

مــــــهــــــرجــــــان الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 

السينمائي الدولي ومهرجان 

الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي الــدولــي 

الـــرؤيـــة المشتركة  تــأكــيــداً عــلــى 

فــي دعــم جيل جــديــد واعـــد من 

السينمائيين العرب.

وسيختار فريق مهرجان 

الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي 

الدولي مشروعاً واحداً من فئة 

الأفــلام الروائية قيد التطوير، 

ـــن اســــم المـــشـــروع 
َ
ـــعـــل

ُ
عــلــى أن ي

الفائز خلال حفل توزيع جوائز 

مــلــتــقــى الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي، 

الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات 

الــدورة الحادية والأربــعــين من 

الــقــاهــرة السينمائي  مهرجان 

الدولي.

حـــيـــث ســيــتــم مـــنـــح فــريــق 

المـــــشـــــروع الــــفــــائــــز مـــــن مـــخـــرج 

ومـــنـــتـــج فـــرصـــة المـــشـــاركـــة فــي 

ســــوق المـــشـــاريـــع ضــمــن ســوق 

الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي، 

شــــامــــلــــة تـــكـــالـــيـــف الــتــســجــيــل 

والسفر والإقامة، حيث سيقوم 

الفريق بعرض مشروعه أمــام 

أكــثــر مــن ١٥٠ شخصية رائــدة 

فـــــــي قــــــطــــــاع الــــســــيــــنــــمــــا. كـــمـــا 

يشارك في ســوق المشاريع ٢٠ 

فــريــقــاً، بينها ١٢ مــشــروعــاً تم 

تــطــويــرهــا عــبــر مــعــمــل الــبــحــر 

ـــع 
َ
ـــتـــب

ُ
الأحــــمــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي. ت

جـــــلـــــســـــات عـــــــــرض المـــــشـــــاريـــــع 

بــثــلاثــة أيــــام مـــن الاجــتــمــاعــات 

المــــبــــاشــــرة المـــكـــثـــفـــة، وتــحــصــل 

أفضل المشاريع على التمويل 

والـــدعـــم الـــلازمـــين لإنــتــاج هــذه 

م مهرجان البحر 
ّ

الأفلام.  ويقد

الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي 

الــــعــــديــــد مــــن الــــفــــرص الـــهـــامـــة 

للعاملين في صناعة السينما 

من جميع أنحاء العالم، بهدف 

الــــتــــواصــــل مـــــع نـــظـــرائـــهـــم مــن 

الـــقـــطـــاع الــســيــنــمــائــي المــحــلــي 

والإقليمي. ويشتمل البرنامج 

عـــلـــى ورشــــــــات عـــمـــل ونــــــدوات 

ومحاضرات وجلسات تواصل 

لـــبـــنـــاء عـــــلاقـــــات بـــــين المــنــطــقــة 

الــعــربــيــة والـــعـــالـــم، والــتــرويــج 

الــعــربــي  الــســيــنــمــائــي  للمشهد 

والسعودي.

ويـــلـــتـــزم مـــهـــرجـــان الــبــحــر 

الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي 

بدعم وعرض الأفلام السعودية 

والــعــربــيــة والــدولــيــة ببرنامج 

يـــــــقـــــــدم أفـــــــضـــــــل الإنــــــتــــــاجــــــات 

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة المــــعــــاصــــرة فــي 

المنطقة والعالم. في الوقت الذي 

أعــلــن مــســؤولــو المــهــرجــان عن 

ترحيبهم بطلبات المشاركة من 

السينمائيين الجدد وأصحاب 

الخبرة بدءاً من يوم الخميس 

المــوقــع الإلكتروني  المقبل عبر 

للمهرجان.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

V A R I E T Y

حفل الافتتاح «الأسطوري» لقناة السويس في معرض فني بالإسكندرية
الإسكندرية: داليا عاصم

مـــــــع حــــــلــــــول شـــــهـــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني)، من كل عام، تحتفل 
مصر وفرنسا بذكرى افتتاح قناة 
السويس، أحد أهم الممرات الملاحية 
في العالم، وتأخذ الاحتفالات العام 
الــحــالــي، طابعا خــاصــا لمـــرور ١٥٠ 
عـــامـــا عــلــى الافـــتـــتـــاح الأســـطـــوري 
الــقــنــصــلــيــة  لـــلـــقـــنـــاة، إذ تــحــتــضــن 
الفرنسية في الإسكندرية معرضاً 
مميزاً يجسد تفاصيل حفل افتتاح 
الــــقــــنــــاة ويـــــضـــــمّ صــــــور ٤٠ لـــوحـــة 
أكوريل توثق حضور ملوك العالم، 
وعلى رأسهم الإمبراطورة أوجيني 
وحــــضــــره ٤٠ عـــضـــوا مــــن أعـــضـــاء 
جـــمـــعـــيـــة فــــرديــــنــــانــــد ديــلــيــســبــس 
وأصــــدقــــاء قــنــاة الـــســـويـــس، وعـــدد 
مــن المــؤرخــين وكــبــار الشخصيات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــن مــصــر وفــرنــســا 

والدول الأوروبية.
يقول الدكتور عباس أبو غزالة 
مــنــســق المــــعــــرض ومـــتـــرجـــم كــتــاب 
«افـــتـــتـــاح قــنــاة الـــســـويـــس... رحــلــة 
«الشرق الأوسط»: «يضم  الملوك» لـ
المعرض اللوحات التي رسمت قبيل 
افتتاح القناة ووُزّعت على ضيوف 
مصر في الافتتاح المهيب يــوم ١٧ 

نوفمبر ١٨٦٩».
ويــضــيــف أنّ «المـــعـــرض نــتــاج 
بحث لسنوات طويلة في الأرشيف 
الــــفــــرنــــســــي وكــــــــل أرشــــــيــــــف قـــنـــاة 
السويس، إذ عثرت على خطاب من 
الفنان الفرنسي ذائع الصّيت آنذاك 
إدوارد ريــو يطلب فيه مــن رئيس 
شــــركــــة قــــنــــاة الـــســـويـــس فـــردنـــانـــد 
ديليسبس السفر إلى مصر لرسم 
احتفالات افتتاح القناة، وبالفعل 
عــثــرت عــلــى مـــذكـــرة تــؤكــد مــوافــقــة 
شركة قناة السويس وتكليف ريو 
بــرســم بــورســعــيــد والإســمــاعــيــلــيــة 
والقناة وإرســـال اللوحات لجميع 
الــــجــــرائــــد المـــــصـــــورة وجــــمــــع هـــذه 

دّم 
ُ
ق اللوحات الأصلية في ألبوم 

لــلإمــبــراطــورة أوجيني وزوجها 
نابليون الثالث إمبراطور فرنسا، 
ولــم يطلب ريــو أي مبالغ نظير 
ذلك، فقط تذكرة السفر إلى مصر 
وتكاليف إقامته وهو ما يؤكده 

محضر رقم ٧٧٤ المــؤرخ ٢٢ فبراير 
(شباط) ١٨٦٩، بعنوان «رحلة ريو 
الفنية إلــى مصر الــذي ينص على 
ألــف فرانك  أن ريــو يتقاضى مبلغ 

كمصروفات لإقامته بمصر».
وتــكــشــف الـــوثـــائـــق الــفــرنــســيــة 
أن الــخــديــوي إســمــاعــيــل كــلــف ريــو 
أيضا بالمهمة نفسها مع طلبه رسم 
بعض الصور الشخصية، وتوجد 
نسخة مــن هــذا الــكــتــاب فــي مكتبة 
الإسكندرية ونسخة أخرى بمكتبة 
قــــنــــاة الــــســــويــــس بــالإســمــاعــيــلــيــة 
ويحوي مــادة تاريخية وعــددا من 
الــصــور والــبــورتــريــهــات ولــوحــات 
للقناة، وفق أبو غزالة الذي يوضح: 
«قـــد قــمــت بــتــرجــمــتــه إلـــى الــعــربــيــة 
وصدر عن المركز القومي للترجمة، 
ومع حلول الذكرى الـــ١٥٠ اقترحت 
تـــنـــظـــيـــم مـــــعـــــرض يــــضــــم لــــوحــــات 

الــكــتــاب لــتــعــرف الأجــيــال الــجــديــدة 
عـــلـــى مـــحـــتـــوى الـــكـــتـــاب وأهــمــيــتــه 
وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــقــنــصــلــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــالإســـكـــنـــدريـــة حــيــث 
شـــغـــل ديــلــيــســبــس مــنــصــب نــائــب 
قنصل فرنسا فــي الإسكندرية ثم 
كلف بمنصب القنصل حتى أبريل 
(نيسان)  عام ١٨٣٧ قبل أن يتولى 
مهمة تأسيس شركة قناة السويس 
ويحصل من الخديوي على امتياز 
حفر القناة حسب القانون التجاري 

الفرنسي».
ووفــــــــق أبــــــو غـــــزالـــــة فــــــــإنّ أول 
طـــــبـــــعـــــة مــــــــن الــــــكــــــتــــــاب لــــــــم تـــحـــظ 
بـــإعـــجـــاب الـــخـــديـــوي حـــيـــث كــانــت 
تــــتــــصــــدره صـــــــــورة عــــلــــى صــفــحــة 
كـــامـــلـــة لــديــلــيــســبــس فـــتـــم حــذفــهــا 
وحــذف المقدمة التي كتبها المؤرخ 
مــــــاريــــــوس فــــونــــتــــان فـــــي الــطــبــعــة 
الفاخرة المحفوظة حاليا بمكتبة 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، وكــــــانــــــت المـــقـــدمـــة 
قـــد اســتــهــلــت بــشــعــار شـــركـــة قــنــاة 
الــســويــس: «فــتــحــنــا الأرض لنشر 

السلام بين الناس».
ويـــــــــــــــروي المـــــــــــــــؤرخ المـــــصـــــري 

المــــتــــخــــصــــص فـــــــي تـــــــاريـــــــخ قــــنــــاة 
السويس أن «الخديوي إسماعيل 
غـــادر الإســكــنــدريــة على مــتن يخت 
المــحــروســة يــوم ١٤ أغسطس (آب) 
لــدعــوة  ١٨٦٨، مــتــوجــهــا لأوروبـــــــا 
ضــــيــــوف الــــقــــنــــاة، كـــمـــا ســـخـــر كــل 
الإمـــكـــانـــيـــات فـــي مــصــر لاســتــقــبــال 
الـــضـــيـــوف قـــبـــل الافـــتـــتـــاح بــشــهــر، 

ليتعرفوا على آثار ومعالم مصر، 
وأمــر مارييت باشا بتصميم أول 
دليل سياحي عن الآثــار المصرية، 
بــعــنــوان (خــط سير رحــلــة ضيوف 
الــــخــــديــــوي)» وتــضــمــن الــبــرنــامــج 
رحـــــلـــــة نــــهــــريــــة فــــــي نــــهــــر الـــنـــيـــل، 
ومقابر العمال الذين حفروا القناة 
عــلــى مـــــدار ١٠ ســــنــــوات، وبــحــيــرة 

التمساح والبحيرات المرة ومنطقة 
عـــيـــون مــــوســــى، وشـــيـــد عــــــددا مــن 
الاســـتـــراحـــات الــفــخــمــة الــتــي تليق 
بــــمــــلــــوك الـــــعـــــالـــــم، كــــمــــا دعـــــــا ٢٠٠ 
صحافي من مختلف أنحاء العالم، 
وكتبت أوجيني لزوجها نابليون 
مــعــبــرة عـــن دهــشــتــهــا مـــن فــخــامــة 
الاستقبال: «وصلت إلى بورسعيد 
بسلام، استقبال باهر لم أشهد قط 

مثيلا له طوال حياتي».
وتـــــظـــــهـــــر الــــــــصــــــــور حــــضــــور 
إمــبــراطــور النمسا وأمــيــر وأمــيــرة 
هــــولــــنــــدا وكـــــبـــــار رجــــــــال الـــقـــبـــائـــل 
الليبية وكبار رجال قبائل أفريقيا، 
والــــخــــيــــام الـــفـــخـــمـــة الــــتــــي نــصــبــت 
لاســـتـــقـــبـــال المــــلــــوك فــــي الـــصـــحـــراء 
المــصــريــة. ومـــن أبــــرز الــصــور التي 
يضمها الكتاب اللوحة التي تجسد 
أول ضــربــة مــعــول عند بــدء أعمال 
الــحــفــر بــبــورســعــيــد فـــي ٢٥ أبــريــل 
١٨٥٩، ولوحات معسكرات العمال 
أثناء الحفر، ومنطقة الجسر وقت 
افتتاح القناة، وصور كراكات الحفر 
التي كانت أحدث معدات في العالم 

آنذاك، ومسكن فرديناند ديليسبس 
بالإسماعيلية، وخيمة المقصورة 
الــرئــيــســيــة لــحــفــل الافـــتـــتـــاح حيث 
يــظــهــر الـــخـــديـــوي بــــزي الــتــشــريــفــة 
الملكية، وحوله ملوك العالم وشيخ 
الأزهر ورجال الكنيسة، فضلا عن 
صـــور بــانــورامــيــة للخط المــلاحــي، 
وصــــــــور لمـــديـــنـــتـــي الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة 

وبورسعيد عام ١٨٦٩.
وتوضح الوثائق التي يضمها 
المــعــرض تــاريــخ أول امتياز حصل 
الــقــنــاة في  لــشــق  عــلــيــه ديليسبس 
(أيــــار) ١٨٥٥، فيما منح  ١٩ مــايــو 
مــحــمــد ســعــيــد بـــاشـــا والـــــي مصر 
حـــق انــتــفــاع بــفــرمــان جــديــد فـــي ٥ 
يناير (كانون الثاني) ١٨٥٦، وكان 
الــعــام لجمع ٢٠٠ مليون  الاكتتاب 
فرنك فرنسي حيث باع ديليسبس 
٥٦ فـــي المـــائـــة مـــن الأســـهـــم وتــعــهــد 
الخديوي إسماعيل بشراء الباقي، 
٤٤ في المائة من الأسهم بقيمة ٨٨ 
مليون فرنك، ومــن ثم تم تأسيس 
الــشــركــة فـــي ١٥ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ١٨٥٨.

ملكة إسبانيا القادمة 
الأميرة ليونور تكمل عامها الـ١٤

مدريد: «الشرق الأوسط»

الملكية الإسبانية ســوف تقودها قريبا ســيــدة، لأول مرة 
منذ عدة عقود. ولية العهد الأميرة ليونور كبرت وهي محمية 
بــصــورة كــبــيــرة مــن أنــظــار الــعــامــة. ولــكــن مــع بــلــوغــهــا مرحلة 

المراهقة، بدأت أجندة مواعيدها الرسمية تمتلئ.
فقد أتمت ليونور عامها الرابع عشر في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) المـــاضـــي، وبــــدأت بــالــفــعــل المــجــلات الــتــي تــهــتــم بــأخــبــار 
المشاهير في تكثيف تغطيتها؛ إذ يتم تحليل كل زي ترتديه 
وكل تغيير لتسريحة شعرها. وقد أدلت مؤخرا بأول خطاب لها 
في بلدية استورياس، وأشــارت مجلة غلامور إلى أنها غيرت 
تسريحة شعرها الأشــقــر المــســتــوي إلــى تــمــوجــات، وذكـــرت أن 
تسريحتها الجديدة أضفت عليها «المزيد من التفرد الشخصي».

إن حقيقة أن ليونور سوف تصبح الملكة في إسبانيا تعد 
أمرا جديدا، إذ أنه بحسب الدستور، يصبح الذكور من السلالة 
الملكية ورثة العرش بصورة آليه مثل والدها الملكة فيليبي، الذي 

له شقيقتان أكبر منه سنا وهما إلينا وكريستينا.
وعندما ولدت ليونور في عام ٢٠٠٥، وافقت العائلة المالكة 
والساسة على ضرورة إلغاء تلك القاعدة. لذلك، سوف تصبح 
ليونور، التي لها شقيقة صغرى تدعى صوفيا، ولدت في عام 

٢٠٠٧. ملكة في أي حال، حتى لو كان لها شقيق أصغر.
ورسميا، لم يتغير الدستور الإسباني حتى الآن. وكانت 
آخر ملكة لإسبانيا هي إيزابيل الثانية، التي حكمت في الفترة 

من ١٨٣٣ حتى ١٨٦٨.
وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أنــه فيما يتعلق بــأول 
ظهور رسمي لليونور كوريثة للعرش: فــإن إسبانيا سمعت 
صوتها علانية لأول مرة في أكتوبر ٢٠١٨، عندما قرأت جملا 
قليلة مــن الــدســتــور الإســبــانــي فــي عيد مــيــلادهــا الـــــ١٣. وبــدت 
ليونور هادئة وفي حالة تركيز، وإن كانت تبدو أكثر طفولة 

مقارنة بشكلها اليوم.
الــتــلــفــزيــون الوطني  وفـــي منتصف أكــتــوبــر المـــاضـــي، بــث 
خطابها في احتفال توزيع جوائز أميرة استورياس في بلدة 
أوفــيــدو مــبــاشــرة على الــهــواء. وقــد بــدت حملة السحر الملكي 

ناجحة، وتلقت الأميرة الكثير من الإشادة بأدائها.
وقالت الأميرة وهي تبتسم وعيناها تلمعان أمام الجماهير 
«هــذا يوم مهم في حياتي كنت أتطلع إليه منذ فترة طويلة». 
وقد تأثر بعض الحاضرين للغاية لدى سماعهم كلمات الأميرة.

وأشادت صحيفة لا فانجوارديا بالأميرة، وقالت إنه من 
إلــقــاء الخطاب مــع والدتها  المحتمل أن ليونور تــدربــت على 
ليتزيا، التي كانت تعمل مقدمة نشرة أخبار. وبدت ليونور 
أكــثــر ثقة مــن والــدهــا عندما ألــقــى أول خــطــاب لــه عــام ١٩٨١. 
أيضا عندما كان يبلغ من العمر ١٣ عاما، وخلال حفل جوائز 

استورياس.
وبينما كان فيليبي في أول خطاب له يحملق في النص 
المكتوب ولــم يرفع رأســه للحاضرين ســوى مــرات قليلة، وهو 
محط أنظار والده خوان كارلوس، كانت لينور تتحدث بطلاقة 
وثقة. وحتى أنها قالت بضع جمل بلغة إنجليزية ممتازة بفضل 
معسكر صيف دولي زارته ليونور وصوفيا مرتين في الولايات 

المتحدة الأميركية.
الــزوجــان الملكيان بفخر وقــامــا بتهنئة ابنتهما  وابتسم 

بالقبلات والأحضان.
ويعيش فيليبي (٥١) عاما وليتزيا (٤٧ عاما) حياة طبيعية 
نــوعــا مــا مــع ابنتيهما، حــيــاة مستترة خــالــيــة مــن الفضائح، 
ويمنحان الطفلتين تنشئة حياة عادية قدر الإمكان بالنسبة 

لأطفال ملكيين.

في أول ظهور رسمي لها في برشلونة 
بجوار والدها الملك فيليبي (إ.ب.أ)

الــلــه بــن يحيى المعلمي،  > السفير عبد 
مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى 
الأمم المتحدة، استقبل أول من أمس، بمقر وفد 
المملكة في نيويورك، السفير سفيان ميموني، 
مندوب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
المــتــحــدة.  لـــدى  الأمم  المــعــين حــديــثــاً  الشعبية 

ورحب السفير المعلمي بالسفير 
ميموني. وجرى خلال الاستقبال 
اســتــعــراض الــعــلاقــات الأخــويــة، 
والمـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 
البلدين الشقيقين.  المشترك بين 
حضر اللقاء رئيس قسم الإعلام 
والمراسم بوفد المملكة محمد بن 
عــبــد الــرحــمــن الــقــاضــي، ومــديــر 
مكتب مندوب المملكة حكمت بن 

محمد السعيد. 
الــدكــتــور خــالــد العناني،   <
وزيـــــــر الآثــــــــار المـــــصـــــري، شــــارك 
أول مــن أمـــس، بــرفــقــة الــدكــتــورة 
غـــــادة والــــــي، وزيــــــرة الــتــضــامــن 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وجـــــامـــــبـــــاولـــــو 
كـــانـــتـــيـــنـــي الـــســـفـــيـــر الإيـــطـــالـــي، 
أطــــفــــال المــــــــــدارس المــــصــــريــــة فــي 
احـــتـــفـــالاتـــهـــم بـــأعـــيـــاد الــطــفــولــة 
بــالمــتــحــف المـــصـــري بــالــتــحــريــر. 
وأهدى الوزيران شهادات تقدير 
للأطفال وقاما بالتقاط الصور 
التذكارية معهم، كما تم تقديم 
كتاب مخصص للأطفال يتناول 

تاريخ مصر.
> رولا مــــعــــايــــعــــة، وزيـــــــرة 
السياحة والآثـــار الفلسطينية، 
شاركت أول من أمــس، في ندوة 
خـــــاصـــــة لـــتـــشـــجـــيـــع الـــســـيـــاحـــة 
فـــي فــلــســطــين، نــظــمــتــهــا الــغــرفــة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــربـــيـــة الــفــرنــســيــة 

وســـفـــارة فــلــســطــين بــفــرنــســا، وذلــــك فـــي بيت 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بــبــاريــس. وألــقــت الــوزيــرة 
مــعــايــعــة كــلــمــة شــمــلــت عــرضــاً مــفــصــلاً لــواقــع 
قطاع السياحة في فلسطين، وشرحت الأهمية 
التاريخية والدينية والثقافية للأرض المقدسة 
وســلــطــت الـــضـــوء عــلــى الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة 

والسياحية بفلسطين.
> ســـتـــافـــروس إفــجــوســتــيــديــس، سفير 

جمهورية قبرص في الرياض، استقبله أول من 
أمس، نائب رئيس مجلس الشورى السعودي، 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه بـــن ســالــم المــعــطــانــي، في 
مــكــتــبــه بــمــقــر المــجــلــس فـــي الــــريــــاض. ورحـــب 
المعطاني بالسفير القبرصي ناقلاً له تحيات 
رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد 

الــلــه بـــن مــحــمــد بـــن إبــراهــيــم 
الــــــشــــــيــــــخ. واســـــتـــــعـــــرض  آل 
المــعــطــانــي خـــلال الاســتــقــبــال 
عـــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وســبــل 
تعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين.
بــــــــن ســــالــــم  مـــــحـــــمـــــد   <
الـــــحـــــارثـــــي، ســـفـــيـــر ســلــطــنــة 
عمان لدى جمهورية كوريا، 
أقـــــــــام بــــالــــعــــاصــــمــــة ســــيــــول، 
حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال بــمــنــاســبــة 
الــــ٤٩ المجيد.  العيد الوطني 
وألــــــــــقــــــــــى الــــــســــــفــــــيــــــر كــــلــــمــــة 
تــرحــيــبــيــة تــضــمــنــت مــلامــح 
الــنــهــضــة الـــحـــديـــثـــة فــــي ظــل 
الــقــيــادة الحكيمة للسلطان 
قـــابـــوس بـــن ســعــيــد، مــشــيــراً 
إلــــــى الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
لــلــســلــطــنــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الـــعـــمـــانـــيـــة ومـــنـــهـــج الـــحـــوار 
والمــــفــــاوضــــات فــــي مــعــالــجــة 
القضايا والــخــلافــات، ونشر 
قـــيـــم الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش 

والسلام.
> جــــــولــــــيــــــان طـــــونـــــي، 
مــمــثــل الاتـــحـــاد الــســويــســري 
قــــلــــده أول مــن  بـــفـــلـــســـطـــين، 
أمـــس، رئــيــس دولـــة فلسطين 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، «نـــجـــمـــة 

الصداقة» من وسام الرئيس محمود عباس، 
تــقــديــراً لـــــدوره المــتــمــيــز فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
بين فلسطين والاتحاد السويسري، وتثميناً 
لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة 
قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله. جاء 
الــرئــيــس، ممثل الاتحاد  ذلــك خــلال استقبال 
السويسري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، 
الذي جاء مودعاً بمناسبة انتهاء مهام عمله 

في الأراضي الفلسطينية. 
> عـــصـــام عـــابـــد الـــثـــقـــفـــي، ســفــيــر خــــادم 
الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، رعى أول 
من أمس، حفل اختتام الأنشطة الطلابية في 
معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا، 
وجرى تكريم المنتهي إيفادهم والمتفوقين في 
المــعــهــد لــلــعــام الـــحـــالـــي. وأعــــرب 
الـــســـفـــيـــر الـــثـــقـــفـــي عـــــن خـــالـــص 
شكره وتقديره للزملاء المنتهي 
إيــفــادهــم بما قــدمــوه وتمثيلهم 
لــلــمــمــلــكــة خـــيـــر تــمــثــيــل، مــهــنــئــاً 
الــــطــــلاب المـــتـــفـــوقـــين فــــي المــعــهــد 
وتمنى لهم مــزيــداً مــن التوفيق 
والسداد في خدمة اللغة العربية 

في إندونيسيا.
> الشيخة مــي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثــــار، التقت أول من 
أمــس، أودري آزولاي، مدير عام 
المــتــحــدة للتربية  مــنــظــمــة الأمــــم 
والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، 
على هامش مشاركتها بمنتدى 
أقــيــم ضمن  الـــذي  وزراء الثقافة 
فــــعــــالــــيــــات الــــــــــــــدورة الأربـــــعـــــين 
الــعــام لليونيسكو في  للمؤتمر 
باريس. وعبرت الشيخة مي عن 
ســعــادتــهــا بــهــذا الــلــقــاء، وقــالــت: 
«شراكتنا مع منظمة اليونيسكو 
تسهم في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة لعام ٢٠٣٠ عبر أدوات 
الـــفـــعـــل الـــثـــقـــافـــي وبــــنــــاء جــســور 
التواصل الإنساني بين شعوب 

العالم».
> فــــاطــــمــــة خـــمـــيـــس ســـالـــم 
خـــــلـــــفـــــان المــــــــــزروعــــــــــي، ســـفـــيـــرة 
لــدى مملكة الدنمارك،  الإمـــارات 
شـــهـــدت خـــتـــام فـــعـــالـــيـــات نــظــمــتــهــا الـــســـفـــارة 
بمناسبة «عام التسامح»، تضمنت إقامة يوم 
مفتوح أمــام مقر السفارة. ورحبت السفيرة 
بــالمــواطــنــين الــدنــمــاركــيــين والــســائــحــين الذين 
زاروا خيمة نصبت بهذه المناسبة، وقالت إن 
الإمارات أعلنت ٢٠١٩ عاماً للتسامح، لتتويج 
ما تبنته الدولة منذ تأسيسها لتكون جسراً 

للتواصل والتعايش.

الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة

فاطمة خميس المزروعي رولا معايعة

عصام عابد الثقفي عبد الله بن يحيى 
المعلمي

د. خالد العناني

 حفل افتتاح القناة 
يضمّ صور ٤٠ لوحة 
أكوريل توثق حضور 

ملوك العالم وعلى 
رأسهم الإمبراطورة 

أوجيني وحضره
 ٤٠ عضوا من 
أعضاء جمعية 

فرديناند ديليسبس 
وأصدقاء قناة 

السويس وعدد من 
المؤرخين وكبار 
الشخصيات 

الدبلوماسية من 
مصر وفرنسا 
والدول الأوروبية
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 أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب.

 كمبيوتر - عاصفة بحرية.

 موت - من الامارات العربية "معكوسة"

 - متشابهان.

 نوتة موسيقية - شيطان.

 كثير الصياح - عنصر كيميائي.

 قريب "معكوسة" - خاصتي

 "معكوسة".

 ضد الناضج "معكوسة" - بقايا النار.

 اميرة بريطانية راحلة - محبة 

 "معكوسة".

 بهت وتحير "معكوسة" - واضح -

 قاعدة العدد.

 ولاية امريكية.
 

 ممثل مصري كوميدي.

 دكان - بيت الاسد "معكوسة".

 لقب "معكوسة" - علم مؤنث عربي.

 متشابهان - أغصان.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 صوت النمل - ولد.

 غبي - من الاطراف.

 مذياع - علم مذكر.

 للتمني "معكوسة" - ضباب كثيف.

 من الالوان "معكوسة" - لاعب كرة مضرب 

 اسباني "معكوسة".

 عازف ومؤلف موسيقي بولندي - من الالوان

 "معكوسة".
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يضم صور لوحات نادرة للفنان الفرنسي ريو

اللوحة الرسمية بريشة ريو لافتتاح قناة السويس 

جانب من معرض قناة السويس في القنصلية الفرنسية بالإسكندرية 

صورة من الأرشيف الخاص بجمعية فردناند ديليسبس لقناة السويس



إبريق شاي
تمتعت بقراءة «جمال الأشياء اليومية» للياباني سويتسو 
ياناغي (١٩٣٩) عن الأدوات المنزلية والصناعات الشعبية. ما علاقتي 
بــالأمــر؟ اجتذبتني صــورة الــغــلاف، وهــي لإبريق شــاي من الطراز 
القديم فائق البساطة، الذي لا يزال يُستخدم إلى اليوم. واكتشفت أن 
فلسفة المؤرخ الياباني في هذا الأمر، وانطباعي العفوي، يتساويان. 
فقد كنت مقتنعاً على الدوام بأن أهم الأشياء في حياة الإنسان هي 
الــذي يفرج  البرد، والضوء  الــذي يقيه  ضروراته اليومية: اللحاف 
عتمته، والوعاء الذي يطبخ فيه طعامه، والعَجَل الذي سهل انتقاله.

معظم الأشياء الكبرى في حياتنا اخترعها رجال لا نعرف عنهم 
الــذي  الــذي ساعد الإنــســان على الحصاد، والــنــول  شيئاً... المنجل 
ساعد على حياكة الصوف، وزجاجة المياه، والخزانة، والسرير... 

وما إليها من وسائل الحياة.
لم أكن مضطراً لقراءة ياناغي لكي أعرف أن الإنسان يستطيع 
أن يحيا من دون أن يقتني في حياته لوحة فنية، أو بيانو. لكن 
حياته سوف تكون صعبة من دون ثلاجة أو تلفزيون أو مقص شعر 
أو مخبز. «الفنون الشعبية» هي التي مهدت للتطور الذي أدركناه. 
الــروبــوت حياتنا،  شئنا أم أبينا، صدقنا أم رفضنا، لقد اقتحم 
ل  وقد بدأ يخطف الوظائف والأعمال والمهن. وقريباً، سوف تشغِّ
سنغافورة التاكسي الطائر ذاتــي القيادة. إنها بلاد لي كــوان يو؛ 
الذي كان أول من رفع مستوى حياة سائقي التاكسي على الأرض. 
ن لكل منهم شقة من ثلاث غرف، كان عليه أن يشرح لهم  وعندما أمَّ

أنه لا يجوز أن ينقلوا معهم الدجاج والأغنام.
يدور نقاش بالغ الرقي في زاوية «نيوتن» في «المصري اليوم» 
حول الوظائف التي سوف تختفي وموقع العرب منها. وأعتقد أن 
زاوية «نيوتن» منارة علمية عربية يومية حول المستقبل العربي. 
لكن الواضح أنه يعيش في عصر سنغافورة، ولا نزال نعيش في 
الأريــاف مع قاضي توفيق الحكيم. وما من متعة عندي إلى اليوم 
فــائــدة الأمــة ستكون  قـــراءة يوميات قاضي الحكيم. لكن  أكثر مــن 
أكبر بكثير من قراءة «نيوتن» والنقاش الذي تثيره أفكاره وهمومه 

الاجتماعية.
يجب ألا نفاجأ، كــالــعــادة، عندما نكتشف غــداً أن التغيير لن 
ينتظر يقظتنا التي لم تفق حتى اليوم. لن أستقل أبداً تلك الرحلة 
التي تستغرق ١٩ ساعة و٢٠ دقيقة بين نيويورك وأستراليا ويمر 
بها شروق الشمس مرتين. لكن شعوري بالتعب أو الملل لن يغير 
شيئاً في حركة النقل الجوي. آن لنا أن نصدق أن إسرائيل تتقدمنا 
بشيء واحد؛ هو العلم. أما رجال مثل نتنياهو وعوفاديا يوسف 

وأفيغدور ليبرمان، فهم عندنا أكثر من الهمّ على القلب... وأكثر.

ميزان حسناتي فقير جداً
ه 

ّ
أحد الأصدقاء كان في لبنان، واتصلت به هاتفياً أستحث

للخروج، خوفاً عليه مما لا تحمد عقباه، غير أنه رمى بنصيحتي 
عرض الحائط، وبعد أيــام بعث لي بهذه الرسالة، التي لا أدري 

صدقها من كذبها. جاء فيها...
كنت أتمشى نهار الأحــد مع أحــد الــزمــلاء في أحــد الشوارع 
الفرعية في طرابلس، سمعنا صراخاً بين امرأة وزوجها تشتكي 
له من ضيق الحال وضنك العيش، وبالصدفة مرّ رجل من أمام 

المنزل وسمع الجدال الذي حدث، وذهب سريعاً.
بقيت مع زميلي واقفاً أمام هذا المنزل، وبعد ثلث ساعة عاد 
نفس الشخص، وبــيــده كيس فيه مــال وطــعــام وضعه أمــام باب 

المنزل، وطرق الباب وركب سيارته وذهب مسرعاً.
تعجبنا من هول هذا الموقف، وشعرنا أننا في زمن عمر بن 
الخطاب، ثم شعرت بالحزن أنني لم أتعرف على هذا الشخص 
العظيم، فقال لي زميلي؛ لا تقلق لقد سجلت رقم السيارة، وبطريقة 
ما وصلنا لرقم هذا الشخص، وكلمناه واتفقنا على أن نلتقي معه، 
ثم جاء رجل من بعيد، ويا للهول، يا للصدمة!! لم نصدق ما الذي 

يحصل، إنه الرئيس ما غيره بلحمه وشحمه.
جلسنا مــعــه نــشــرب الــشــاي، ثــم ســألــنــاه لمـــاذا تــنــزل بنفسك 
وتــســاعــد الـــنـــاس، فــقــال إنــهــم رعــيــتــي ويــجــب أن أهــتــم بــهــم، ثم 

استحلفني بالله ألا أنشر ما حدث حتى لا يضيع أجره.
وختم رسالته بهذا التأكيد؛ رواه جبران باسيل، وصححه 

وئام وهاب، والله أعلم.
***

طلب أحدهم وساطتي ليلتحق بشركة، وحيث إنني لا أحب 
الوساطات، أو بمعنى أكثر دقة لا أستطيعها، فقد اعتذرت، ولكن 
بعد شــدة إلــحــاحــه، إضــافــة إلــى صــوتــه المــزعــج، جعلني أرضــخ، 
واتــصــلــت بــمــديــر الــتــوظــيــف بــالــشــركــة، ودفــقــت مـــاء وجــهــي على 
مسمعه من كثرة الرجاءات والتوسلات التي أثمرت في النهاية، 
ويبدو لي أن مدير التوظيف قد «طفش» من كلامي، ووافق على 

طلبي تماماً، مثلما أنا «طفشت» من إلحاح طالب الوساطة.
فــرح المسكين وشــكــرنــي، وأراد أن يعانقني، فدفعته بلطف 
وإصرار نحو الباب، وأنا أفتحه له قائلاً؛ اذهب، ومن المستحسن 
لــي إلا بعد عــدة ســنــوات، عندما تترقى فــي وظيفتك،  ألا تــعــود 
وعندما خرج سحبت من صدري شهيقاً عميقاً، ثم أتبعته بزفير 
أعــمــق، وأغمضت عيني وأخـــذت أفــرك يــدي بيدي الأخـــرى قائلاً 
الــيــوم حسنة ســوف تضاف إلى  بتنهد؛ الحمد لله، لقد كسبت 
ميزان حسناتي الخفيف والصغير والفقير جداً جداً، ولله الحمد. عارضة الأزياء كيت أبتون حضرت مباراة لكرة القدم الأميركية بين فريقي هيوستون تكسان

 وإنديانا بوليس كولتس في هيوستون بولاية تكساس (أ.ف.ب)
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إقالة توتنهام لبوكيتينو 

كانت قاسية... لكنها ضرورية

sport
الـ غارديان الرياضي

تقرير منظمة الصحة العالمية شمل ١٫٦ مليون شخص من ١٤٦ بلداً

المراهقون الذين لا يمارسون رياضة معرضون لمخاطر قلبية وعقلية
جنيف: «الشرق الأوسط»

حــذرت دراســة أشرفت عليها 
منظمة الصحة العالمية ونشرت 
أمس الجمعة من أن المراهقين في 
أنحاء العالم يعرضون صحتهم 
بــالــتــقــاعــس عــن مــمــارســة  للخطر 
تمرينات ريــاضــيــة تكفي لتقليل 
مــخــاطــر الــبــدانــة وأمـــــراض القلب 

والأوعية الدموية.

واســــــتــــــنــــــدت الــــــــدراســــــــة إلــــى 
بــيــانــات مـــن ١٫٦ مــلــيــون شخص 
في ١٤٦ بلدا واكتشفت أن أكثر من 
٨٠ فــي المــائــة مــن المــراهــقــين الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١١ عاما و١٧ 
عاما لم يستجيبوا لتوصية من 
منظمة الصحة العالمية بممارسة 
نشاط بدني لمدة ساعة يوميا على 

الأقل.
وقالت فيونا بول اختصاصية 

النشاط والصحة التي شاركت في 
وضــع الــدراســة إن «أربــعــة مــن كل 
خمسة مراهقين لا يجدون المتعة 
والـــفـــوائـــد الــصــحــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــنــاتــجــة عن  والــبــدنــيــة والعقلية 

النشاط البدني المنتظم».
وحثت صانعي السياسة في 
أنــحــاء الــعــالــم على «الــتــحــرك الآن 
من أجل صحة هذا الجيل الشاب 

والأجيال الشابة في المستقبل».

وعــلــى المــســتــوى الــعــالمــي فــإن 
الفتيات أكثر خمولا من الصبية، 
إذ إن ٨٥ في المائة من الفتيات و٧٨ 
في المائة من الصبية الذين شملهم 
المــســح أخــفــقــوا فــي تحقيق هــدف 

ممارسة الرياضة اليومي.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن 
الدراسة شملت مراهقين يذهبون 
لــلــمــدرســة فـــي الــفــتــرة بـــين عــامــي 
الــقــائــمــون  ٢٠٠١ و٢٠١٦. ويــقــول 

عليها إنه لا يوجد ما يشير إلى أن 
هذا النمط تحسن منذ ذلك الحين.

وقــــــالــــــت لــــــين رايـــــــلـــــــي، وهــــي 
خبيرة في الأمـــراض غير المعدية 
فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
وشــاركــت فــي إعـــداد الـــدراســـة، إن 
الــخــمــول ربــمــا يــعــود جــزئــيــا إلــى 
التوسع مؤخرا في التكنولوجيا 
ــــــذي يــجــعــل الــشــبــان  الــرقــمــيــة وال
يمضون وقتا أطول على الهواتف 

المــحــمــولــة وأجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
اللوحية وغيرها من الشاشات.

وعـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــــــــــدول، 
تراوحت نسب المراهقين الذين لا 
يحققون الهدف بين ٦٦ في المائة 
في بنغلاديش و٩٤ في المائة في 

كوريا الجنوبية.
وتوضح الدراسة أن معدلات 
الـــبـــدانـــة تــــزايــــدت بــــين المـــراهـــقـــين 
الــولايــات المتحدة، خصوصا  فــي 

بــين أولــئــك الــذيــن يــأكــلــون طعاما 
بـــه مــســتــويــات مــرتــفــعــة مـــن المــلــح 
والسكر رغم خطة وطنية لتشجيع 
الـــتـــدريـــبـــات الــريــاضــيــة مــنــذ عــام 

.٢٠١٠
وقالت دراسة منظمة الصحة 
فــــــي دورة  المـــــنـــــشـــــورة  الــــعــــالمــــيــــة 
لانسيت لصحة الطفل والمراهق، 
الـــــريـــــاضـــــات فــي  مـــــن  كــــثــــيــــرا  إن 
المــتــحــدة مصممة على  الـــولايـــات 

ما يبدو لجذب الصبية أكثر من 
الــفــتــيــات. والــخــمــول بــين الفتيات 
في الولايات المتحدة وصل إلى ٨١ 
في المائة مقابل ٦٤ في المائة بين 
الصبية. وتــقــول منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة إن الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي له 
مجموعة من الفوائد الصحية من 
بينها تحسين كفاءة القلب والرئة 
والعضلات وصحة العظام وله أثر 

إيجابي على الوزن.

«الكتاكيت» لصرف 
التلاميذ عن الهواتف 
الخلوية في إندونيسيا

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت تــقــاريــر، الــجــمــعــة، أن 
مــديــنــة بـــانـــدونـــغ الإنــدونــيــســيــة 
تــعــتــزم إعـــطـــاء تــلامــيــذ المـــــدارس 
كتاكيت صغيرة لتربيتها من أجل 
شغلهم عــن اســتــخــدام هواتفهم 
الــذكــيــة. وأطــلــق عــمــدة بــانــدونــغ، 
عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم جـــــــاوا الـــغـــربـــي، 
«حملة الكتاكيت» الخميس، وقام 
بتوزيع ألفي كتكوت على تلاميذ 
عــــــدد مــــن المــــــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة، 
وطلاب المدارس الثانوية، بحسب 
مــا أوردتــــه صحيفة «كــومــبــاس» 
اليومية. وأوضحت وكالة الأنباء 
أنــه تم وضــع الكتاكيت  الألمانية، 
في أقفاص صغيرة، كُتِبَ عليها: 

«تولني برعايتك».
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، قـــال 
الــكــتــاكــيــت  الــــعــــمــــدة، إن «حـــمـــلـــة 
لا تـــــهـــــدف فـــحـــســـب إلـــــــى صــــرف 
انـــتـــبـــاه الـــتـــلامـــيـــذ عــــن الأجــــهــــزة 
الإلكترونية، لكن أيضاً إلى تغذية 
الطيور الصغيرة وحبها وتحمل 
المــســؤولــيــة». وأضـــاف: «سيُطعِم 
الــذهــاب  التلاميذ الكتاكيت قبل 
إلـــــى المـــــدرســـــة، ولــــــدى عـــودتـــهـــم. 
ســيــتــعــلــمــون الــــنــــظــــام». وكــشــف 
مــســح أجــرتــه شــركــة «إي إس إي 
تــــي» لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي، عـــن أن 
المـــواطـــن فــي إنــدونــيــســيــا يقضي 
متوسط ثلاث ساعات يومياً في 

استخدام الهاتف المحمول.
ووفقاً للتقرير، يقضي نحو 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن المـــشـــاركـــين في 
المسح قرابة عشر ساعات يومياً 

في تصفح الإنترنت.

دخان حرائق الغابات الأسترالية يدفع 
سيدني لقائمة أكثر ١٠ مدن تلوثاً

سيدني: «الشرق الأوسط»

تعاني ولاية نيو ساوث ويلز 
الأسترالية أسوأ مستويات تلوث 
الــــهــــواء عـــلـــى الإطـــــــلاق الــجــمــعــة، 
ودفع الدخان المنبعث من الحرائق 
المـــنـــتـــشـــرة بـــالـــغـــابـــات الــكــثــيــريــن 
لتلمس العلاج بالمستشفيات، كما 
رفــعــت المــخــاطــر الــعــامــة بما فيها 
ضعف الرؤية بالنسبة للسائقين.

وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 
أكــثــر مـــدن أستراليا  أن ســيــدنــي، 
ســكــانــاً، تغطيها ســحــابــة كثيفة 
من الضباب الدخاني لليوم الرابع 
على التوالي، ما دفعها إلى ظهور 
نـــــادر عــلــى قــائــمــة أكـــثـــر ١٠ مــدن 

تلوثاً للهواء في العالم.
وحتى رغم حدوث برودة في 
الطقس خففت بعض الشيء من 
الــعــبء على رجــال الإطــفــاء الذين 
يــــتــــصــــدون لــــعــــشــــرات الــــحــــرائــــق 
المندلعة منذ أيام في ٤ ولايات، لا 
يــزال كثير من سكان نيو ساوث 
الــبــالــغ عــددهــم ٧٫٥ مليون  ويــلــز 
نــســمــة يــلــزمــون بــيــوتــهــم تــفــاديــاً 

للدخان. وقال باري هولمان رئيس 
بـــورك على بعد نحو ٨٠٠  بلدية 
كــيــلــومــتــر شــمــال غــربــي ســيــدنــي 
«رويترز»: «الــشــوارع مهجورة.  لـ
يـــحـــاول الـــنـــاس تــجــنــب الأمـــاكـــن 

المفتوحة قدر الإمكان».
وتلوث الهواء في بورك أعلى 
١٥ مـــــرة عــــن مـــســـتـــويـــات الأمـــــان 
الموصى بها، إذ إن الرياح القوية 
تـــحـــرك الــــدخــــان وأتــــربــــة حـــرائـــق 
الغابات التي تراكمت على مدى 

٣ سنوات من الجفاف.
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون بـــقـــطـــاع 
الـــصـــحـــة إن ٧٣ شــخــصــاً ســعــوا 
لـــلـــعـــلاج مـــــن مـــشـــاكـــل بـــالـــجـــهـــاز 
التنفسي خلال الأسبوع الأخير، 
وهـــــــو مـــــعـــــدل أعـــــلـــــى مـــــرتـــــين مــن 

المعتاد.
ـــفـــت الــــحــــرائــــق ٤ قــتــلــى  وخـــلّ
على الأقـــل ودمـــرت أكــثــر مــن ٤٠٠ 
مـــنـــزل مـــنـــذ انـــدلاعـــهـــا فــــي بـــدايـــة 
نوفمبر (تشرين الثاني). ولا تزال 
الحرائق مشتعلة في ولايات نيو 
ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب 

أستراليا وكوينزلاند.

سائقون يقتحمون مستشفى في إندونيسيا لإخراج جثة بعد تأخر إجراءات دفنها
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــحـــم ســـائـــقـــو دراجـــــــات 
نـــــاريـــــة أجــــــــرة مـــســـتـــشـــفـــى فــي 
جزيرة سومطرة الإندونيسية 
وأخـــــــــذوا جـــثـــة طـــفـــل، كـــــان قــد 
تُـــرك هــنــاك لــســاعــات، فــي عمل 

وصفوه بأنه «إنساني».

الــذي يبلغ  وكــان الرضيع 
ســــتــــة أشــــهــــر قـــــد تــــوفــــي يــــوم 
أثــنــاء تلقيه  المــاضــي،  الثلاثاء 
فـــــي مــســتــشــفــى «إم.  الـــــعـــــلاج 
دجـــامـــين» فــي مــديــنــة بــادانــغ، 
لكن والــديــه شــعــرا بالاستياء 
الشديد بعد أن تأخر المستشفى 
فــي إخـــراج جثته لدفنها على 

الــفــور. وقالت والــدة الرضيع، 
ديـــوي ســوريــانــي، الــتــي قالت 
إنها مدينة للمستشفى بمبلغ 
٢٤ مليون روبية (١٧٠٠ دولار) 
لــعــلاج ابــنــهــا «لــقــد تــوفــي في 
الساعة التاسعة، لكن لم يكن 
هناك أي تأكيد لموعد عودته 
المــنــزل». وطبقا للشريعة  إلــى 

الإســلامــيــة، يتعين دفـــن الميت 
على الفور.

وأوضـــحـــت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــــانـــــيـــــة أن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
سائقي دراجـــات نــاريــة أجــرة، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــم قـــــريـــــب لــــلأســــرة 
تــعــامــلــت مــع المــســألــة بنفسها 
وأخـــرجـــت بــالــقــوة الــجــثــة من 

المشرحة في وقت لاحق من بعد 
ظهر أمس (بالتوقيت المحلي).

وقـــال وارديــانــســيــاه، أحــد 
السائقين، إن المجموعة قامت 
بهذا العمل لأسباب إنسانية. 
وأضـــاف الــســائــق: «إنــنــا بشر. 

ماذا لو كان طفلنا؟
فـــي قــضــيــة الـــوفـــاة يتعين 

المـــســـتـــشـــفـــى الأمـــــر  يــــأخــــذ  أن 
بــبــســاطــة. ســتــدفــع الأســــرة في 

نهاية المطاف التكاليف».
وتــــحــــدث المــســتــشــفــى عــن 

حدوث «سوء فهم».
ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع (ســـــــــــــوارا 
كــــــــــوم) الإخــــــــبــــــــاري عــن  دوت 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــســتــشــفــى، 

جوستافيانوف قــولــه: «الأمــر 
كــان يتعلق بــإجــراءات إداريــة، 
لــــكــــنــــهــــا اســـــتـــــغـــــرقـــــت بـــعـــض 

الوقت».
وأضـــــــاف: «الأمــــــر لـــم يكن 
يـــتـــعـــلـــق بــــــالمــــــال، لــــكــــن هـــنـــاك 
بعض الوثائق التي كان يتعين 

استكمالها».

«تيسلا» تكشف النقاب عن شاحنة خفيفة تعمل بالكهرباء
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أزاحت شركة تيسلا الستار عن شاحنة خفيفة 
تـــراك». إلا أن  تعمل بالكهرباء تحمل اســم «سايبر 
الأمور لم تخل من موقف محرج أمام وسائل الإعلام 
وشبكات التلفزيون فقد تحطمت نوافذ الشاحنة 
خلال محاولة إثبات أنه من الصعب تحطيمها بإلقاء 

حجر عليها.
وقــد سمع الحاضرون إيلون موسك، الرئيس 
التنفيذي لتيسلا الذي حضر الاحتفال وهو يسب 

قبل أن يمزح قائلا «هناك مجال للتحسينات».
وأفــادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الجمعة بأن 
السيارة الجديدة مصنوعة من الفولاذ، ولها تصميم 
خارجي يتميز بالزوايا الحادة، وسوف تتوافر في 
الفئة الأولـــى إلى  فــئــات، على أن يصل سعر  ثــلاث 

٣٩٩٠٠ دولار.
وذكرت شركة تيسلا على موقعها الإلكتروني 
أنه يمكن حجز السيارة الجديدة بمقدم ١٠٠ دولار 
فــقــط، وإن كــانــت عملية الإنــتــاج ســوف تــبــدأ أواخــر 

العام المقبل.
ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن مـــوســـك قـــولـــه: «إنــكــم 
تــريــدون شاحنة قــويــة فعلا ولــيــس بشكل زائـــف... 
إنها شاحنة يمكنها أن تطرقوا عليها بمطرقة دون 
أن تنبعج». وخلال مراسم إطلاق الشاحنة الجديدة، 
قـــام كبير مصممي تــيــســلا، ويــدعــى فــرانــتــس فــون 
هولتسهاوزن، بالفعل بالطرق على جسم الشاحنة 

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتيسلا أمام السيارة التي تحطمت نوافذها خلال عرضها للمرة الأولى (رويترز)بواسطة مطرقة حديدية لإظهار أنها لم تتأثر.
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